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 Abstract 
The Image of Colonialist in Modern Arabic Poetry in Jordan and 

Palestine during the Erea in phase between (1921-1956 AD) 
 

Faleh Rafi' Al-Hawwari 
 

Mu'tah University, 2014 
 
This study aimed to investigate the image of the colonialist in 

modern Arabic poetry in Jordan and Palestine during the era (1921-1956 
AD). This study included an introduction and three chapters. 

In the introduction, the research provided a discussion or Belfour 
Declaration that gave the Jews the right of establishing their own state in 
Palestine. The first chapter included concepts and issues such as land, 
resistance heroism, martyrdom, power, as well as independence and 
freedom. 

 The second chapter, discussed the image of the colonialist in the 
Arabic poetry in Jordan and Palestine during the same period. 

The third chapter discussed the technical formation including, the 
construction of poem, style language and style including symbolism 
intertextuality repetition and image. 

This study reached to a number of finding. 
The poets' dedication during that era to promote the awareness 

concerning the national issues to condemn the occupation and to expel the 
occupier.  
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  :المقدِّمة
  .لاة والسَّلام على عبده الأمینالحمدُ الله رب العالمین، والصَّ 

تناولت في هذه الدراسة صورة المستعمر في الشـعر العربـي الحـدیث فـي الأردن 
م، بهدف تقصِّي هذه الصورة فـي الشـعر 1956-1921وفلسطین في الفترة الواقعة بین 

المضـامین التـي تناولهـا الشـعراء فـي تلـك الأردنـي والفلسـطیني، والوقـوف علـى القضـایا و 
 التــي خاصــة فــي الحقبــة المــذكورة. الحقبــة، ذات العلاقــة بهــذه الصــورة موضــوع البحــث

شــــهدت بــــدایات الاســــتعمار، الــــذي اتخــــذ شــــكل الانتــــداب فــــي الأردن، والاحــــتلال فــــي 
  .وهدفت الدراسة أیضاً إلى الوقوف على التشكیل الفني لهذه الصورة. فلسطین

أهمیة هـذه الدراسـة، مـن الأسـباب التـي حفَّزتنـي للقیـام بهـا، وهـي أنَّ أدب  وتأتي
اتجاهاتــــه،  تكشـــف، الأردن وفلســـطین لا یجـــوز إغفالـــه؛ لأنـــه جــــدیر بدراســـات مســـتقلة

بیكـو،  -سـایكس معاهـدة وتجلو فرائده، وروائعه، فقد كان الأردن ضـمن بـلاد الشـام قبـل
ون  جعـلا هـو علیـه الآن، وهـذا ثـمَّ أضـحى مـالأدب الأردني والفلسـطیني،  البـاحثین یمـرُّ

على عجل، في حین حالت الظروف القاسیة التي مرَّت  الأدب الأردني الفلسطینيعلى 
أنَّ مثلمــا . بهــا فلســطین قبــل النكبــة وبعــدها، دون تســلیط الأضــواء الكاشــفة علــى أدبهــا

الموضــوع، الــذي حبــي لــوطني الأردن ولفلســطین المجاهــدة، قــد أملــى علــيَّ اختیــار هــذا 
  .وجدت في إعداد رسالة جامعیة عنه یحمل بعض الوفاء لما نذرت نفسي لخدمته

فـــت فـــي دواویـــن الشـــعراء لهـــذه الحقبـــة مـــن الـــزمن، وكـــان عـــرار شـــاعر  وقـــد طوَّ
الأردن من أهم شعرائها في شرق الأردن، في حین برز الشاعران إبراهیم طوقـان، وعبـد 

، ولهذا ارتكزت هذه الدراسة في المحتلة من فلسطینالرحیم محمود على الضفة الأخرى 
  .جانب كبیر منها على الإنتاج الشعري لهؤلاء الشعراء الثلاثة

للشــاعر خلیــل زقطــان، ودیــوان  "الجیــاعصــوت " :الــدواوین التالیــةووقفــت علــى 
مشـاهد "لمؤیـد إبـراهیم المـازني، ودیـوان  "الـدموع"الحمیـد، ودیـوان  محمود عبـد "الأفغاني"
للشــاعر إبــراهیم الــدباغ، ودیــوان  "الطلیعــة"لإســكندر الخــوري البیتجــالي، ودیــوان  "حیــاةال
  .للشاعر حسن البحیري، وغیرها "ابتسام الضحى"
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عــن آمــال أمّــتهم وآلامهــا، وهــم الــذین  الحقبــة موضــوع الدراســةقــد عبَّــر شــعراء لو 
  .فوا سماءهاترعرعوا بین ظهرانیها، ونبتوا في أرضها، وافترشوا ترابها، والتح

 الشـــعراء العـــرب حقّهـــم، وهـــم الـــذین أحبـــوا الأردن وفلســـطین تغمـــط الدراســـةولـــم 
، والــذین عاشــوا علــى تــراب الــوطن، ونطقــوا بحالــه، وتفــاعلوا مــع الأحــداث الــدائرة فیهمــا

ــنهم بمــا آل إلیــه، ومــنهم فــؤاد الخطیــب، وخیــر  واســتلهموا جوانــب محنتــه، وزخــرت دواوی
  .ودیع البستاني اللبناني الدین الزركلي، والشاعر

فـــي تمهیـــدٍ وثلاثـــة فصـــول، تقفوهـــا خاتمـــة، وتناولـــت فـــي  وجـــاءت هـــذه الدراســـة
حـــق إقامـــة وطـــن قـــومي لهـــا فـــي هـــا ور، وافتـــراءات الصـــهیونیة وادِّعائالتمهیـــد وعـــد بلفـــ

  .فلسطین
الأرض والمقاومــــة، : واشــــتمل الفصــــل الأول علــــى القضــــایا والمضــــامین التالیــــة

  .دة، والاستلاب، والمثقف والسلطة، والاستقلال والحریةوالبطولة والشها
صــورة المســـتعمر فــي الشــعر العربــي الحــدیث فـــي  الثــانيوتناولــت فــي الفصــل 

مــن خــلال جملــة  حــث، وقــد بُ )م1956-1921(الأردن وفلســطین، خــلال الفتــرة نفســها 
  .مّةالمواقف السیاسیة، والاجتماعیة، والثقافیة، وسعي المستعمر لتدمیر هویة الأ

وتناولت في الفصل الثالث التشكیل الفني من حیـث تشـكیل القصـیدة، ثـم اللغـة، 
  .والأسلوب، والصورة الفنیة

ــــيواعتمــــدت الدراســــة المــــنهج الوصــــفي  ــــدواوین التحلیل ، ولهــــذا ســــبرت غــــور ال
الشــعریة لعبــاقرة الكلمــة والیــراع الســیَّال الــذي عاشــوا فــي تلــك الفتــرة، حیــث وقفــت علیهــا 

  .دقِّقاً ومعقِّباً ما أمكنني ذلكممعناً وم
إلــى إیــراد أكثــر مــن شــاهد ولقـد جهــدت أن أضــع عنوانــاً لكــل قضــیة، ثـم عمــدت 

  أبدیت الرأي الذي رأیته مناسباً علیها، وعقَّبت على الشواهد، ثمَّ 
ــإنِّي قــد بــذلت فــي هــذا البحــث قصــارى جهــدي، ضــمن الوقــت المتــاح  وأخیــراً، ف

، ولا أدَّعي الكمال، ف رت فمن عندي، وإن كنت قد وفِّقت، فهـذا بمـنّ إليَّ إن كنت قد قصَّ
     .  االله وكرمه، تباركت آلاؤه، وجلَّ اسمه

  فالح رافع الهواري
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  التمهید
  :وعد بلفور

لقــد بــدأت الأطمــاع فـــي أرض فلســطین منــذ عهــدٍ قـــدیمٍ، حــین خطَّطــت الحركـــة 
طــن قــومي للیهــود فیهـــا، الصــهیونیة العالمیــة للاســتیلاء علــى أرض فلســطین، وإقامــة و 

  .وساعدتهم الحكومة البریطانیة إبان عهد الانتداب البریطاني في فلسطین
ـــة  ـــد الأســـس العقائدیّ ـــي، یجسِّ والحركـــة الصـــهیونیّة العالمیـــة مشـــروع یهـــودي غرب
العنصـریّة الیهودیّــة الصــلیبیّة، فــي إطــار مشــروع سیاســي یهــدف إلــى قیــام دولــة إســرائیل 

الفـرات، وتكـون قاعـدة تحكـم شـعوب الأرض عبـر مـا أسـموه باسـم الكبرى من النیل إلـى 
  .)1("بروتوكولات حكماء صهیون"كما جاء في " الحكومة العالمیّة"

ولقـد اســتندت الحركـة الصــهیونیة فـي دعواهــا علـى فریــة خبیثـة، ودعــوة باطلــة لا 
تعـالى أنَّـه  الیهـود علـى االله فیهـا تقوم على أدنى دلیل، ولا یقبلها عقلٌ سلیم؛ حیث افترى

  .عهداً أن یُملكه أرض فلسطین، له ولنسله إلى یوم الدِّین قد أعطى لإبراهیم 
ر لكـل تعـالى وتدَّعي هذه الفریّة أنَّ هذا العهد الـذي نسـبوه كـذباً إلـى االله ، قـد تكـرَّ

ـــلام -، وموســـى)إســـرائیل(مـــن إســـحق ویعقـــوب  ثـــمَّ انتقـــل إلـــى شـــیوخ بنـــي  -علـــیهم السَّ
كــذباً أنَّــه حضــره؛ حیــث شــاهدوه،  -جــلَّ وعــلا -مــاع یــدَّعون علــى االلهإســرائیل فــي اجت

  !.واستمعوا إلیه
ــة فــي كتــابهم المقــدَّس، ولــذلك ســمِّي باســم  لت هــذه الفریّ ، "العهــد القــدیم"وقــد ســجَّ

ــاه  ــماء فــي الــزَّمن القــدیم"ومعن ــه عــن "وحــي السَّ ــد"، وذلــك تمییــزاً ل ، ومعنــاه "العهــد الجدی
  .)2("جاء بعد موسى وحي السَّماء الذي"

أنَّ االله تعــالى قــد قطــع علــى نفســه عهــداً لإبــراهیم  -القــدیم والحــدیث -ومغزاهمــا
ـــــه ـــــوم الـــــدِّین، أن یعطی أرض المیعـــــاد، أو الأرض الموعـــــودة، أو أرض ( ونســـــله إلـــــى ی

أحـد، كمـا جـاء حسـب  امـن الفـرات إلـى النیـل، لا ینـازعهم فیهـ ،أرض فلسـطین )إسرائیل
                                                

، دار الفكــر، 3، طبروتوكــولات حكمــاء صــهیون وتعــالیم التلمــود، )ت.د(عبــد الناصــر، شــوقي،  )1(
 .43عمَّان، ص

، شــــركة نهضــــة مصــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، 5، طالمــــؤامرة، )م2005(النجــــار، زغلــــول،  )2(
 .4، 3مصر، ص -القاهرة
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ــذَّ  ادِّعــائهم ) لإبــراهیم(وأعطــى لــك " :فــي التــوراة" ســفر الخــروج"فــي  ات الإلهیّــة،علــى ال
   .)1("ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكاً أبدیَّاً، وأكون إلاههم

فــوا التــوراة، وأضــافوا إلیهــا عــدّة أســفار مختلفــة  ومــن الثابــت تاریخیّــاً أنَّ الیهــود حرَّ
ــة التــواریخ والموضــوعات، خاصــةً أن التــورا ة المعتــرف بهــا عنــد بعــض الطَّوائــف الیهودیّ

ن إلاَّ فـي " بالعهد القدیم"تشمل الأسفار الخمسة الأولى ممَّا یسمَّى ) مثل القرائین( لم تـدوَّ
  .)2(بأكثر من ثمانمائة عام م؛ أي بعد وفاة موسى .ق 398حوالي " عزرا"عهد 

یانــــة، والغــــدر، ولقــــد وظَّــــف الیهــــود جمیــــع الســــبل للوصــــول إلــــى مبتغــــاهم، كالخ
ـــلاح، وســـموم الفـــتن  والتَّســـویف، والمراوغـــة، جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع قـــوة المـــال وبطـــش السِّ
ــداء علــى حقــوق العبــاد،  والوقیعــة، ناهیــك عــن أســالیب الجــور والقهــر، والكــذب، والاعت

  .)3(والالتفاف على القوانین والتِّشریعات الدولیّة
ــب الأعمــى ضــدّ كــل مــن ولقــد ســاعد علــى ذلــك، أنَّ الیهــود قــد برعــوا فــ ي التعصُّ

، ویعتقـدون -علیهمـا السـلام -سواهم من النَّاس؛ فهم لا یؤمنون برسـالة یحیـى ولا محمَّـد
، ولهـذا فقـد عملـوا مـن أجـل تحقیـق أهـدافهم علـى إنشـاء المنظَّمـات يبنقاء العرق الیهود

عوى السَّلام بین السریّة تحت مظلات الدعاوى الباطلة البرَّاقة، والخدمات الاجتماعیّة بد
الشـــعوب، مثـــل الحركـــة الماســـونیّة، وغیرهـــا مـــن نـــوادٍ وجمعیـــات هـــدفها جمیعـــاً التمكـــین 

  .)4(للصهیونیّة العالمیّة في مختلف مراكز القوة في العالم
وتــوَّج الیهــود ادعــاءاتهم بــالحق فــي إقامــة مُلــك یهــودي فــي أرض فلســطین، ولقــد 

فقـد قـال زعمـیهم . ن أعدائهم، ولیسـتروا بهـا جـرائمهماختلقوا فكرة اللاسامیّة؛ لیتخلَّصوا م
  .)5("لو لم تكن اللاسامیّة موجودة، لوجب علینا إیجادها: "هیرتزل

: مــا ترجمتــه) 20، 14، 13(وكــذلك كــذَّبوا علــى االله ووضــعوا فــي ســفر التثنیــة 
یحرم على الإسرائیلیین أن یقتل بعضهم بعضـاً، وأن یخـرج بعضـهم بعضـاً مـن دیـارهم، "

                                                
 .49-48، صالمؤامرةالنجار،  )1(

 .19-17، صالمؤامرةالنجار،  )2(

 .43، صبروتوكلات حكماء صهیون وتعالیم التلمودعبد الناصر،  )3(

 .14، صالمؤامرةالنجار،  )4(

ار،  )5(  .47، 46، صالمؤامرةالنجَّ
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ـــعوب الأخــرى، وخاصـــة شــعب كنعـــان و  ، ویجـــب )العــرب(لكنَّــه واجــب علـــیهم غــزو الشُّ
ــالغین بحــدِّ الســیف،  علــیهم عنــدما ینتصــرون علــیهم أن یضــربوا رقــاب جمیــع رجــالهم الب

  .)1(ویسترقوا جمیع نسائهم وأطفالهم، ویستولوا على جمیع أموالهم ویدمروا بیوتهم
امتداداً للاستعمار الغربـي، وظلَّـت فكـرة الـوطن وتُعدُّ الحركة الصهیونیّة العالمیّة 

ــــبین للصـــهیونیّة الیهودیّــــة، حتــــى  القـــومي للیهــــود تتبلـــور بقیــــادة عــــددٍ مـــن أشــــد المتعصِّ
اخترقـــت الزَّعامـــات المســـیحیّة الأوروبیّـــة فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، 

لقد قام المسـیحیون ): "ناحوم سوكولوف(خاصة في بریطانیا، حتى قال المؤرِّخ الیهودي 
  .)2("القومیّة الیهودیّة علیها الإنجلیز بتعلیم المبادئ التي تقوم

، فــي )م31/8/1897-29(وقــد عقــدت الحركــة الصــهیونیة مؤتمرهــا الأول فــي 
رت فیـــه إنشـــاء المنظمـــة الصـــهیونیة العالمیـــة، والمطالبـــة  مدینـــة بـــال فـــي سویســـرا، وقـــرَّ

  .)3(فلسطین بإنشاء وطن قومي للیهود على أرض
ولقــد دعــم الإنجلیــز هــذه الفكــرة، وســاعد وجــود الانتــداب البریطــاني فــي فلســطین 
فـي مطلـع القــرن العشـرین علـى تحقیقهــا، حیـث أصـدرت الحكومــة البریطانیـة فـي الثــاني 

هـاً مـن وزیـر  المشـؤومم، وعـد بلفـور 1917من شـهر تشـرین الثـاني عـام  الـذي كـان موجَّ
ـاء الحركــة ) لونیــل روتشـیلد(إلـى اللـورد ) س بلفــورآرثــر جـیم(خارجیـة بریطانیـا  أحــد زعمَّ

ــالنصّ الآتــي ــة الملــك تنظــر بعــین العطــف إلــى تأســیس : "الصــهیونیّة ب إنَّ حكومــة جلال
وطن قومي للیهود في فلسطین، وسـتبذل أقصـى جهـدها لتسـهیل بلـوغ هـذه الغایـة، علـى 

وق المدنیّـــة والدینیّـــة التـــي تتمتَّـــع بهـــا أن یُفْهـَـم جلیَّـــاً أنَّـــه لـــن یُـــؤْتَى بعمـــل قـــد یضــرّ الحقـــ
الطوائف غیر الیهودیّة المقیمة الآن في فلسطین، ولا الحقوق أو الوضع السیاسي الـذي 

ــدان الأخــرى ــد إیمــ"وقــد أعــدَّ صــیغة هــذا القــرار . )4("یتمتَّــع بــه الیهــود فــي البل " ريلیوبول
  . الذي أخفى یهودیته طوال حیاتهالسیاسي البریطاني الیهودي، 
                                                

، منشـورات دار 1، طالعهد القـدیم لزماننـا الحاضـر، )م1993(الیاسوعي، الأب صبحي حموي،  )1(
 .194-193المشرق، بیروت، ص

 .57، صالمؤامرةالنَّجار،  )2(

 .65، صالمؤامرةالنجار،  )3(

 .65، المطبعة الاقتصادیة، عمان، ص1، طالقضیة الفلسطینیة، )م1975(الهنداوي، ذوقان،  )4(



6 
 

ــــباً هــــو  وإمعانــــاً فــــي حبــــك المــــؤامرة، عیَّنــــت الحكومــــة البریطانیّــــة یهودیــــاً متعصَّ
  .مندوباً سامیاً على فلسطین؛ لتسهیل هجرة الیهود إلیها" هربرت صموئیل"

ــر الشــعراء العــرب عــن مــوقفهم مــن هــذا الوعــد، وعكســوا عمــق فهمهــم  ولهــذا عبَّ
ار شـاعر الأردن آنـذاك إلـى ربِّـه منیبـاً لمخطط بلفور، وحذَّروا من تنفیذه، فقد تضرع عـر 

  :)1()فقه الشیخ(مستغیثاً، بقوله في قصیدته 
  بُلْفـُــــــــــورَ أَنْفَـــــــــــذَ وَعْــــــــــــدَهُ  یَـــــــــــا رَبُّ إِنْ 

  وَكِیَــــانُ مَسْـــــجِدِ قَرْیَتِــــي مَـــــنْ ذَا الَّـــــذِي
ــــــــــا؟ ــــــــــنَ مَكَانُهَ ــــــــــذْرَاءِ أَیْ ــــــــــةُ العَ   وَكَنِیْسَ

  

ـــــمْ نَصْـــــرَانِي؟   ـــــى وَكَ ـــــمْ مُسْـــــلِمٍ یَبْقَ   !كَ
ــــــــهِ إِذَا أُزِ  ــــــــي عَلَیْ ــــــــانِي؟یُبْقِ ــــــــلَ كِیَ   !یْ

ـــــانِي؟ سَـــــیَكُونُ إِنْ  ـــــثَ الیَهُـــــودُ مَكَ   بُعِ
  

لقــد التهبــت مشــاعر الشــعراء فــي الأردن وفلســطین فــي تلــك الفتــرة التــي شــهدت 
تحوُّلاً سیاسیاً عالمیاً انتهت على إثره الخلافة الإسلامیة في غیاب القوة العربیة الرادعة؛ 

الشـــعراء مـــن محـــذرٍ إلـــى نـــادبٍ إلـــى مســـتغیثٍ، وقـــد رأوا قبلـــتهم الأولـــى ففاضـــت قـــرائح 
ویغــادر النــاس بلادهــم وأرضــهم إلــى أجــلٍ غیــر معلــوم، وفــي ، تتهــاوى، والجمــوع تتشــرد

، )حطِّـم یراعـك(قصـیدة بعنـوان  *التعبیر عن ذلك قال الشَّـاعر الفلسـطیني خالـد نصـراالله
  : )2(اراً للثورات والبطولات المشتركة بالدَّموهو یقدِّم الكثیر من الشِّعر الوطني إكب

ــــــــــهُ سِــــــــــلاحاً    حَطِّــــــــــمْ یَراعَــــــــــك أَوْ أَحِلْ
ـــــــــــــــوَافِي كُلَّمـــــــــــــــا رَاوَدْتُهـــــــــــــــا   مَـــــــــــــــا القَ
  لِلْمُعْتـَــــــــــدِینَ مَــــــــــــأْرَبٌ فـــــــــــي أَرْضِــــــــــــنَا
  وَكَـــــــــمْ اسْـــــــــتَغَلُّوا جَهْلَنَـــــــــا فاسْـــــــــتَخْدَمُوا
ـــــهِ  ـــــذِف بِ ـــــا أَخِـــــي وَاقْ   حَطِّـــــمْ یَرَاعَـــــك یَ

ـــــــ ـــــــرْ دِیَ ـــــــر اســـــــتْنْقَاذَهَاوَاذْكُ   ارَك، وَاذْكُ
  

ــــــــبُ الأَرْوَاحَــــــــا   ــــــــذْكِي العَــــــــزَائِمَ یُلْهِ   یُ
ـــــرِیْضِ سِـــــفَاحَا   حَسِـــــبْتُ وِصَـــــالِي لِلْقَ
ــــــــا الإِصْــــــــلاَحَا ــــــــوا بِهَ ــــــــدٌ زَعَمُ   ومكائِ
  أَطْرَافَنَــــــــــــا قَوْسَــــــــــــاً لَهــُــــــــــمْ وَرِمَاحَــــــــــــا
ــــــــــــا ــــــــــــظِ الأَرْوَاحَ ــــــــــــارِ، أَیْقِ ــــــــــــي النَّ   ف

  نَ صَــــــــبَاحَاوَاجْعَـــــــلْ لِلَیْـــــــلِ النَّـــــــازِحِی
  

                                                
زیـاد الزعبـي، منشـورات : ، تحقیـقعشـیات وادي الیـابس، )م2007(رار، مصطفى وهبي التل، ع )1(

 .356، ص1وزارة الثقافة والفنون، عمان، ط
نظــم الشـــعر وهـــو فـــي السادســـة عشـــرة مـــن عمــره، ربـــط شـــعره بالحیـــاة وآمـــال وطنـــه، عـــن دیـــوان   * 

 .1، أسد محمد قاسم، دار الفكر، عمان، ط)21أعاصیر في الأردن، ص(
   .42، مكتبة الحریة، عمَّان، ص1، طغاني الفجر، أ)م1955(، خالد، نصرة )2(

م، وعنـد النكبـة كـان منـع أهلـه فـي 1933ولد الشاعر خالد نصـرة فـي عـابود بقضـاء رام االله سـنة 
 . حیفا، فهاجروا إلى رام االله حیث تخرَّج في الكلیة الإبراهیمیّة
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  :)1("الشهید"یقول الشَّاعر الفلسطیني عبد الرَّحیم محمود في قصیدته و 
ــــــــــي    سَــــــــــأَحْمِلُ رُوحِــــــــــي عَلَــــــــــى رَاحَتِ

ــــــــــــــــي أَرَى مَصْــــــــــــــــرَعِي ــــــــــــــــرُكَ إِنِّ   لَعَمْ
ـــــــلِیْبِ  ـــــــي السَّ   أَرَى مَصْـــــــرَعِي دُونَ حَقِّ
  لَعَمْــــــــــــرُكَ هَـــــــــــــذَا مَمَــــــــــــاتُ الرِّجَـــــــــــــالِ 

  الحَقُـــــــــودِ فَكَیْــــــــفَ اصْـــــــــطِبَارِي لِكَیْــــــــدِ 
ـــــــــدِّ الحُسَـــــــــامِ  ـــــــــي حَیَاضِـــــــــي بِحَ   وَأَحْمِ
ــــــــــــي سَــــــــــــأَرْمِي وُجُــــــــــــوهَ العُــــــــــــدَاةِ    بِقَلْبِ

  
  

دَى   ـــــــرَّ ـــــــاوِي ال ـــــــي مَهَ ـــــــا فِ ـــــــي بِهَ   وَأُلْقِ
ــــــــــــــهِ الخُطَــــــــــــــى   وَلَكِــــــــــــــنْ أَغُــــــــــــــذُّ إِلَیْ
  وَدُونَ بِــــــــــــــلادِي هُـــــــــــــــوَ المُبْتَغَـــــــــــــــى
ـــــــــــــذَا ـــــــــــــاً شَـــــــــــــرِیفَاً فَ   وَمَـــــــــــــنْ رَامَ مَوْتَ

ـــــــــــ ـــــــــــالِي لِسَ ـــــــــــفَ احْتِمَ   وْمِ الأَذَىوَكَیْ
ــــــــــــــى ــــــــــــــي الفَتَ ــــــــــــــوْمِي أَنِّ ــــــــــــــیَعْلَمُ قَ   فَ
  فَقَلْبِــــــــــــي حَدِیْــــــــــــدٌ وَنَــــــــــــارِي لَظَــــــــــــى

  
  

ویهبّ شاعر الأردن عرار؛ لیرسل فكره فـي قصـیدته التـي یعلـن فیهـا عـدم قبولـه 
  .للهدنة التي رضیت بها الجامعة العربیّة بین المجاهدین والعصابات الیهودیّة

  :)2()إنَّ الوعود(یقول في قصیدته 
  إِنَّـــــــــــا رُزِئْنَــــــــــــا لأَنَّ الحـــــــــــظَّ عَاكَسَــــــــــــنَا 

ــوا ــاسُ مَــا شَــاءُوا وَمَــا رَغِبُ ــد أُعْطِــيَ النَّ   قَ
  مَـــنْ كَـــانَ یَحْسَـــبُ أنَّ العُـــرْبَ یَخْــــدَعُهُم

ــــــــــدُنَا! أَبَــــــــــا طَــــــــــلالٍ  ــــــــــتَ الیَــــــــــوْمَ رَائِ   وَأَنْ
ـــــــبْ  ـــــــيِّ وَثِ ـــــــنَ النَّب ـــــــا ابْ ـــــــدِینَا یَ ـــــــذْ بِأَیْ   فَخُ

  وَا، وَمَـــــا صَــــــدَقُواإنَّ الوُعُـــــودَ التـــــي مَنُّـــــ
ـــــوا ـــــا دَغَلُ ـــــوْمِ مَ ـــــودِ القَ ـــــنْ وُعُ   فَحَسْـــــبُنَا مِ

ــــا(لاَلُ أطْــــ ــــا(و) یَافَ ــــسِ ) حَیْفَ ــــا أَمْ   بَرْقُهُمَ
  

ــــنْ قُطَّــــاعِ    ــــالَفَ القَــــوْمَ مِ   )هَاجَانــــا(وَحَ
زَایَــــــــا فَقَــــــــدْ كَانَــــــــتْ عَطَایَانَــــــــا ـــــــا الرَّ   أَمَّ
ـــــرْبِ أَخْـــــدَانَا ـــــتَ تَحْسَـــــبُهُمْ لِلْعُ ـــــنْ كُنْ   مَ

ــــــانَ  ــــــدَّهْرُ عَادَانَ ــــــا ال ــــــكَ إِذَا مَ ــــــدُو إِلَیْ   غْ
ـــــــــوْمَ  ـــــــــكَ الیَ ـــــــــدَ االلهِ  -فَإِنَّ ـــــــــا -بَعْ   مَلْجَانَ

  بِهـَــــــا عَلَیْنَــــــــا، لَعَمْــــــــرِي، كُــــــــنَّ بُهْتاَنَــــــــا
ـــــــــا ـــــــــكَالاً وَأَلْوَانَ ـــــــــبِ أَشْ ـــــــــى الأَعَارِی   عَلَ
ــــــــــدْ رَفَّ وَهْنَــــــــــاً فَأَشْــــــــــجَانَا وَأَبْكَانَــــــــــا   قَ

  

ینـدب عـرار حـال الـوطن، ومـا ) ألحـان وأشـجانبقایـا (وفي قصـیدة أخـرى بعنـوان 
  :)3(آل إلیه أبناؤه تحت الانتداب، فیقول

  طْعَــــانِيحَظَـــائِري وَاسْــــتَبَاحَ الـــذِّئْبُ قُ     سِـیْمَتْ بِــلادِي ضُــرُوبَ الخَسْــفِ وَانْتُهِكَــتْ  
                                                

عــز الـــدین المناصــرة، دار جریـــر، : ، تحقیـــقعمـــال الكاملــةلأ، ا)م2009(محمــود، عبــد الـــرَّحیم،  )1(
 .37، عمَّان، ص1ط

 .349، صعشیات وادي الیابسعرار،  )2(

 .370، صعشیات وادي الیابسعرار،  )3(
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ـــــــانِ رَائِضُـــــــهُم ـــــــى الإذْعَ ـــــــوْمِي عَل   وَرَاضَ قَ
ــــــــرَاتُهُمُ  ــــــــتَخذَى سُ ــــــــیْمَ، واسْ ــــــــتَمْرَأُوا الضَّ   فَاسْ

  

  عَلَـى احْتِمَـالِ الأَذَى مِــنْ كُـلِّ إِنْسَــانِ 
ــــــدَانِ  ــــــدَانَ عَبْ ــــــا أَخِــــــي عَبْ   فَهَــــــاكُمُ، یَ

  

ـــــاعر تحـــــدٍّ واســـــتنهاض للحیلولـــــة دون الخنـــــوع  وفـــــي كـــــل نبـــــرةٍ مـــــن نبـــــرات الشَّ
  .للمستعمر، والثورة علیه، وعدم نسیان ما ضاع من الأرض

ــاعر إبــراهیم الــدبَّاغ، فقــد رفــ ــا الشَّ د الثــورة الفلســطینیّة بغزیــر عطائــه مــن وادي أمَّ
  .، فإنَّما یثني على أهله وعشیرته وأبناء جلدتهعلى أهل فلسطینالنیل، وهو حین یثني 
عاً ومحذِّراً، یقول *، یناجي الدبَّاغ"صوت فلسطین"فمن قصیدته    :)1(قومه مشجِّ

  وَعْــــدِ بِلْفُـــــورٍ  القــــومِ كَیْـــــداً  رُدُّوا عَلَــــى 
ــــــ ــــــدْ سَــــــاءَ تَ ــــــواقَ ــــــوْ عَقَلُ ــــــوَاً فَلَ   دْبِیرُهُ عَفْ

ــــــادِرُهُ  ــــــابٍ وَخَ ــــــي غَ ــــــدُ الحُــــــرُّ ف   لا یَقْعُ
تِـــــهِ  ـــــدَ هِمَّ ـــــا عَنْ ـــــیْرُ وَیَحْیَ   یَقْضِـــــي الأَسِ
ـــــاداً تَقَـــــرُّ بِهـَــــا ـــــأْلَفُ البِـــــیْضُ أَغْمَ   لا تَ
  صَـــارِ الحَدیـــدُ بِـــأَمْرِ النَّـــارِ فِـــي زَمَـــنٍ 

ـــــــرْقُ السِّیاسَـــــــ ـــــــا بَ ـــــــحَتَّـــــــامَ یَخْلِبُنَ   ـةِ مَشْ
ــــــــــــــدَعُنَا مَ  ــــــــــــــیمَ یَخْ ــــــــــــــهُ وَفِ ــــــــــــــرٌ یُكَذِّبُ   كْ
ــــیْخِ  ــــةُ الشَّ   الَّتــــي بَعَثــَــتْ  )2(تَبَارَكَــــتْ هِمَّ

یْتــُـــونِ مُنْصَـــــدِعَاً  ـــــلُ الزَّ   وَهَـــــلْ غَـــــدَا جَبَ

  وَنَسْـــــــــــــجُهُ بِیَـــــــــــــدِي كَیْـــــــــــــدٌ وَتـَــــــــــــدْبِیْرُ   
ــــــــرِطِ الوَعْــــــــدُ إِلاَّ بَعْــــــــدَ تَ    فْكِیــــــــرِ لَــــــــمْ یَفْ

ـــــدَّیَاجِیرِ  ـــــي الفَرِیْسَـــــةَ فـــــي جُـــــنْحِ ال   یَبْغِ
  وَیَسْـــــــــتَفِیقُ فَیَسْـــــــــعَى غَیْـــــــــرَ مَـــــــــأْمُورِ 
ـــــرِ مَصْـــــهُورِ  ـــــدٍ غَیْ ـــــنْ حَدِیْ   وَطَبْعُهَـــــا مِ
ـــــــــأَوْدَى بِالمَغَـــــــــاوِیْرِ  ـــــــــلامَ فَ   أَلْقَـــــــــى السَّ
ـــــو  ـــــبِ مَمْطُ ـــــثٍ غَیْ ـــــدٍ وَغَیْ ـــــفُوعَاً بِرَعْ   رِ ـ

ـــمَـــا یَشْـــهَدُ العَـــدْلُ مِـــنْ إِ    كٍ وَمِـــنْ زُوْرِ فْ
ــــــبِیبَةِ جَیْشَــــــاً  ــــــرَ مَكْسُــــــورِ  مَــــــنَ الشَّ   غَیْ

ـــــا ـــــا خَبَ ـــــورِ  لَمَّ ـــــي خِبَاهَـــــا مَشْـــــرِقُ النُّ   فِ

                                                
جامعـة الأزهـر الشَّـریف، كلـف بـنظم الشِّـعر وهـو فـي  فـيشاعر فلسطیني، تخـرَّج : إبراهیم الدبَّاغ  * 

العشرین والثلاثین من العمر، مـدح شـیوخ الأزهـر فـي الجـزء الأول مـن الثالثة عشرة، وأجاده بین 
ثــاء ثــمَّ غلبــت علیــه نزعــة القــول فــي )الطلیعــة(دیــوان  ــه إلــى الرِّ ، أقفــل بــاب الغــزل والمــدح وتوجَّ

فـــي ) الطلیعـــة(طبـــع الجـــزء الثـــاني مـــن دیوانـــه . الوطنیّـــة والاجتمـــاع، وأخیـــراً الاتِّعـــاظ والتصـــوُّف
 .7-4، ص1، طم1937 ،جازيالقاهرة بمطبعة ح

 .40-36، صدیوان الطلیعةالدبَّاغ،  )1(

الـــدباغ، . هـــو فقیـــد الثـــورة الفلســـطینیّة فـــي ســـبیل تحریـــر الأوطـــان، كـــاظم باشـــا الحســـیني: الشـــیخ )2(
 38، صدیوان الطلیعة
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ـــــــكَنَتْ  ـــــــا سَ ـــــــوَاقٌ فَمَ ـــــــهُ أشْ ـــــــتْ لَ كَ   تَحَرَّ
  

ـــــدَّارُ  ـــــكَنَ الهَ ـــــي إِذا سَ ـــــورِي )1(هُبِّ   أَوْ ثُ
  

بقـــرارات  ة أخـــرى مستنهضـــاً الهمـــم، غیـــر آبِـــهٍ ویعــود الشـــاعر إبـــراهیم الـــدباغ مـــرّ 
  :)2()فلسطین الدَّامیة(في قصیدته الانتداب، ووعد بلفور، حیث یقول 

  مـــــــــــا الانْتِـــــــــــدَاب؟ أمَرْمَـــــــــــاهُ وَغایَتــُـــــــــهُ 
ـــــــهِ  ـــــــرَامُ الاغْتِصَـــــــابُ بِ   أمِ الانْتِـــــــدَابُ یُ
ـــمَاءِ وَلا ـــرِ السَّ ـــنْ أَمْ ـــورَ مِ ـــدُ بُلْفُ ـــا وَعْ   مَ
ــــلْ وَعْــــدُ بُلْفـُـــورَ تَشْــــرِیْعٌ إِذَا فُرِطَــــتْ    هَ
ــــــماءِ وَلاَ    مَـــــا حُكْمُــــــهُ بَعْــــــدَ أحْكــــــامِ السَّ

ــــــــــــهُ ا ــــــــــــالِيْ حَقِیقَتُ ــــــــــــعْرُ خَیَ   لعَــــــــــــدْلُ شِ
كُ الــــــــنَّفْسَ قَــــــــانُونٌ لَــــــــهُ عُــــــــرَبٌ    یُحَــــــــرِّ

ــــــاً  ــــــةٍ  أَمْسَــــــتْ فِلَسْــــــطِینُ أُمَّ   جِــــــدُّ جَازِعَ
ــــــــمُ  ــــــــالَهُمُ  وارحمتــــــــا لَهُ دْمِ غَ ــــــــرَّ   فــــــــي ال

ـــــــهِ  ـــــــتَقِیمُ بِ ـــــــدْلاً تَسْ ـــــــمَ عَ   صَـــــــیَّرتُمُ الظُّلْ
  مِنْهـَـــــا أَيُّ مَجْـــــــزَرَةٍ " لِصَــــــهْیُونَ "وَقُــــــلْ 

  

  ذْلالُ حُـــــــــرٍّ أَبِـــــــــيٍّ باســـــــــم غَیْـــــــــرِ أَبِـــــــــيّ؟إِ   
ــــــــــرَبِ  ــــــــــةِ العَ ــــــــــي ذِمَّ ــــــــــهُ ف ــــــــــىً وَأَحْرفُ   مَعْنَ
  فــــي الجَــــدْبِ مِــــنْ أَرْضِــــنَا زَرْعٌ لِمُحْتَطِــــبِ 
ــــــاسَ لِلْعَجــــــبِ؟ ــــــدْعُو الن ــــــهُ تَ   أُغْلُوطَــــــةٌ مِنْ
ـــــيٍّ  ـــــرُ غَبِ ـــــمِ االلهِ غَیْ ـــــدَ حُكْ ـــــهِ بَعْ   یَرْضَـــــى بِ

ــــــــمِ وَالتَّــــــــدْلِی ــــــــةِ الظُّلْ ــــــــذِبِ فــــــــي ذِمَّ   سِ والكَ
ــــــــرَبِ  ــــــــلاَ عُ ــــــــانُونٌ بِ ــــــــهِ قَ ــــــــیْسَ یَحْكِیْ   )3(وَلَ

ــــيّ  ــــلَّ أَبِ ــــیْمُ كُ ــــوْمَ سِــــیْمَ الضَّ ــــا یَ ــــى ابْنِهَ   عَلَ
ــــــــــــــرَّةٍ وَأَبِ  ــــــــــــــدُ أُمٍّ بَ ــــــــــــــوَى فَقْ ــــــــــــــى الطَّ   عَلَ
ــــــــــــنْ شَــــــــــــعِبِ  ــــــــــــرِفِ الآرَاءِ مَ ــــــــــــاةُ مُنْحَ   قَنَ
ـــــعِ الخَصِـــــبِ  ـــــتِلاعِ المَرْتَ   تُرْضِـــــیكَ دُونَ ابْ

  

بوعـد بلفـور، ویرفضـه مـن أساسـه، ویلقـي " عبد الرَّحیم محمـود"ر ویستهین الشَّاع
قوا حتَّى نال العدو منهم، ففي قصیدته  باللائمة هذه المرّة على العرب الذین تخاذلوا وتفرَّ

  :)4(، یقول)حفي اللِّسان(
ــــــــدُهُ؟  ــــــــاذَا وَعْ ــــــــورُ مَ ــــــــا بُلْفُ ــــــــورُ مَ ــــــــــرَامُ     بُلْفُ ــــــــــا الإِبْ ــــــــــمْ تَكُــــــــــنْ أَفْعَالُنَ   لَــــــــــوْ لَ

                                                
نهر العوجا، ینبع من یافـا، یسـقي فلسـطین، ویصـب فـي : الهدَّار. 40الدباغ، دیوان الطلیعة، ص )1(

 .البحر الأبیض المتوسط

 .91-86، صدیوان الطلیعةالدبَّاغ،  )2(

ـا العُـرَب )3( فقطـع صـغیرة تثبَّـت تحـت أطـراف : للقانون الموسیقي أوتار وملاوي تشدّ بها ومفـاتیح، أمَّ
وأبـرع العـزف علـى هـذه . الأوتار ترفع لشدّ الوتر، وهذا النوع مستحدث فـي القـانون الموجـود الآن

علــى القــانون بــلا عُــرَبٍ، وهكــذا العــدل الإنجلیــزي، یرفــع العــرب ویضــعها عنــد الآلــة مــن یضــرب 
 90، صدیوان الطلیعةالدباغ، . الحاجة

 41، صالأعمال الكاملة، )م2007(، محمود، عبد الرحیم )4(
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  إِنَّــــــــــــــــا بِأَیْـــــــــــــــــدِیْنَا جَرَحْنَــــــــــــــــا قَلْبَنَـــــــــــــــــا
ـــــــعِ جَفْـــــــوَةٌ وَبِ    نَـــــــا عَـــــــنِ الحُـــــــبِّ المُجَمَّ

ـــــــــــــةً  قَنَــــــــــــا قَبَائِــــــــــــلَ جَمَّ   والخَطْــــــــــــبُ فَرَّ
  

ــــــــــــــــــا إِلَیْنَــــــــــــــــــا جَــــــــــــــــــاءَتِ الآلامُ    وَبِنَ
ـــــــــامُ  ـــــــــا بِصَـــــــــحْرَاءِ الخِصَـــــــــامِ هُیَ   وَلَنَ

ـــــــــــوَ  ـــــــــــدَ عُـــــــــــدَاتِنَا لَمَّ   امُ الخَطْـــــــــــبُ عِنْ
  

حیم محمـــود أیضــاً، بــالمؤتمرات العربیّـــة، ویشــیر إلـــى ویســتهین الشــاعر عبـــد الــر 
بسوریا ) بلودان(م، ومرّة في 28/5/1946بمصر في ) أنشاص(اجتماع الملوك مرّة في 

م، ویفضــح مــواقفهم وتنــازلاتهم بجــرأة ووضــوح، رغــم ظهــور 1946خــلال شــهر حزیــران 
  :)1()سانحفي اللِّ (یقول من نفس القصیدة . هذه المؤتمرات بمظهر وطنيّ جَدِّي

ــــــــــــادَةً   ــــــــــــا قَ ــــــــــــذِینَ أُجِلُّهـُـــــــــــمُ  -یَ   إِلاَّ الَّ
ـــــلاَمِ وَصَـــــوْغِهِ  ـــــى الكَ ـــــا سَـــــاهِرینَ عَلَ   یِ
ـــــــــوبَةً  ـــــــــدُ مَشُ ـــــــــحَایا لا نُرِی   نَحْـــــــــنُ الضَّ
ـــــتُم؟ مَـــــا الَّـــــذِي ـــــاذَا نَـــــوَیْتُم؟ مَـــــا فَعَلْ   مَ

ــــــاصُ " ــــــودَانُ "و" أَنْشَ ــــــا" بُلُ ــــــاذَا أَنْتَجَ   ؟مَ
ــــــــــــــــــاتٌ رُوَّحٌ    مَــــــــــــــــــا طَــــــــــــــــــائِرَاتٌ غَادِیَ

  نُلْهـَــــــى بِــــــــهِ  ،أَوَلَـــــــیْسَ مـــــــن دَوْرٍ لَنَــــــــا
ـــى ـــا فَتَ ـــرِكَ یَ ـــلُ ظُفْ ـــدَكَ مِثْ ـــا حَـــكَّ جِلْ   مَ

  

ـــــــــــذَمُّ    ـــــــــــا یُ   ذَامُ  وَقَـــــــــــدْ عَـــــــــــدَاهُمْ  -عَمَّ
ــــــــامُ  ــــــــالِ نِیَ ــــــــنِ الفِعَ ــــــــدِیْنَ عَ ــــــــا قَاعِ   یَ
ــــــــــــــــلامُ  ــــــــــــــــفُ وَالإِعْ ــــــــــــــــا التَّعْرِی   وَأَقَلُّهَ
ـــــــــــــؤَالَ حَـــــــــــــرَامُ    تَبْغُــــــــــــونَ؟ أمْ أنَّ السُّ

ــــــــــؤَالَ حَــــــــــرَامُ لا، لا تَسَــــــــــلْ    ، إِنَّ السُّ
ــــــــــــامُ  ــــــــــــرَارُ والإِبْهَ ــــــــــــكَ الإِسْ ــــــــــــا ذَلِ   مَ
ــــــــــــــــــــــــــــلاَمُ  ــــــــــــــــــــــــــــلٌ وَسَ   إِلاَّ وَدَاعٌ حَافِ

ــــــــــــــا حُــــــــــــــرُّ  ــــــــــــــامُ  تَتَصَــــــــــــــبَّكَ یَ   الأَوْهَ
  

ویُذكِّر الشَّاعر عبد الرَّحیم محمود بریطانیا بالأیادي البیضـاء التـي مـدَّها العـرب 
نــة للشَّــریف حسـین بــن علـي، وأنَّ ذلــك ســیكون لهـا علــى الأتـراك، ویُــذَكِّرها بالغـدر والخیا

  .نقمة علیها بهذا الوعد اللَّعین
  :)2(یُذكِّر بریطانیا ویتوعَّدها، إذْ یقول) وعد بلفور(فمن قصیدته 
ـــــــدَرَ الحَلِیْـــــــفُ    وَأيُّ وَعْـــــــدٍ صَـــــــانَهُ  ،غَ

ــــــا قَضَــــــى وَطَــــــراً بِفَضْــــــلِ سُــــــیُوفِنَا   لَمَّ
ـــــــــــــــهِ وَإِذَا الـــــــــــــــدَّمُ المِهْـــــــــــــــرَاقُ لا بِمُرَ    اقِ

ـــــــــفُ  ـــــــــاذَا الحَلِی ـــــــــا: یَ ـــــــــیُوفُنَا وَرِمَاحُنَ   سُ

ــــــــــاً    ــــــــــ ،یَوْمَ ــــــــــةَ ذِمَّ ــــــــــمْ وَأَیَّ ــــــــــرِ ةٍ لَ   یَخْفِ
ــــــدَ البَیْضَــــــا، ــــــذكَّرِ  نَسِــــــيَ الیَ ــــــمْ یَتَ   وَلَ

  جَـــــــــــدْوَى، وَلا بِنَجِیعــــــــــــةِ المُتَحَــــــــــــدِّرِ 
ـــــــــرِ  ـــــــــمْ تَتَكَسَّ ـــــــــاعْلَمْ وَلَ ـــــــــثَلِمْ فَ ـــــــــمْ تَنْ   لَ

                                                
 .44-43، صالأعمال الكاملةمحمود، عبد الرحیم،  )1(

 .55-54، صالأعمال الكاملةمحمود، عبد الرحیم،  )2(
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  بـــالأَمْسِ أَبْلَــــتْ فِــــي عِـــدَاكَ وَفِــــي غَــــدٍ 
ــــدُورُ وَلَــــیْسَ    غَلَیَانِهَـــــافــــي تَغْلِــــي الصُّ

ــــــــمْ نُطِــــــــقْ  ــــــــكَ فَلَ ــــــــدْ تَصَــــــــبَّرْنَا عَلَیْ   وَلَقَ
  لَهَــــــــا ذِي الـــــــبِلاَدُ عَرِینُنُــــــــا وفِـــــــدَىً هَـــــــ

  

ــــــــ   رِ فِــــــــي كُــــــــلِّ قَلْــــــــبٍ غَــــــــادِرٍ مُتَحَجِّ
ــــــــــــذِیرُ العَ  ــــــــــــرِ إِلاَّ نَ   اصِــــــــــــفِ المُتَفِجِّ
  وَلاتَ حِــــــیْنَ تَصَــــــبُّرِ  ،مِنْــــــكَ المَزِیــــــدِ 

ــــرِ  نَسْــــلِ نْ مِــــ   یَعْــــرُبَ كُــــلُّ أُسْــــدٍ هُصَّ
  

ـــعراء الأردنیــین والفلســـطینیین وكلّهــا ینضـــح  وبطــون الــدَّواوین مـــلأى بزفــرات الشُّ
  .بالألم ویتوعَّد الاستعمار بأسوأ مآل
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  الفصل الأول
  القضایا والمضامین

  :الأرض 1.1
ــا أفــل أُصــیب الأردن وفلســطین باســتعمارٍ جدیــدٍ منــذ مطلــع القــرن العشــرین،  ولمَّ

ــة العربیّــة أكثــر مــن أربعــة قــرون،  ــوبِ ومقــدَّرات الأمَّ الحكــم التُّركــي الــذي ران علــى القل
عمدت القوى الاستعماریّة في مطلع القرن العشرین إلـى اسـتلاب العـرب والإجهـاز علـى 

  .حریَّاتهم
ــــرَّفض  دِّ علــــى هــــذه القــــوى عبــــر إعــــلان ال ــــرَّ ــــاس بالمقابــــل إلــــى ال ولقــــد عمــــد النَّ

حتجــاج، وكانــت الثَّــورات الفلســطینیّة المســلَّحة فیمــا بعــد دلــیلاً واضــحاً علــى رفــض والا
المســـتعمر والعبودیّـــة بكـــلِّ أشـــكالها، وخاصـــةً الثَّـــورة الفلســـطینیّة الكبـــرى مـــا بـــین عـــامي 

  .م1948م، وحرب عام 1936-1939
وا ولقد مازج معظم شعراء الأردن وفلسـطین وثوارهمـا بـین القـول والفعـل، إذْ عشـق

الشِّــعر والنِّضــال، فحرَّضــوا علـــى القتــال، ورغَّبــوا بالشَّــهادة، وثـــاروا علــى الغــزاة، وقـــادوا 
ــهادة  الجمــاهیر، وتعرَّضــوا للطَّــرد مــن الأوطــان وقضــى بعضــهم شــهیداً، فقــد رأوا فــي الشَّ

  .خلاصاً من المحنة وردَّاً على المستعمرین
یقـول . لكبیـر، تتحـدَّیان باسـمهولقد بقیت الأردن وفلسطین واجهة الوطن العربي ا

  :)1()الشرق(الشَّاعر حسن البحیري في قصیدته 
ـــــــــــةٌ    لا تَسْــــــــــتَهِنْ یـــــــــــا غَــــــــــرْبُ إِنَّـــــــــــا أُمَّ

  

  كُتِــــــبَ اســــــمُهَا لِــــــذُرَى العُلــــــى عُنْوَانــــــا  
  

حسـن وكان التَّضـامن الشَّـعبي أبـرز عناصـر المرحلـة، یقـول الشَّـاعر الفلسـطیني 
ـــدها العقیـــدة العروبـــة ، مستنهضـــاً الهمـــم فـــي كـــلالبحیـــري فـــي  المـــدن العربیّـــة التـــي توحِّ
  :)2()سوریا الحبیبة(قصیدته 

ــةٍ  ــدْسُ فــي حُضْــنِ هَجْعَ ــرُّ القُ ــفَ تَقِ   وَكَیْ
ــــبِ  ــــي قَلْ ــــارُ ف ــــتَقِرُ النَّ ــــلْ تَسْ   "جِلَّــــقٍ "وَهَ

ــــــامِ تُمْطِــــــرُ بالــــــدِّما ــــــتَبْقَى رُبــــــوعُ الشَّ   سَ

ــــــروتُ تَرْمِیهــــــا سِــــــهَامُ المَصَــــــائِبِ      وَبَی
ـــانُ "و ـــحائِبِ " عَمَّ ـــروجِ السَّ   عنهـــا فـــي بُ

  إلــــــى یَـــــــوْمِ نُعْلیهــــــا متــُـــــونَ الكَواكِـــــــبِ 
                                                

 .31ص، القاهرة، )ن.د( ،1ط ،ابتسام الضحى، )م1946(البحیري، حسن،  )1(

 .66، صابتسام الضحىالبحیري،  )2(
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  :محبّة الأرض
ــعراء الأردنیُّــون والفلســطینیُّون بــالأرض تعلُّقــاً شــدیداً، فــذكروا القــرى  لقــد تعلَّــق الشُّ
والمــدن والأمــاكن التــي كــانوا یرتادونهــا فــي أشــعارهم، ووقفــوا عنــد عیــون المــاء فــي ربــوعِ 

وطــانهم هیامــاً وحبَّــاً، حتَّــى لقــد وصــل بهــم الأمــر إلــى مقارنــة الــوطن بالجنَّــة، وتفضــیله أ
  : )1(، وفیها یقول)یا جیرة البان(علیها، على نحو قول الشَّاعر عرار في قصیدته 

ــــــــــى ــــــــــاتُ النَّعــــــــــیمِ عل ــــــــــودُ جنَّ ــــــــــولُ عبُّ   یَقُ
ـــهُ " راحُـــوبَ "مِـــن مـــاءِ  ـــمْ یَشْـــرَبْ ولـــیس لَ   لَ

ــــــــــــــي  ــــــــــــــأ ف ــــــــــــــونَ عَ "وَلا تفیَّ ــــــــــــــةً ": جلُ   وارف
  ولا أصـــــــــــــاخَ إلـــــــــــــى أَطْیَارنـــــــــــــا سَـــــــــــــحَرا

ــــــــــــــتاَ تاَمَتْــــــــــــــهُ جُــــــــــــــ   ةٌ رَ ذُ ؤْ ولا بِـــــــــــــوَادِي الشِّ
ــــــــــــــــــــــهُ "ولا    یَوْمــــــــــــــــــــــاً بِمُحْتَمــــــــــــــــــــــلٍ " تأرْدنُ

  إنْ كَــــــانَ یـــــــا شَـــــــیْخُ هَــــــذا شَـــــــأْنُ جنَّـــــــتِكُمْ 
  

  أبَوابِهــــــــا حَـــــــــارسٌ یَــــــــدْعُوهُ رضْـــــــــوَانَا  
  "بشِــــــیحانا"أوْ حَــــــي " بِجلْعَــــــادَ "رَبْــــــعٌ 

ـــــلطِ "ا ولا حَـــــدَ    قطْعَانَـــــا" بِهضَـــــابِ السَّ
ــــــــــا" بــــــــــالغَوْرِ "   تَمْــــــــــلأهُ شَــــــــــدْوَاً وألْحَانَ

ــــا" الحُصْــــنِ "وَلا رَعَــــى بســــهولِ    غِزْلانَ
ـــــــــــــــــــــــا   ولا لِتَقْدِیسِـــــــــــــــــــــــهِ الأردُنَّ إمكان
ـــــــا ـــــــتْ بِمَرْمَانَ   فابعـــــــدْ بهـــــــا إنَّهـــــــا لَیْسَ

  

م، وقد مرَّ به إلى ذاك الشَّیخ الهر " یافا"أمَّا الشَّاعر خلیل زقطان، یهدي قصیدته 
  :)2(وهو یرنو إلى مدینته الحبیبة، قائلاً 

ـــــــــــــــــــــا" ـــــــــــــــــــــا"ومـــــــــــــــــــــا " یَافَ ـــــــــــــــــــــوَى" یَافَ   سِ
ـــــــــــــــــــــــیْخُ الـــــــــــــــــــــــذِي ـــــــــــــــــــــــا أَیُّهـــــــــــــــــــــــا الشَّ   یَ
ـــــــــــوَى ـــــــــــكَ مِـــــــــــنَ الهَ ـــــــــــيْ مثـــــــــــلُ مـــــــــــا بِ    بِ

  

ــــــــــــــــــــــــــتْ نُهــــــــــــــــــــــــــاه   ــــــــــــــــــــــــــةٍ مَلَكَ   أُمْنِیَ
  أتـَـــــــــتْ الخُطـــــــــــوُبُ عَلـــــــــــى صِـــــــــــبَاه
ــــــــــــــــــــــكاه ــــــــــــــــــــــالَ نَقْتَسِــــــــــــــــــــــمُ الشَّ   فَتَعَ

  

ـــیخ، وكـــذلك الخُطُـــوب فعلــت بــــ فالمصــائب قـــد أنهكـــت صِــبا ا   ؛ المدینـــة )یافـــا(لشَّ
  .السَّاحلیّة الجمیلة

  :الحنین إلى الأرض
صــدحت حنــاجر الشــعراء بــالحنین إلــى الأرض التــي ملكــت علــیهم خیــالهم، فهــذا 
ــاعر الفلســطیني عبــد الــرَّحیم محمــود ینــادي بــلاده، وهــو فــي طریقــه إلــى العــراق مــن  الشَّ

  :)3(یث یقول، ح)حنین إلى الوطن(قصیدته 
                                                

 .346، صعشیَّات وادي الیابس، عرار )1(

 .97، ص1، طدار الأیتام الإسلامیة، القدس، دیوان صوت الجیاع، )م1953(زقطان، خلیل،  )2(
 .61، صالأعمال الكاملةمحمود، عبدالرحیم،  )3(
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ــــــــــــي، إنْ  ــــــــــــى قَلْبِ ــــــــــــا مُنَ ــــــــــــلادِي ی ــــــــــــا بِ   یَ
  لا أرَى الجنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــة إنْ أُدخلتُهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا

دَى أنْ  ــــــــرَّ ــــــــي قَبــــــــلَ ال ــــــــي فــــــــي غُربَتِ   مُنْیَتِ
ــــــــــــــــــفِینِي قَطْــــــــــــــــــرَةً  ــــــــــــــــــلادِي ارشُ ــــــــــــــــــا بِ   یَ
ـــــــــرَى لِــــــــــي حَفْنَــــــــــةً  ــــــــــتَ مِــــــــــن ذَاكَ الثَّـ   لَیْ

  

ـــــــدَرْ    ـــــــدُّنْیَا هَ ـــــــتِ فال ـــــــي أنْ   تَسْـــــــلَمِي لِ
ـــــــــــكِ إلاَّ  ـــــــــــيَ خِلْـــــــــــوٌ مِنْ   رْ سَـــــــــــقَ كَ  وَهِ

  أنْ أُمَلِّــــــــيَ فــــــــي مَجَالِیــــــــكِ البَصَــــــــر
ـــــــدِ  ـــــــكِ كَ ـــــــرَ مـــــــا فی ـــــــلُّ مـــــــاءٍ غَیْ   ركُ

ــــــربِ العَطِــــــرْ  ــــــذَا التُ ــــــنْ شَ ــــــى مِ   أتملَّ
  
  

ـــالأرض الفلســـطینیّة،  ـــه ب ـــي؛ لشـــدّة تعلُّق ـــي والتَّمنِّ ـــهُ بمعـــاني التَّرَجِّ ـــت أبیاتُ لقـــد حفل
أنَّه قطرة مـاء ترشـفها بـلاده، فكأنَّمـا  ورغبته العمیقة بالعودةِ إلیها، حتَّى تمنَّى الشَّاعر لو

مــأى، وهــو قطــرة المــاء، والأرض عنــده هــي الــبلاد كلُّهــا بمــا فیهــا مــن ظبــلاده الأرض ال
  .معانٍ ورائحةٍ طیِّبة

ونجـــد الأمیـــر عبـــداالله بـــن الحســـین یشـــتاق إلـــى ربـــوعِ بـــلادهِ فـــي قصـــیدة بعنـــوان 
  :)1(، إذْ یقول)حنین(

  عَلــــــــى فـــــــــننٍ والطَیْــــــــرُ ترفُــــــــلُ فِـــــــــي دَوْحٍ 
  یَــا ســـاكِنَ الغَـــوْرِ عـــادَ الوَقْـــتُ، وقتــُـكَ فِـــي

  

  وقـــــــــــد تَغَنَّــــــــــــتْ ألا هَیَّــــــــــــا فَحَیُّونَــــــــــــا  
  رعایـــــــــــــةِ االلهِ، لا ألقـــــــــــــاكَ مَغْبُونـــــــــــــا

  

، ویتفقَّــد أحــوالهم، ویــدعوهم إلــى التثبُّــت بــالأرض، ردَّاً )رمّ (وینــاجي عــرار ســكان 
ــاً فــي وادي رمّ، ثــمَّ صــدرت إلیــه  جنــدیَّاً  عَــیَّنَ ، حــین )فریــدریك بــك(علــى مــا قــام بــه  یمنیَّ

ماشـیتهم، وإدخـالهم  لِ تْـالأصـلیِّین، وقَ ) رمّ (الأوامر بتعقُّب أبناء عشیرة بني عطیّة سـكان 
  :)3()العبودیّة الكبرى(، یقول عرار في قصیدته )2(الحدود الحجازیّة

ـــــــــــــــــــــــا أُخـــــــــــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــــــــــف " رمّ "یَ   ؟"رمُّ "كی
  هَـــــــــــــــــــــلْ مَـــــــــــــــــــــا تــَـــــــــــــــــــزَالُ هِضَـــــــــــــــــــــابُهُمْ 

  هـــــــــــــــــــــــــــــــدكِ والحَیـــــــــــــــــــــــــــــــاسُـــــــــــــــــــــــــــــــقیاً لع
ــــــــــــــــــــــــلاعُ و    ضَــــــــــــــــــــــــا" وادي الیُــــــــــــــــــــــــتم"ت

ـــــــــــــــــــــــامَ  ـــــــــــــــــــــــكُ للفِرَنْجـــــــــــــــــــــــةِ  أیَّ ـــــــــــــــــــــــمْ یَ   لَ
ــــــــــــــــــــهُ    والعلــــــــــــــــــــجُ مــــــــــــــــــــا انْتَصَــــــــــــــــــــبَتْ لَ

  

ـــــــــــه"وَكَیْـــــــــــفَ حـــــــــــالُ    ـــــــــــي عطیّ   ؟"بَنِ
ــــــــــــــــــــه؟ ــــــــــــــــــــرتُهم عَذِیّ ــــــــــــــــــــماً؟ ودی   شُ
  ةُ كَمــــــــــــــــــــــا نؤملُهــــــــــــــــــــــا رضــــــــــــــــــــــیّه
ــــــــــــــــــــــــهُ ســــــــــــــــــــــــخیَّه ــــــــــــــــــــــــةٌ وتربتُ   حِكَ
ــــــــــــــــــــــــي ربُوعــــــــــــــــــــــــكِ أســــــــــــــــــــــــبَقِیَّه   فِ
ــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل مُومَــــــــــــــــــاةٍ بنیَّ

  

                                                
 .52، ص2عمَّان، ج -، مطبعة الشرق ومكتبتها1، طهیاكل الحب، )م1986(فریز، حسني،  )1(
 .437، صعشیَّات وادي الیابسعرار،  )2(
 .438-437، صعشیَّات وادي الیابسعرار،  )3(
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لُّقه بالأرض، یوصي عرار بأن یُدفن في مسقط رأسه؛ لتسكن نفسه، ومن شدِّة تع
حیـث یعشـق كـل ذرة مـن ثـرى الأردن، ومـن ذلـك قولـه  هِ، ویشـعر بالأمـان،وتسـتقرُّ روحـ
  :)1()بقایا ألحان وأشجان(في قصیدة 

ــــــــــا أُردُنیَّــــــــــاتُ، إنْ أُودیــــــــــتُ مُغترِبــــــــــا   یَ
ــــحبِ  ــــنَ للصَّ ــــهِ : وقُل   واروا بعــــضَ أَعْظُمِ

  

ـــــــجْ    ـــــــانِيفانْسُ ، أكْفَ ـــــــتنَّ ـــــــأبي أن   نَهَا، ب
  "شـیحانِ "أو فـي سـفحِ " إربدَ "في تلِّ 

  

لقد كان عـرار مثقَّفـاً واعیـاً وشـاعراً بأبعـاد المـؤامرة علـى وطنـهِ، ویـرى نفسـه غیـر 
قــادرٍ علــى تغییــر هــذا الواقــع الألــیم، فیــركن إلــى الخمــر؛ كــي ینســى مــا لا قــدرة لــه علیــه 

  :)2()یة الكبرىالعبود(منفرداً، یقول في قصیدة 
ــــــــــــــــــــا               فَــــــــــــــــــــأدر كؤُوسَــــــــــــــــــــكَ، یَــــــــــــــــــــا أبَ

ـــــــــــــــــــــــــیخ إنْ  وَأحِــــــــــــــــــــــــلْ    مَقَـــــــــــــــــــــــــال الشَّ
إنَّ الــــــــــــــــــــــــــــذي تُسْــــــــــــــــــــــــــــبَى مــــــــــــــــــــــــــــوا               

  

ـــــــــــــــــــه     نَاصِـــــــــــــــــــیف، مترعـــــــــــــــــــةً رویّ
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــا عَلَیَّ ـــــــــــــــــــــــى بِحُرْمَتِهَ   أفْتَ
  !!طنُــــــــــــــهُ تحـــــــــــــــلُّ لَـــــــــــــــهُ السَـــــــــــــــبیَّه

  

المسـتعمر، ولـم تحــافظ ویعتـب علـى أمَّتـه التـي لـم تسـمع قولـه؛ لأنَّهـا لـم تنـاهض 
على الأرض، وتتابعت صرخاته دون أنْ یستجیب له أحد، وفي ذلك یقـول مـن قصـیدته 

  :)3()حب الزعاماتب(
  وكَــمْ نَادَیــتُ مــن ألــمٍ  كَــمْ صِــحْتُ فِــیْكُمْ 

  

  فَلَـــــــــمْ تُصِـــــــــیخوا لِصَـــــــــیْحَاتِي وأنَّـــــــــاتِي  
  
  

  :)4()بقایا ألحان وأشجان(في قصیدته  ویقول في موضعٍ آخر 
  محبتــُــــــــــهُ  اللهَ بِــــــــــــي شـــــــــــعبٌ لْیَتَّـــــــــــقِ افَ 

ـــــذَابِحِ قـــــولي   سَـــــوْفَ أُســـــعدُهُ : علـــــى مَ
  

  كَانَـــــتْ ومَــــــا برحـــــت دِیْنِــــــي ودَیــــــدَانِي  
یْتُ عمـــري، فلـــمْ یســـعدْ وأشْـــقَانِي   ضَــحَّ

  

ولهـذا یـدعو الشَّـاعر  ؛واستمرَّ الشُّعراء في التحذیرِ من عواقبِ التفریط بـالأرض 
بُثِ بـالأرضِ والمحافظـة علـى الـوطن وعلـى الثقافـة، وأن لا عبد الرَّحیم محمود إلـى التَّشَـ

                                                
 .383، صعشیَّات وادي الیابسعرار،  )1(
 .435ص، عشیَّات وادي الیابسعرار،  )2(

 .142، صي الیابسعشیَّات واد، عرار )3(

 .380، صعشیَّات وادي الیابس، عرار )4(
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ــــرق (یقـــول فـــي قصـــیدته . یغتـــرَّ العـــرب بـــالإنجلیز؛ لأنَّهـــم عنـــده لا أمـــان لهـــم بـــین الشَّ
  :)1(، یقول)والغرب

  لا تــَــــــأْمَنُوا المســــــــتَعمرِینَ فَكَــــــــمْ لَهُــــــــم
  حَــــــرْبٌ علــــــى لغــــــةِ الــــــبلادِ وأرضِــــــهَا

ـــــــــعبُ إنْ    نُــــــــــهُ لَمْ لـــــــــه أوْطَاسْـــــــــیَ والشَّ
  

ــــــــــــعَ وَجهُهَــــــــــــا بِسَــــــــــــلامِ      حــــــــــــربٌ تَقنَّ
  لَیْسَـــــــــــتْ تُشَـــــــــــنُّ بِمـــــــــــدفَعٍ وَحُسَـــــــــــامِ 
  ولِسَـــــــانُهُ لـــــــمْ یَخْــــــــشَ قطـــــــعَ الهــــــــامِ 

  

وهو بذلك یحذِّر من استهداف الإنسـان العربـيّ وثقافتـه وتاریخـه وأرضـه، خاصـةً 
مـاكرة وغیـر  في تحقیق التبعیّة، والنَّیـل منـه بأسـالیب خادعـة كثیرةٌ  أنَّ أسالیب المستعمر

  .مُعلنة، فإذا سَلِمَت الأرض، وسَلِمَت اللُّغة لا یبقى شيءٌ یستوجب الخشیة
دَ تــــرابٍ، وإنَّمــــا هــــي وطــــن، ومنبــــع لكرامــــة  ــــعراء لیســــت مجــــرَّ والأرضُ عنــــد الشُّ

  :)2(محذِّراً منهم )إلى بائعي البلاد( الإنسان، إذْ یقول الشَّاعر إبراهیم طوقان في قصیدة
ـــــرْ بِمَوْ    تِـــــكَ فـــــي أرْضٍ نَشَـــــأْتَ بِهَـــــانَكِّ

  بَــــــاعُوا الــــــبِلادَ إلــــــى أعــــــدائِهِم طَمَعــــــاً 
  قَـــــدْ یُعـــــذرونَ لَـــــوْ أنَّ الجـــــوعَ أرغمَهــُـــمْ 

ــــــةُ  ــــــا وَبُلْغَ ــــــدَ الجــــــوعِ تلفظُهَ   العــــــارِ عِن
ــــتَ  ــــكَ الــــبلادُ إذا قل   ها وطــــنٌ اســــمُ  :تل

  

ـــــاْعُ    ـــــرِكَ أرْضَـــــاً طُولُهـــــا بَ ـــــرُكْ لِقَبْ   وَاتْ
ــــــــ   اعُوابالمــــــــالِ، لكنمــــــــا أوطــــــــانهم بَ

  وااللهِ مـــــا عَطِشُــــــوا یَوْمَـــــاً ولا جَــــــاعُوا
  رَدَّاعُ نفـــــسٌ لهـــــا عـــــن قبُـــــولِ العـــــارِ 

ــــــــونَ ودُونَ الفَ  ــــــــلا یَفْهَمُ ــــــــاعُ هْ   مِ أطَمَ
  

ویفنِّد إبراهیم طوقان الأسباب التي قد تدفع الإنسان لبیع أرضه ومع ذلك لا یجد 
  .والمال أولاً وأخیراً  فیها تبریراً لبیع الأرض؛ ویعزى ذلك إلى الطَّمع وحب الدنیا

ـــــــدةً علـــــــى أنَّ ) ســـــــلمى خضـــــــراء الجیوســـــــي(وتخاطـــــــب الشـــــــاعرة  الأرض، مؤكِّ
التضحیات ودماء الشُّـهداء التـي سـالت كـالنهر، هـي التـي طهَّـرت الـبلاد وجعلتهـا غالیـة 

  :)3(، تخاطب الأرض قائلة)العودة إلى النبع الحالم(نفیسة، ففي قصیدتها 
  واذْكُرِي

  مِ أغْنَى أنْهُرِكِ أنَّ نَهْرَ الدَّ 

                                                
 .52ص، الأعمال الكاملةمحمود، عبد الرَّحیم،  )1(
 .51ص ،1ط بیروت، -الجدیدشرق ، دار الالدیوان، )م1955(، عبدالفتاح طوقان، إبراهیم )2(
، 1یــروت، طب –، دار الآداب الحــالمالعــودة مــن النبــع ، )م1960(الجیوســي، ســلمى الخضــراء،  )3(

 .88ص
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  سَالَ مِنْ أعْرَاقِ أبنائِكِ جیلِ التَضْحِیَاتِ 
وأكثر من ذلك، فـإنَّ الأرض تمـوت تحـت الاحـتلال، وتحییهـا دمـاء الشُّـهداء، ولا 

  .)1(طریق لاسترجاع الأرض إلاَّ بالنِّضال
ء والأرض عند الشُّعراء غیر قابلـة للبیـع أو المسـاومة، فهـي منبـع الخصـب والثَّـرا

، )فلسـطین مهـد الشـقاء(الذي یتبدَّد في حال بیعها، فمن قصیدة لإبراهیم طوقـان بعنـوان 
  :)2(یقولمتمسِّكاً بالأرض، 

ــــــــــــــــــــــتْ فلســــــــــــــــــــــطینُ الرخیَّـــــــــــــــــــــــ   لَیْسَ
  لَكُـــــــــــــم خَلْـــــــــــــفَ الزُّجَـــــــــــــا تْ ضَـــــــــــــرِ عُ 

  هَیْهَـــــــــــــــــــــــــاتَ ذلـــــــــــــــــــــــــك إنَّ فـــــــــــــــــــــــــي
  

ـــــــــــــــــةُ    ـــــــــــــــــقَاءـ ـــــــــــــــــرَ مهـــــــــــــــــدٍ للشَّ   غَیْ
  لِ البَهَــــــــــــاءتمــــــــــــیسُ فــــــــــــي حُلَــــــــــــج 

ـــــــــــــــرَى   الثَّـــــــــــــــــرَاء فَقْــــــــــــــــدَ  بیــــــــــــــــعِ الثَّـ
  

ــاعر ألفاظــه بعنایــة؛ لیعبِّــر عــن أنَّ الثَّــرى هــو الثَّــراء، وأنَّ المتــاجرة  لقــد انتقــى الشَّ
بالأرض لن یجلب سوى الفقر والانكسار، ویؤكِّد إبـراهیم طوقـان علـى أهمیّـة أن یتمسَّـك 

صـیدة ففـي ق. العرب بأراضیهم، فهم في الأصـل مزارعـون، فـي حـین أنَّ الیهـود صـیارفة
  :)3(یقول) إلى بائعي البلاد(

ـــــــانُوا  ـــــــذُ أنْ كَ ـــــــدَاؤُنَا مُنْ   "صَـــــــیَارِفَةٌ "أعْ
  

ــــذُ وَنَحْــــنُ،    ــــا الأرْضَ، زُرَّاعُ  مُنْ   هَبَطْنَ
  

ـــــا ســـــكان الـــــبلاد  ـــــرون بـــــالقیم، بـــــل بالكســـــب المـــــادِّي، أمَّ ـــــار لا یفكِّ فأعـــــداؤنا تجَّ
الحضــارة؛ لأنَّهــم أكثــر التصــاقاً  الأصــلیِّین، فالأصــلُ أنَّهــم یفكِّــرون بقــیم الحیــاة، وتأســیس

  .بالأرض
وقـــد رأى إبـــراهیم طوقــــان، أنَّ بیـــع الأرض یمثِّـــل تجنِّیــــاً علـــى الأجیـــال المقبلــــة، 

  :)4(یقول) إلى بائعي البلاد(ففي قصیدة ومزاودة على مستقبلهم، 
ـــــائِعَ الأرضِ،  ـــــا بَ ـــــمْ یَ ـــــةٍ  لَ ـــــلْ بِعاقِبَ   تَحْفَ

ــــى الأحفــــادِ، وا ــــدْ جَنیــــتَ عل ــــي لَقَ   لَهف
ــــر بِمَوْتِـــــكَ فـــــي أرضٍ نشـــــأتَ بَهـــــا   فَكِّ

  

  ولا تَعَلَّمْــــــــــتَ أنَّ الخَصْــــــــــمَ خَــــــــــدِّاعُ   
ــــــــــــاعُ  ــــــــــــدَّامٌ وأتَبَ ــــــــــــدٌ وَخُ ــــــــــــمْ عَبِی   !وَهُ

ـــــرُكْ  ـــــرِكَ واتْ ـــــاعُ  لِقَبْ   أرضـــــاً طُولُهـــــا بَ
  

                                                
ــد،  )1(  -الـــدار العربیــة للكتـــاب، الأرض فـــي شــعر المقاومـــة الفلســطینیّة، )م1982(القاضــي، محمَّ

 .74ص، 1ط، تونس
 .57، صالدیوانطوقان،  )2(
 .51ص، الدیوانطوقان،  )3(
 .52ص، الدیوانطوقان،  )4(
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بح المــاديّ  لقــد أضــحت الأرض ســلعة رائجــة لــدى الإقطــاعیِّین، وانــدفعوا وراء الــرِّ
خطـرهم مـع المسـتعمر المتحایـل، قنَّـاص الفـرص، وفـي ذلـك  لبیعها، فغدوا متسـاوین فـي

  :)1()فلسطین مهد الشقاء(في قصیدة  أیضاً یقول الشاعر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ إلاَّ  وااللهِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْسَ هُنَ   لَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجَرا   وإذا اتَّقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ فَبِ
  

ئاسَــــــــــــــــــــــــهْ  كُـــــــــــــــــــــــلُّ قَنَّـــــــــــــــــــــــاصِ      الرِّ
  ئِـــــــــــــــــــــد والنَّجَاسَـــــــــــــــــــــةُ لِلنَّجَاسَـــــــــــــــــــــهْ 

  

ب إبراهیم طوقان من ثراء إنسان  على حساب ألـوف، وهـو یـردُّ بـذلك علـى ویتعجَّ
مــن یحســد الفلســطیني علــى الثَّــراء بســبب بیــع الأرض، مُظهــراً وعیــه العمیــق بمــا یــدور 

  :)2()نِعْمَة(حوله،  وما یخطط لوطنه، یقول في قصیدته 
ــــــرُوتَ  ــــــي بَی ــــــونَ ف ــــــ :یَقُولُ ــــــتُمْ بِنِعمَ   ةٍ أنْ

ـــــــقِیقتنُا مَهـــــــلاً  ـــــــانَ ! شَ ـــــــى كَ   نعمـــــــةً  مت
  

ـــــــــرَاً تَبِیعونَهـــــــــا تُر    ـــــــــاً فیعطـــــــــونَكُم تِبْ   ب
  هَــلاكُ أُلــوفِ النَّــاسِ فــي واحــدٍ أثْــرَى

  

وتثــور ثــائرة الشــاعر علــى المنــافقین الــذین یكتفــون بــالكلام الأجــوف، وقــد عــرف 
  :)3()تفاؤل وأمل(سخف ما ذهبوا إلیه، إذْ یقول من قصیدة 
ـــــــــــــــــــــــــتَرَى ـــــــــــــــــــــــــاعُ وُیُشْ   وَطَـــــــــــــــــــــــــنٌ یُب
ـــــــــــــــــــرَهُ  ـــــــــــــــــــتَ تَبْغِـــــــــــــــــــي خَیْ   لَـــــــــــــــــــوْ كُنْ

  

ــــــــــــــ": وتَصــــــــــــــیحُ      "الــــــــــــــوَطَنْ  ىفَلیَحْیَ
  لَبَــــــــــــــذَلْتَ مِــــــــــــــنْ دَمِــــــــــــــكَ الــــــــــــــثَّمَنْ 

  

ـــاعر إبـــراهیم طوقـــان أولئـــك المتشـــدِّقین بحـــبِّ الأرض بـــأنَّ الكـــلام  لهـــذا ینبِّـــه الشَّ
ـا یخطِّـط لـه، لـذلك یقتـرح إیجـاد  أجوف دون الفعل، إذْ لا یقدِّمون شیئاً لحمایة وطنهم ممَّ

ا الـذین یتهـافتون لبیعهـا للأعـادي، ویقـول لشـراء الأراضـي مـن أصـحابه) صندوق الأمة(
یم(في قصیدته    :)4()اشتروا الأرض لتشتریكم من الضَّ

ـــــــــــــــــــالأرْضُ    آزِرُوهُـــــــــــــــــــمْ بالمـــــــــــــــــــالِ ف
  اشـــتروا الأرضَ تشـــتریكم مـــن الضـــیمِ 

  

  صـــــــــــندوقٌ لمـــــــــــالِكُم بـــــــــــل قَوامُــــــــــــهْ   
  أیَّامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ةٌ دَّ وَ سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  وآتٍ 

  

ــاعر وقـدر الجیـل أن یحــافظوا علـى الأ رض، وأن یموتـوا فــي وقـد أصـبح قـدر الشَّ
ــــدون التَّضــــحیة  ســــبیل طــــرد المحتــــلّ، حتَّــــى تعــــود الأرض إلــــى أصــــحابها الــــذین یجسِّ

                                                
 .59، صالدیوانطوقان،  )1(

 .86، صالدیوانطوقان،  )2(

 .47، صوانالدیطوقان،  )3(

 .54، صالدیوانطوقان،  )4(
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ــهادة ــاعر، وقــد درج علــى ترابــه، والتحــف . والشَّ فــالأرض هــي الــوطن الــذي یحتضــن الشَّ
وهو العرین الـذي یفتدیـه ویتغنَّـى . بسمائه، ویأمل أن یحقِّق على أرضه آماله وطموحاته

  :)1()الشَّهید(الشَّاعر عبد الرَّحیم محمود في قصیدة یقول . به
ــــــــــــي سَــــــــــــأرْمِي    العُــــــــــــداةِ  وُجُــــــــــــوْهَ بِقَلْبِ

ـــــــــدِّ الحُسَـــــــــامِ  ـــــــــي حِیَاضِـــــــــي بِحَ   وأحمِ
  

  فَقَلْبِــــــــــــي حدیــــــــــــدٌ ونــــــــــــارِي لَظَــــــــــــى  
ـــــــــــــیَعْلَمُ قَـــــــــــــوْمِي بـــــــــــــأنَّي الفَتـَــــــــــــى   فَ

  

ـــوطن بحـــدِّ الحســـام، إذْ  ـــة حمایـــة ال ـــى عـــواتقهم مهمّ ـــعراء عل ـــن لقـــد حمـــل الشُّ یعل
  .عبدالرَّحیم محمود عن نفسه بأنَّه الفتى الذي یرضي طموح قومه

ـــا شـــاعر الأردن  فـــي " زمـــرة المنـــافقین"فیحـــذِّر مـــن الاعتمـــاد علـــى  -عـــرار –وأمَّ
  :)3(، ویرى أنَّ ثرى الأردن لن یفتدیه إلاَّ أبناؤه، ویقول في ذلك)2()سكر الدَّهر(قصیدته 

ـــــــــمْ  ـــــــــرَى الأُرْدُنِ، إنْ لَ ـــــــــرْ فَثَ   مِـــــــــن وَ یُ
  

ــــــیْحُ    ــــــه مِ ــــــنْ یروی ــــــاض، ل ــــــهِ الفیَّ   مَائِ
  

مــا حــلَّ بــالوطن حتَّــى جفَّــت مآقیــه، ) بقایــا ألحــان وأشــجان(وقــد بكــى فــي قصــیدة 
  :)4(یقول

ــوَبٌ  ــي نُ ــدْ أنْضَــبتْ أَدْمُعِــي مــن أَعْیُنِ   قَ
  

  تبُْكِـــي وتُضْـــحَكُ قَـــدْ حَلَّـــتْ بِأوْطَـــانِي  
  

ردن وفلسـطین وســائر بـلاد العــرب، والـوطن عنـد عــرار لـیس الأردن فقــط، بـل الأ
ولقـد لجـأ الانتـداب . من حیث لـم یفـارق النَّـاس انتمـاءهم لأمَّـة عظیمـة مترامیـة الأطـراف

وعــد بلفــور الــذي أعطــى حــقَّ مــن لا : البریطــاني إلــى عــدّة أمــور لابــتلاع الأرض، منهــا
  .مهذا الوعد الظَّال اذِ فیملك لمن لا یستحق، وعمل بكل الوسائل المتاحة لإن

ع الانتــــداب سماســــرة الأرض، وأغـــدق علــــیهم الأمــــوال الطَّائلــــة، ولكــــنَّ  وقـــد شــــجَّ
ـحافة "الشَّعب الفلسطیني أبـى علـى السماسـرة ذلـك، فـوبَّخهم واحتقـر شـأنهم،  وقامـت الصَّ

ـــــة اللَّهجـــــة، ضـــــدّ باعـــــة الأرض  ـــــة بحمـــــلات شـــــدیدة، ومقـــــالات قویّ الفلســـــطینیّة والعربیّ

                                                
 .38، صالأعمال الكاملةمحمود، عبد الرحیم،  )1(

ـــدِّین،  )2( ـــي فلســـطین، )م2000(الأســـد، ناصـــر ال ـــة ف ـــة الحدیث ـــاة الأدبیّ ـــى ســـنة  الحی والأردن حت
 .227عمَّان، ص -دار فارس، 1، ط1950

 .164، صعشیات وادي الیابسعرار،  )3(

 .373، صیابسعشیات وادي العرار،  )4(
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م خونــــة، وأصــــدر مــــؤتمر العلمــــاء الأول فــــي القــــدس عــــام والسَّماســــرة، ووصــــفتهم بــــأنَّه
  :)1("م فتوى بتحریم دفن من یموت منهم في مقابر المسلمین1935

لشــراء الأراضـــي " صــندوق الأمّـــة"ولقــد قــام المجلـــس الأعلــى الإســـلامي بتكــوین 
ـــیاع، وقـــد قـــام كثیـــرٌ مـــن الزعمـــاء وذوو النفـــوذ بالمحافظـــة علـــى الأرض  المعرَّضـــة للضَّ

ـــتهم "مـــن عشـــر ســـنوات، لأكثـــر  مـــع العلـــم أنَّ الباعـــة والسَّماســـرة كـــانوا مـــنهم ومـــن طبق
  .)2("البرجوازیة

ـــعب الفلســـطیني بتكـــوین عصـــابة  ؛ "الكـــفّ الأســـود"وینتهـــي الأمـــر عنـــد أبنـــاء الشَّ
ل لــه نفســه بیــع أرض، أو السمســرة، أو التعامــل مــع  لتنفیــذ الإعــدام والاغتیــال لمــن تســوِّ

  .)3(م1935الیهود، وكان ذلك عام 
وغـدا السماســرة فـي نظــر الشُّــعراء والشَّـعب أكثــر حقــارة مـن إبلــیس، وراح إبــراهیم 

ـــــاخرة، إذْ قــــال فــــي قصـــــیدته  طوقــــان یحقِّــــرهم بنــــار إبلـــــیس فــــي إحــــدى مقطوعاتــــه السَّ
  :)4()السماسرة(

ــــــــــــبِلادِ فَعُصْــــــــــــبَةٌ  ــــــــــــرَةُ ال ــــــــــــا سَمَاسِ   أمَّ
  إبلــــــــــیسُ أعلــــــــــنَ صَــــــــــاغِراً إفلاسَــــــــــهُ 

ــــــــــــــــــــونَ معَّ تَنَ یَ  مِین كأنَّمــــــــــــــــــــامُ   كــــــــــــــــــــرَّ
  تْ الخَـــلاصُ إذا النُّفـــوسُ تَزَاحَمَـــكَیْــفَ 

  

  عَـــــــارٌ علـــــــى أهـــــــلِ الـــــــبِلادِ بَقاؤُهَـــــــا  
ـــــــــــــق عِنـــــــــــــدَهُ إغْرَاؤُهـــــــــــــا ـــــــــــــا تَحَقَّ   لَمَّ
  لِنَعِـــــــــــیمهم عـــــــــــمَّ الـــــــــــبلادِ شَـــــــــــقَاؤُها
ـــــــــــــدَافَعَتْ أهْوَاؤُهـــــــــــــا   أطْمَاعُهـــــــــــــا وتَ

  

  . ویظهر احتقار الشَّعب لسماسرة الأرض، مقابل ترف زائف زائل
  

  :المقاومة 2.1
لقـد كـان الإنسـان العربــيّ فـي العقـد الثــاني مـن القـرن العشــرین یشـعر بأنَّـه ینتمــي 
إلى أمّة عظیمة، رغم مـرارة ظلـم العثمـانیِّین فـي نهایـة حكمهـم؛ لهـذا لـم یكـن مـن السَّـهل 

                                                
ـــي الأرض المحتلـــة  شـــعر المقاومـــة الفلســـطینیّة، )م2005(محمـــود، حســـني،  )1( دوره وواقعـــه ف

 .109، الوكالة العربیّة للنَّشر التَّوزیع، عمَّان، ص1ط، م1967-1948من

 .110، صشعر المقاومة الفلسطینیّة حسني، محمود، )2(

 .110، صشعر المقاومة الفلسطینیّة حسني، محمود، )3(

 .78، صالدیوانطوقان،  )4(
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ــداء علــى أيِّ  ــل الاعت ــل فكــرة اســتیلاء الأجنبــي علــى أراضــیهم، أو تحمَّ علــى العــرب تقبُّ
  .لم فوق الأرض العربیّة والإسلامیّةمس

ــا، جــاءت فكــرة الــرَّفض والمقاومــة فــي الأصــل فالمعتــدي أجنبــي، ولدیــه . مــن هن
أطماع استعماریّة بأرض العـرب والمسـلمین، وحـین حـطَّ الانتـداب البریطـاني فـي الأردن 

ـــعراء الأردنیــین والفلســطینیین علـــى أفعــال المســتعمرین غاضـــب اً، وفلســطین، كــان ردّ الشُّ
  .ورافضاً لممارسات الاستعمار الظَّالمة، وسبباً في إثارة مشاعر المقاومة

وحمل الشُّعراء على عاتقهم فكرة الـدَّعوة إلـى الـرَّفض والكفـاح والمقاومـة، ورفـض 
غوط الاقتصادیّة والسیاسیّة والثقافیّـة التـي مارسـها المسـتعمر للسـیطرة علـى مقـدَّرات  الضُّ

ــبلاد العربیــة والإســلا میّة، والقضــاء علــى شخصــیّة الإنســان فیهــا، واقتلاعــه مــن تراثــه ال
  .ووطنه

واتَّسم الشِّعر بطابعٍ قوميٍّ مستمدَّاً مادَّته فـي كـلا البلـدین مـن الأحـداث السیاسـیّة 
والعســكریّة، وحاولــت حكومــة الانتــداب أن تخــرس صــوته، وتكــتم أنفاســه، فلــم تســتطع، 

عراء، فطاردت بعضهم حتـى اضـطَّر للهجـرة إلـى وصبَّت جام غضبها على الكتَّاب والشُّ 
ـــت  ـــرَّحیم محمـــود، وبرهـــان الـــدِّین العبوشـــي، وزجَّ ـــاعرین عبـــد ال ـــقیقة، كالشَّ الأقطـــار الشَّ
بآخرین في غیاهب السُّجون والمعـتقلات، وسـنَّت تشـریعات ظالمـة تجعـل السِّـجن عقوبـة 

  .)1(حضّ على الجهاد لمن ألقى خطبة، أو نشر مقالة، أو نظم قصیدة حماسیّة فیها
وساعد على انتشار فكرة المقاومة، وتبنِّي الشُّعراء لهـا نـزوع النَّـاس نحـو التَّحریـر 
ـاً جماعیَّـاً، وهـدفاً مشـتركاً، ویعمـل  والاستقلال، خاصةً أنَّ موقف الشُّـعراء كـان یحمـل همَّ

ــة علــى المقاومــة وا لتحــدِّي عمــل المحــرِّض، وتحفظــه الجمــاهیر الغاضــبة علامــة إیجابیّ
  :)2()نداء وطن(والرَّفض، یقول الشَّاعر عبد الرَّحیم محمود في قصیدته 

  دَعَــــــا الــــــوطَنُ الـــــــذَّبِیحُ إلــــــى الجِهَـــــــادِ 
ـــــــــــیمَ    -ولا افتخـــــــــــارٌ  -وسَـــــــــــابَقْتُ النَّسِ

  

  فَخَـــــــــــفَّ لِفَـــــــــــرْطِ فَرْحَتِـــــــــــهِ فـُــــــــــؤَادِي  
ــــــــلادِي؟ ــــــــدِي بِ ــــــــيَّ أنْ أَفْ ــــــــیْسَ عَلَ   أَلَ

  

                                                
 .109، صالاتجاهات الفنیّة في الشِّعر الفلسطیني المعاصرالسوافیري،  )1(

 .15ص، الأعمال الكاملة عبد الرحیم، ،محمود )2(
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مـــن  قـــائلاً ) حســـبان(و ) یافـــا(مزاوجـــاً الهــمَّ بـــین  وهــذا عـــرار شـــاعر الأردن یهـــبُّ 
  :)1()بقایا ألحان وأشجان(قصیدته 

ـــرت" یافـــا"   عَـــرُوسُ فلســـطِینَ التـــي غَبَ
ــــــي بــــــالأمْسِ یَــــــا أهْــــــلَ یَافــــــا لَقَــــــدْ  قَنِ   أرَّ

  

  !خَـلا شَـجْوِي وأَشْـجَانِي مَا فِـي یَـديَّ   
ــــــألَّقَ فــــــي أجــــــواءِ    "حُسْــــــبَانِ "بَــــــرْقٌ تَ

  

ل حسّـه بالمصـیبة قـائلا ولم یسعه إلاَّ  ع لمصیبة لا یملك لها ردَّاً، إذْ سجَّ أنْ یتفجَّ
  :)2()عبود(من قصیدته 

  إنْ فَازَ بِالغَنِیمَةِ الیِهُودُ "    
  فَحَوْضُهم لا حَوْضَكَ المَوْرُودُ     
  لُّهُم لا ظِلُّك المَمْدُودُ وَظِ     
  "وَسَعْیُهم لا سَعْیُكَ المَحْمُودُ     

ــلطات البریطانیّــة وبــدأت الأحــداث تمــور  وتمــوج بالاضــطِّرابات، حــین قامــت السُّ
بإلقاء عدد من الشَّباب في السُّجون، فأصدرت بحقِّهم أحكاماً بالموت، ورفـض المنـدوب 

م ثلاثـة مــن 1929السَّـامي البریطـاني إصـدار عفـو عـنهم، حیــث أعـدم الانتـداب صـیف 
ــد جمجــوم، وعطــا: الشــبَّان، هــم یــر مــن الخلیــل، فقــال  فــؤاد حجــازي مــن صــفد، ومحمَّ الزِّ

  :)3()الثلاثاء الحمراء(الشَّاعر إبراهیم طوقان في هذه الحادثة من قصیدته 
ــــــــــوسُ  ضَ نِجْمُــــــــــكَ المَنْحُ ــــــــــرَّ ــــــــــا تَعَ   لَمَّ
  نَــــــــــــــاحَ الأَذَانُ وأعْــــــــــــــوَلَ النَّـــــــــــــــاقُوسُ 

  

ـــــــــتْ بُعـــــــــرَى الحِ    ـــــــــالِ رُؤُوسُ وتَرَنَّحَ   بَ
ـــــــــوسُ  ـــــــــارُ عَبُ ـــــــــدَرُ والنَّهَ ـــــــــلُ أكْ   فاللَّیْ

  

ــعر دورٌ كبیــرٌ فــي مقاومــة لقــد  ــعراء بقضــایا الــوطن والشَّــعب، وكــان للشِّ التــزم الشُّ
الاســـتعمار، وحـــثَّ النَّـــاس علـــى الاســـتمرار فـــي ذلـــك حتَّـــى تحقیـــق الأهـــداف والمصـــالح 

ــــاعر خلیــــل زقطــــان فــــي قصــــیدته  ــــباب ) یــــا شــــاعري(الوطنیّـــة، قــــال الشَّ مُبــــرزاً دور الشَّ
  :)4(ومسؤولیتهم وموقفهم ممَّا یجري

  یَا شَاعِرِي نُحْنُ الطَّلِیعة، والشَّبَابُ هُم الطَّلِیعه    
                                                

 .376-375، صوادي الیابس عشیاتعرار،  )1(

 .178، صوادي الیابس عشیات، عرار )2(

 .38ص، الدیوانطوقان،  )3(

 .80، صلجیاعصوت ازقطان،  )4(
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تَنَا المَنِیعه       وَوُعُورَةُ الدَّرْبِ الطَّوِیل تزیدُ قوَّ
  والشَّعبُ حِینَ یَثُورُ لا یثنیهِ طاغٍ أو صَنِیعُه    
  وإذا قَضَیْنَا فالطَّلِیعةُ سَوْفَ تَعْقُبَها الطَّلِیعَه    

هــازیجٌ علــى كــلِّ لســان تحــذوها الموســیقا والإیقــاع داخــل وأصــبحت هــذه الأبیــات أ
  .الكلمة نفسها، ولكنَّ الشاعر یشیر إلى استمرار الشعب في الجهاد والنضال

لقد شغل الشُّعراءُ بالدَّعوة إلى المقاومة والكفاح، وتضمَّن ذلك كشف المخطَّطات 
ــــاس بضــــرور  ــــاع النَّ ــــهیونیّة؛ لإقن ة مجابهتهــــا، وخاصــــة أنَّ والأطمــــاع الاســــتعماریّة والصَّ

الحلفاء كانوا قد نقضوا كل عهودهم مع الشَّریف حسین، دون أن یلقوا بـالاً إلـى حلفـائهم 
ــــلاح فـــي الحــــرب العالمیّـــة الأولــــى، وجـــاءت اتفاقیّــــة  العـــرب الـــذین شــــاركوهم حمـــل السِّ

ــام والعــراق بــین فرنســا وبریطا1916عــام ) بیكــو –ســایكس ( نیــا، م ســرَّاً لتقســیم بــلاد الشَّ
ــاني  ــا منــذ تشــرین الث ــة حــقّ 1917وكــذلك كانــت بریطانی م قــد منحــت الصــهیونیّة العالمیّ

إنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین، بموجب تصریح بلفور المشـؤوم، وفـي ذلـك یقـول 
  :)1()فقه الشِّیخ(في قصیدته  -عرار –الشَّاعر الأردني 

  یَـــــــــــا رَبُّ إنَّ بِلْفـُــــــــــورَ أنْفَـــــــــــذَ وَعْــــــــــــدَه
  مَسْـــــجِدَ قَریَتِــــي مَـــــن ذَا الـــــذي وَكَیَــــانُ 

ـــــــــــنَ مَكَانُهـــــــــــا ـــــــــــذْرَاءِ أیْ   وَكَنِیســـــــــــةُ العَ
  

ـــــــى وكَـــــــمْ نَصْـــــــرَانِي     كَـــــــمْ مُســـــــلِمٍ یَبْقَ
  یَبْقَــــــــــى عَلیــــــــــهِ إذا أُزِیــــــــــلَ كَیَـــــــــــانِي
ــــــانِي ــــــودُ مَكَ ــــــثَ الیَهُ ــــــیَكُونُ إذا بُعِ   سَ

  

بریطـاني، ومـا ولم یطل الأمر بالشَّعب كثیراً حتَّى تجلَّت أمامه حقیقـة الانتـداب ال
ل الانتـداب البریطـاني لـلأردن وفلسـطین إلـى قضـیة  انطوى علیه من مكرٍ وخـداع، فتحـوَّ
شرف لدى الغالبیّة من سكَّان البلدین، ولم یكنْ أقـدر مـن الفـلاح الفلسـطیني علـى إدراك 
ــحیّة الأولــى للاســتیطان الاســتعماري الصــهیوني الــذي رآه  هــذا المفهــوم؛ لأنَّــه غــدا الضَّ

ـــرك یطـــرد  ـــة البریطـــانیِّین، حیـــث رفـــض الفلاحـــون أوامـــر الحكومـــة بت مـــن أرضـــه بحمای
وقدَّموا مئات "، وراحوا یهاجمون المستعمرات الصهیونیّة، جماعات فدائیّةالأرض، وألَّفوا 

حایا   :)3()الوطن الغالي(یقول الشَّاعر خلیل زقطان، في قصیدته . )2("الشُّهداء والضَّ
                                                

 .356، صوادي الیابس عشیاتعرار،  )1(

 .45، صشعر المقاومة الفلسطینیّة، محمود )2(

 .63، صصوت الجیاعزقطان،  )3(
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ـــــن ـــــعْبُ مِ   أرْضٍ لِیَسْـــــكُنَها أَیُطْـــــرَدُ الشَّ
ــــــــــــبِیبَتنَُا ــــــــــــذِي شَ ــــــــــــهٍ فِلســــــــــــطِینُنَا هَ   إی

  

ــــدُ الجَــــانِي؟   ــــومٌ سُــــوَاهُ، ألا شُــــلَّتْ یَ   قَ
  هَدِیَـــــةُ الجِیْــــــلِ لاسْـــــتِرْجِاعِ أوْطَــــــانِي

  

وترتفع أصوات الشُّعراء عالیاً داعین في شِعرهم إلى الحفاظ علـى رباطـة الجـأشِ 
ـــدین؛ للوصـــو  ـــاعر والقـــوَّة والفـــداء لـــدحر المعت ل إلـــى حیـــاة كریمـــة، وفـــي ذلـــك یقـــول الشَّ

  :)1()ذهب اللَّهو(مخاطباً فتاته من قصیدة  -إسكندر الخوري -الفلسطیني
ـــــــــالُوا ـــــــــنْ یَنَ   أَبْلِغِـــــــــي العُـــــــــرْبَ أنَّهـــــــــم لَ
ـــــــــــــــــومٍ    أبْلِغِـــــــــــــــــیهم أنَّ لا احتـــــــــــــــــرامَ لِقَ

  

  الحَـــــــــــــــــقَّ إلاَّ بِعَزْمَـــــــــــــــــةٍ ماضِـــــــــــــــــیَه  
ــــــــــــــه ــــــــــــــبِیبَةٌ فَادِی ــــــــــــــیْهِم شَ ــــــــــــــیْسَ فِ   لَ

  

ــل وتر  ــعر فــي عهــد الانتــداب البریطــاني، تــدعو إلــى تحمَّ تفــع نبــرة جدیــدة مــن الشِّ
الإنســـان العربـــيّ لمســـؤولیّة الـــدِّفاع عـــن وطنـــه وحمایتـــه واســـتعادة كرامتـــه؛ لأنَّ الموقـــف 

، )إنَّ االله یحــب العربـــا(الجلــل یســتدعي ذلــك، حیــث یعبِّــر ودیــع البســتاني فــي قصــیدته 
  :)2(وعن هذه المعاني، حیث یقول

ــــــــــــــا ــــــــــــــي وَجَبَ ــــــــــــــبُّ وَقَلْبِ   وَجَــــــــــــــبَ الحُ
  مــــــــــن یــــــــــومٍ أتــَــــــــى يَ مِ یَشــــــــــتَكِي قَــــــــــوْ 

ـــــــــــیهم مُصـــــــــــطَفَى ـــــــــــى یَخـــــــــــرجُ ف   فَمَتَ
  لَــــــــــــیسَ یَســــــــــــتَجدِي اللَّیــــــــــــالِي حَقَّــــــــــــهُ 
  وإذا مــــــــــــا غَصَــــــــــــبَ الــــــــــــدَّهْرُ فَــــــــــــلا
ــــــــــمْ    قُــــــــــمْ إلــــــــــى سَــــــــــیْفِكَ واضْــــــــــرِبْهُ وَلُ

  

ـــــــــا   ـــــــــلادِي وَقَضَـــــــــى مَـــــــــا وَجَبَ ـــــــــا بِ   یَ
ــــــــــا ذَ    هَبَــــــــــابَعْـــــــــدَ أمْــــــــــسٍ طَـــــــــابَ لمَّ

ــــــــــى ــــــــــدَّهْرَ إذا الــــــــــدَّهْرُ أَبَ ــــــــــرغِمُ ال   یُ
ـــــــــــــــــلَبَا ـــــــــــــــــا سَ ـــــــــــــــــلبُها مَ   إنَّمـــــــــــــــــا یَسْ

  غَصْـــــــــبَامـــــــــا تَلـــــــــتَمِسُ مِـــــــــنْ كَفِّـــــــــهِ 
ــــــــا ــــــــیْفُ نَبَ ــــــــاك إذا السَّ   ضَــــــــعْفَ یُمنَ

  

  . وقد رفض الشُّعراء فكرة الانتداب في أشعارهم، وأنكروا وصایته
ـــف والتَّماســـك وا ـــدَّعوة لوحـــدة الصَّ ـــف المصـــالح وتقتضـــي المقاومـــة ال لوقـــوف خل

  :)3)السَّماسرة(الوطنیّة، ومن الأمثلة على ذلك قول الشَّاعر إبراهیم طوقان في قصیدته 
ــــــــــــبِلادِ فَعُصْــــــــــــبَةٌ  ــــــــــــرَةُ ال ــــــــــــا سَمَاسِ   أمَّ
ــــــــــرَتهُم ــــــــــلُ نَجْــــــــــدَتِهَا وإنْ أنْكَ   هُــــــــــمْ أهْ

  

  أهـــــــلِ الـــــــبِلادِ بَقَاؤُهَـــــــا عَـــــــارٌ علـــــــى  
ــــــــاوَهُمُــــــــو ــــــــمٌ، زُعَمَاؤُهَ ــــــــكَ رَاغِ   ، وأنْفُ

  

                                                
، 1طالقـــدس،  -، مطبعـــة بیــت المقــدسمشـــاهد الحیــاة، )م1927(البیتجــالي، إســكندر الخــوري،  )1(

 .164ص، 1ج

 .459، ص1ج، 1لأمریكیة، بیروت، طالجامعة ا، الدیوان، )م1922(البستاني، ودیع،  )2(

 .78، ص1، طالدیوانطوقان،  )3(
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ــرائب، وقــاطعوا الدســتور الــذي 1936وفــي عــام  ــعب عــن دفــع الضَّ م، امتنــع الشَّ
أعدَّه البریطـانیون، وحـاربوا سماسـرة الأرض، وبـدأت المقاومـة تتَّخـذ شـكلاً فعلیَّـاً مسـلَّحاً، 

  .یهدف إلى القضاء على رموز المستعمرین
ــت محاولــة لاغتیــال  ئــب العــام، فــي ، الیهــودي، البریطــاني، النا*)بنتــویش(فقــد تمَّ

ـــفیّة، حیـــث كمـــن لـــه أحـــد  ـــهِ فـــي النِّكایـــة والكیـــد للعـــرب بـــالقوانین التعسُّ فلســـطین؛ لإمعانِ
فـي مـدخل دار الحكومـة فـي القـدس، وأطلـق ) عبد الغني أبو طبیخ(الشبَّاب المتحمِّسین 

  .النَّار علیه فجرحه
، وفیهـا )ئيالفـدا(لقد كان من حصاد تلك الحادثة قصیدة الشَّاعر إبراهیم طوقـان 

  :)1(یقول
  لا تَسَــــــــــــــــــــــــلْ عَــــــــــــــــــــــــنْ سَــــــــــــــــــــــــلامَتِهِ 
لَتْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ هُمُومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    بَدَّ

  

  فَـــــــــــــــــــــــــوْقَ رَاحَتِـــــــــــــــــــــــــه هُ حُـــــــــــــــــــــــــرُوْ   
ـــــــــــــــــــــــــــاً مِـــــــــــــــــــــــــــن وِسَـــــــــــــــــــــــــــادَتِه   كَفَنَ

  

ـــــزي  ـــــدة العـــــدو الإنجلی ـــــر العـــــام ومجال ـــــى النَّفی ـــــاس أن دعـــــوا إل ـــــث النَّ ـــــمَّ مـــــا لب ث
عـوا فـي الوقـت نفسـه والصهیوني، إذْ قرنـوا بـین المسـتعمرَیْن وعـدُّوهما فوجـوده واحـداً، ود

إلــى تجمیــع الجهـــود العربیّــة، بـــاحثین عــن رمـــز یقــود الجمـــاهیر، حیــث وجـــد عــرار فـــي 
ــذلك الأمــر فــي الحفــاظ علــى ثــرى الأردن  ــانبرى ل الأمیــر عبــداالله بــن الحســین ضــالَّته، ف

  :)2(، حیث یقول)إنَّ الوعود(الطَّهور، في قصیدته 
  هُمْ مَــنْ كَــانَ یَحْســبُ أنَّ العُــرْبَ یَخْــدَعَ 

ــــــــلالٍ  ــــــــا طَ ــــــــدُنَا !أبَ ــــــــومَ رَائِ ــــــــتَ الی   وأنْ
ــــوا   ومــــا صَــــدَقُوا ،إنَّ الوُعُــــودَ التــــي مَنُّ

ــــــاظِرَةٌ  بُــــــوع لیــــــومِ الفَصْــــــلِ نَ   هَــــــذِي الرُّ
  

ــــتَ تَحْسَــــبهم للعُــــرْبِ      انَاأَخْــــدمَــــنْ كُنْ
ـــــا   نَغْـــــدُو إلیْـــــكَ إذا مَـــــا الـــــدَّهْرُ عَادَانَ

ــــــا ــــــا عَلین ــــــنَّ  ،لعمــــــري ،بِهِ ــــــا كُ   بُهْتاَن
ــــنْ  ــــا رَعــــاكَ االله -لهــــافَكُ   عنوَانــــا -ی

  

منبِّهـاً إلـى المـآل السـیئ الـذي ران ) بقایا ألحان وأشجان(ویقول عرار في قصیدة 
  :)3(على البلاد والعباد، حتى استمرأ النَّاس ذاك الهوان

                                                
 .فجرحه... لقد تمت محاولة اغتیال: بنتیوش   *
 .21، صشعر المقاومة الفلسطینیة حسني، محمود، )1(

 .349، صعشیات وادي الیابس، عرار )2(

 .370، صعشیات وادي الیابس، عرار )3(
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  كــت هِ سِـیْمَتْ بِــلادِي ضُــرُوبَ الخَسْــفِ وانتُ 
  قَـــــــومِي علـــــــى الإذْعَـــــــانِ رائِضـــــــهُم وراضَ 

ـــــــــیْمَ و اســـــــــتمْرَأوا الف   مهُ ذِى ســــــــــراتُ اســـــــــتَخضَّ
  

ـــــــــــــــانِي   ـــــــــــــــذِّئْبُ قُطْعَ   حَظَـــــــــــــــائِرِي، واسْـــــــــــــــتَبَاحَ ال
  علـــــــــــى احتِمَـــــــــــالِ الأَذَى مِـــــــــــن كُـــــــــــلِّ إنســـــــــــانِ 
  فَهَـــــــــــــــاكُمْ، یَـــــــــــــــا أخِــــــــــــــــي، عَبْـــــــــــــــدَانِ عَبْــــــــــــــــدَانِ 

  

فهـذا الـذِّئبُ الـذي جـاء لیـنقضَّ علــى مقـدَّرات الأُمّـة، هـو الاسـتعمار بعینـه، وهــي 
  .ر الذُّلِّ والمهانة عن النَّاسدعوة لمقارعته، ونفض غبا

ــأ عــرار یســتنهض الهمــم مــرَّة تلــو الأخــرى، ویــدعو إلــى امتطــاء صــهوات  ولا یفت
  :)1(الخیل بفرسان شجعان، قائلاً من نفس القصیدة

ـــــــى ـــــــیرُ إل ـــــــا لا تَسِ ـــــــوْلايَ إنَّ المَطَایَ   مَ
  
  

ــــــرُ فُرْسَــــــانِ    ــــــا غَی   غَایَاتِهــــــا إنْ عَلاهَ
  

ویـــدعو إلـــى طلـــب المســـاعدة مـــن كـــل ذي رأي  ویجمـــع بـــین فلســـطین والأردن، 
حصیف ذي قوة ومنعة، وخاصةً أُولي الأمر في الـدِّیار المقدَّسـة، حیـث یقـول مـن نفـس 

  :)2(القصیدة
ـــــــهُ  ـــــــیْلايَ قَیْسُـــــــكِ قـــــــد شَـــــــالَتْ نعامتُ   لَ
ـــي ـــعودِ فَفِ   شَـــدُّوا الرِّحَـــالَ إلـــى ابـــن السُّ

  

  إلــى فلســطینَ مــن غَــوْرِ ابــن عُــدْوَانِ   
ــــــــــدْنَانِ رِحَابــــــــــهِ مَ  ــــــــــانٍ وعَ ــــــــــدُ غَسَّ   جْ

  

یاً مـن الأردن شـعباً وشـعراء،  وهكذا، فإنَّ أنَّات شعب فلسـطین یرجـع صـداها مـدوِّ
  :)3()یا رجال البلاد(في حین یقول إبراهیم طوقان في قصیدته 

  :انْفــــــــــــــــرُوا أیُّهــــــــــــــــا النِیَــــــــــــــــامُ فَهَــــــــــــــــذا
ــــــــــــويّ حتَّــــــــــــى یُلاقِــــــــــــي ــــــــــــینُ الق   لا یَلِ

  

ـــــــــــوْمَ لا یَنْفَـــــــــــعُ العُیُـــــــــــونَ      كَرَاهَـــــــــــایَ
ـــــــــــــاً وَجَاهـــــــــــــا ـــــــــــــهُ عـــــــــــــزّةً وبَطْشَ   مثلَ

  

  .وهذه دعوة للشَّعب المستكین أن ینفروا لمقارعة العدو، ففي ذلك عزّهم
وكان الشَّاعر عبد الرَّحیم محمود، من أبـرز الشُّـعراء الـذین حرَّضـوا علـى الجهـاد 

دق قولاً وفعلاً؛ ممَّا أذكى روح القتال لدى الشَّ  باب، وكان یجتهـد ودعوا إلیه، ورفده بالصِّ
ـــلاح والنِّضـــال ـــى حمـــل السِّ ـــد عل ـــورة، ویؤكِّ ـــادئ الث ـــي قصـــیدة . لترســـیخ مب ـــال ف ـــداء (ق ن

  :)4()الوطن
                                                

 .371، صوادي الیابس عشیات، عرار )1(

 .374، صوادي الیابس عشیات، عرار )2(

 .56ص، الدیوانطوقان،  )3(

 .50ص، الأعمال الكاملةمحمود، عبد الرحیم،  )4(
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ــــــــنْ یَخَــــــــافُ  ــــــــتُ لِمَ ــــــــنَ  وَقُلْ ــــــــا مِ   المَنَایَ
ـــــــــــاً  ـــــــــــوكَ عَوْنَ ـــــــــــى یَرْجُ   أتقعـــــــــــدُ والحِمَ

ــــــــــــدُونَكَ  ــــــــــــدْرَ  فَ ــــــــــــأُ  خِ    فاقْتعــــــــــــدهُ  ،كَ مِّ
  فللأوْطــــــــــــــــــــــانِ أجْنــــــــــــــــــــــادٌ شِــــــــــــــــــــــدَادٌ 

ـــــــــــــعابِ ولا تشَــــــــــــــاكِيیُلاقـُــــــــــــونَ ال   صَّ
ــــــــحَایا ــــــــوم الضَّ ــــــــا یَ ــــــــي دَنَ ــــــــي وَطَنِ   بَنِ

  

  ؟العَــــــــوَادِيأتَفْــــــــرَقُ مِــــــــن مُجَابَهـَـــــــةِ   
الأَعَـــــــادِي  ةِ وَتَجْـــــــبنُ عَـــــــنْ مُصَـــــــاوَلَ 

ــــــــــةً    هــــــــــذا التَهَــــــــــادِي وحســــــــــبُكَ خِسَّ
  یَكِیلـُـــــــــــــــونَ الـــــــــــــــــدَّمارَ لأيِّ عَـــــــــــــــــادِ 
ــــــــــلادِ  ــــــــــادِینِ الجِ ــــــــــي مَیَ ــــــــــاوِسَ فِ   أشَ

ــــــــى أرضِ الم ــــــــى رُبَ ــــــــرَّ عل ــــــــادِ أغَ   عَ
  

ر  عبــــد الــــرحیم محمــــود شــــعره وروحــــه فــــداء وطنــــه، وقــــارع الانتــــداب  وقــــد ســــخَّ
) الشَّهید(والصهیونیّة، وحقَّق االله رغبته في الشَّهادة التي عبَّر عنها قبل ذلك في قصیدة 

  :)1(التي قال فیها
ـــــــــــي   سَـــــــــــأحْمِلُ رُوحِـــــــــــي عَلـــــــــــى رَاحَتِ
ــــــــــــــدِیقَ  ــــــــــــــرُّ الصَّ ــــــــــــــاةٌ تَسُ ــــــــــــــا حی   فإمَّ

ــــــــــــي سَــــــــــــأرْ    دَاةلعُــــــــــــمِي وُجُــــــــــــوهَ ابِقَلْبِ
ـــــــــدِّ الحُسَـــــــــامِ  ـــــــــي حِیَاضِـــــــــي بِحَ   وأحْمِ

  

ـــــــ   ـــــــي بِهـــــــا فـــــــي مَهَ دَىوأُلْقِ ـــــــرَّ   اوِي ال
ـــــــــــــا مَمَـــــــــــــاتٌ یُغِـــــــــــــیظُ العِـــــــــــــدَى   وإمَّ

ـــــــــــي حدیـــــــــــدٌ فَ    ونَـــــــــــارِي لَظَـــــــــــى ،قَلْبِ
ـــــــــــــوْمِيَ  ـــــــــــــیَعْلَمُ قَ ـــــــــــــى، فَ ـــــــــــــي الفَتَ   أنِّ

  

ل بشـعره وجسـده لقد اقترنت الكلمة بالعمل عند الشَّاعر عبد الرَّحیم محمود، فقاتـ"
ـــواء ـــك )2("علـــى السَّ ـــدو ذل ـــة مـــا هـــم إلاَّ ولی ـــي الأرض المحتلَّ ـــذلك فشـــعراء المقاومـــة ف ؛ ل

فهـــم یجــــابهون ویقولـــون مـــا لا یریــــد "المخـــاض الـــذي عانــــاه ســـابقوهم عامـــاً إثــــر عـــام، 
  .)3("الآخرون أن یذكروه

ـــد أســـباب  مـــةُ غوتظهـــر ن ـــان، وهـــي تفق ـــدوى طوق ـــاعرة ف ـــد الشَّ الأســـى والحـــزن عن
  :)4(، قائلة)مدینتي الحزینة(السَّعادة في قصیدتها المعنونة بـ 

  اخْتَفَت الأطْفالُ، والأَغَاني
                                                

 .38-37، صعبد الرحیم، الأعمال الكاملةمحمود،  )1(

ــد،  )2( ــعر الفلســطیني المعاصــر، )1998(عطــوان، محمَّ ــة فــي الشِّ ، دار الآفــاق الاتجاهــات الوطنیّ
 .142-141ص ،1ط بیروت، -الجدیدة

 .118، ص)9(، عدد مجلة المواقف، "شعراء المقاومة"جبرا، إبراهیم،  )3(

، 1، مكتبـة مصـر، القـاهرة، طوحـدي مـع الأیـام -الـدیوان، )م1952(، عبد الفتـاح طوقان، فدوى )4(
 .481ص
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  لا صَدَى. لا ظِلَّ 
  والحُزْنُ في مَدِینَتِي یَدُبُّ عَارِیاً 

بَ الخُطَى   مُخَضَّ
متُ في الجِبَالِ رابِضٌ    ،الصَّ

متُ فاجِعٌ  كاللَّیْلِ    غَامِضٌ، الصَّ
  مُحَمَّلٌ 

  لهَزِیمَهموتِ وبِابوَطأةِ ال
  !أوَّاهُ یَا نِهایَة المَطافِ 

  

ــعراء بالمقاومــة مــن خــلال الكلمــة، لمــا لهــا مــن أثــر فــي بنــاء الثقافــة  لقــد اهــتمَّ الشُّ
وشــحذ الهمــم والــدِّفاع عــن روح الإنســان ووجــوده، ومســتقبل الأجیــال اللاحقــة، ولقــد بــرز 

  :هذا الاهتمام في
  :الدَّعوة للنِّضال المسلَّح

ــعراء بــالأرض ارتباطــاً وثیقــاً؛ لأنَّهــم یــرون فیهــا وجــودهم وكــرامتهم لقــد  ارتــبط الشُّ
ــــعراء  ــــین للــــذَّودِ عــــن الحیــــاض؛ لهــــذا وقــــف الشُّ ل الملبِّ ومســــتقبلهم، واعتبــــروا أنفســــهم أوَّ
ـــعر وقـــعٌ كبیـــرٌ فـــي قلـــوب  محرِّضـــین علـــى القتـــال لحمایـــة الأرض والعِـــرْض، وكـــان للشِّ

ـــباب الثـــائرة علـــى المســـ عبـــد الـــرَّحیم  -تعمر، لهـــذا یعتـــزُّ شـــاعر الثـــورة فـــي فلســـطینالشَّ
ـــزرع فـــي صـــدور  -محمـــود ـــیهم آمـــالاً عِراضـــاً، فهـــم مـــن ی ـــباب، ویعلِّـــق عل بمواقـــف الشَّ

  :)1( )نداء الوطن(الأعداء رصاص الثَّورة، یقول في قصیدة 
ــــــــحایَا ــــــــومُ الضَّ ــــــــا یَ ــــــــي دَنَ ــــــــي وَطَنِ   بَنِ

ــــــــا أهْــــــــلُ  ــــــــدَا وَمَ   سِــــــــوَى شــــــــبابٍ  ءالفِ
ــــــــــــــــتُمْ ضَــــــــــــــــاعَتْ ف إذا   لســــــــــــــــطینُ وَأَنْ

  بــــــــــــأنَّ بَنِـــــــــــــي عُرُوبَتنــــــــــــا اسْـــــــــــــتَكَانُوا
  

ـــــــرَّ    ـــــــا أرضِ المِیعَـــــــاد؟ أغَ   علـــــــى رُبَ
ـــــــــیمُ علـــــــــى اضـــــــــطِّهَاد ،أبـــــــــيٍّ    لا یُقِ

ـــــدِ الحیـــــاةِ  ـــــادِي ،علـــــى قَیْ ـــــي اعْتِقَ   فَفِ
شــــــــــادِ  وأخْطَــــــــــأ سَــــــــــعْیُهُمْ    نَهــــــــــجَ الرَّ

  

                                                
 .51-50ص، الأعمال الكاملةمحمود، عبد الرحیم،  )1(
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إثـارة الشَّـباب، والتـأثیر  وینتقل الشَّاعر عبد الرحیم محمود إلى مستوى أعمـق فـي
فــي النَّــاس مســتخدماً مثیــرات نفســیّة وحســیّة وحركیّــة ولونیّــة وبصــریّة، یقــول فــي قصــیدة 

  :)1()الشهید(
ـــــــــــــلِیل ـــــــــــــمَاعُ الصَّ ـــــــــــــي سَ ـــــــــــــذُّ لأُذْنِ   یَلِ

حْصَــــــــحانِ وَجســـــــمٌ تَجــــــــدَّلَ    فـــــــي الصَّ
  كَسَـــــــــــــا دَمُــــــــــــــهُ الأرضَ بِــــــــــــــالأرْجَوَانِ 

  

  ویـــــــــــبهجُ نَفسِـــــــــــي مَسِـــــــــــیلُ الـــــــــــدِّما  
  نَاوَشُـــــــــــــــــــهُ جَارِحـــــــــــــــــــاتُ الفَـــــــــــــــــــلاتُ 
ـــــــــــأثْ وَ  ـــــــــــحَ الصـــــــــــبا لَ قَ ـــــــــــالعِطْرِ ری   ب

  

. ، وعظمة الـدُّور الـذي یقـوم بـه)المقاوم(وتظهر من خلال الأبیات منزلة الشَّهید 
ــر فیــه أنَّ الأوطــان لا  ــابقان، وخاصــة البیــت الأخیــر، الــذي یفسِّ ویــدعم ذلــك البیتــان السَّ

فهــم أجمــل مـا فــي الـبلاد؛ لأنَّ دمهــم الأحمــر تزدهـر ولا تســتمر بغیـر تضــحیة الشُّـهداء، 
یح مثقلة، أو مشبعة بمسك شهادتهم ل إلى أزهار أرجوانیّة، والرِّ   .یتحوَّ

إنَّ التفكُّك العربي وانشغال النَّاس بمظاهر الحیاة المادیة، هو الذي دفع الشُّعراء "
، یقـول )2("والأردن إلى الإلحـاح فـي الـدَّعوة إلـى النِّضـال المسـلَّح؛ للحفـاظ علـى فلسـطین

  :)3()الوطن الغالي(الشَّاعر خلیل زقطان في قصیدته 
  أَیَـــــــــذْهَبُ الـــــــــوَطَنُ الَغـــــــــالِي ویُقعـــــــــدنَا
ـــــــــدُهُ  ـــــــــالِي وَنَنْشُ ـــــــــوَطَنُ الغَ ـــــــــذْهَبُ ال   أَیَ
ـــــــقَّ فـــــــي ذُلٍّ ومســـــــكنةٍ؟ ـــــــألُ الحَ   !أنَسْ
  هَــــذا سَـــــبیلُكَ نَحــــو المَجْـــــدِ فَاسْــــعَ لَـــــهُ 

  

  !ن؟عَنُـــه التنـــاحر فـــي جـــاهٍ وسُــــلطا  
ـــلِّ شـــیطان؟ ـــةٍ أُلِّفـــت مـــن كُ ـــي هَیْئ   ف
ـــــــانِي ـــــــالأحْمَرِ القَ ـــــــهُ بِ   والحـــــــقُّ مَطْلَبُ
ـــــــان ـــــــزْمٍ وإیِمَ ـــــــدَّم فـــــــي عَ ـــــــارِ وال   بالنَّ

  

وهو یرى أنَّ هذا الوجود یَطال الكرامة الإنسانیّة للعربي المسلم وللإنسان في أي 
ل الــدِّماء، مــا دام فــي مكــانٍ إذا تعــرَّض لمثــل هــذا الاعتــداء، ولهــذا تبهجــه المقاومــة وســی

ســــبیل تحقیــــق العــــزّة والكرامــــة والــــدِّفاع عــــن روح الإنســــان ووجــــوده، ومســــتقبل الأجیــــال 
  .اللاحقة فیه

                                                
 .37ص، لةالأعمال الكاممحمود، عبد الرحیم،  )1(
ــد،  )2( ، تـــونس، ، الــدار العربیــة للكتــابالأرض فــي شــعر المقاومـــة الفلســطینیة، )م1982(القاضــي، محمَّ

 .68، ص1ط
 . 62، صدیوان صوت الجیاعزقطان،  )3(
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من هنا أجد أنَّ الشُّعراء قد تأثَّروا بالتُّراث الدیني في قوله عـزمٍ وإیمـان، وأنَّ ذلـك 
  .سبیل للمقاومة واسترجاع الأرض

إلى حسن الإدارة ودقّة التنظـیم؛ ولهـذا یحـذِّر شـاعر ویحتاج الكفاح المسلَّح عادةً 
إنَّ (مــــن الاطمئنــــان لوعــــود المســــتعمر الغاشــــم، فیقــــول فــــي قصــــیدته  -عــــرار -الأردن
  :)1()الوعود

ـــــوا ومـــــا صَـــــدَقُوا   إنَّ الوُعُـــــودَ التـــــي مَنُّ
  

  بِهَــــــــا عَلیْنــــــــا لَعَمْــــــــرِي كُــــــــنَّ بُهْتاَنــــــــا  
  

ـــدیم النَّ  ـــي تق ـــاعر البیتجـــالي ف ـــي قصـــیدته ویشـــارك الشَّ ـــاومین ف آلام (صـــیحة للمق
  :)2(، قال)وآمال

  مَهْــلاً بَنِــي الفُصْــحَى وتِلــكَ نَصِــیحَتِي
  خَلُّــــــوا الخِــــــلافَ، أعیــــــذكم مِــــــن شَــــــرِّه

  
  

ـــــــــــــــــــــانِ      إیَّـــــــــــــــــــــاكُمْ وغَوَائـــــــــــــــــــــلَ الثعُْبَ
ــــــــــــیطانِ  ــــــــــــنَ الشَّ ــــــــــــااللهِ مِ ــــــــــــوذُ ب   وأُعُ

  
  

، واسـتیقظوا علـى ولقد نبَّه الشُّـعراء لمخطـط الاسـتعمار الأوروبـي فـي وقـت مبكِّـر
أهدافــه وأطماعـــه، وكــان إســـعاف النشاشــیبي مـــن أوائــل الـــذین أحسُّــوا بـــالخطر المحـــدق 

 :)3()فلسطین والاستعمار الأجنبي(بفلسطین، وتنبَّأوا به، قال في قصیدة 

ــــــــــــــــــدِّمَا ــــــــــــــــــودِي بال ــــــــــــــــــاةً جُ ــــــــــــــــــا فَتَ   یَ
  فقــــــــــــــــد ولَّــــــــــــــــت فلســــــــــــــــطینُ وَلَــــــــــــــــمْ 
  إنَّهـــــــــــــــــــا أوْطَـــــــــــــــــــانُكم فاسْــــــــــــــــــــتَیْقِظُوا

  ا قـــــــــومَ إنْ لَـــــــــمْ تَعلَمُـــــــــوافــــــــاعلَمُوا یَـــــــــ
  

 

  بــــــــــدلَ الــــــــــدَّمعِ إذا رُمْــــــــــتِ البُكــــــــــاء 
  یبـــــقَ یـــــا أُخـــــتَ العُلَـــــى غیـــــرُ ذمـــــاء
  لا تَبیعُوهَــــــــــــــــــا لقــــــــــــــــــومٍ دُخـــــــــــــــــــلاء

  نَّ عُقبـــــــــــــــــاكُم هــــــــــــــــــلاكٌ وفنــــــــــــــــــاءأ
  

 

لـــم تكـــن الأرض وحـــدها مســـتهدفة مـــن قبـــل المســـتعمرین، وإنَّمـــا أیضـــاً الإنســـان، 
جد الشُّعراء قد التفتـوا إلـى هـذه القضـیة، حیـث كـل سواء أكان مسلماً أم مسیحیاً، ولهذا ن

لهــذا بــرزت لــدینا مســاهمات لعــددٍ مــن  ؛منهمــا مســتهدف، ویواجهــان معــاً نفــس المصــیر
الــذین نهضــوا بهــذا العــبء الكبیــر أیضــاً، حیــث لا فــرق بــین مســلم  المســیحیِّینالشــعراء 

                                                
 .349، صعشیات وادي الیابسعرار،  )1(

-5ص، 1المطبعــة العصــریة، القــدس، ط، آلام وآمــال ،)م1927(إســكندر الخــوري،  البیتجــالي، )2(
6. 

، من أول النهضة حتـى النكبـة حیاة الأدب الفلسطیني الحدیث، )م1969(الرَّحمن،  یاغي، عبد )3(
  .52-50ص ،1ط بیروت، -المكتب التجاري للطباعة والنشر
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ـــراع، حتـــى وصـــل الأمـــر بإســـكندر الخـــوري البیتجـــ الي إلـــى حـــدِّ ومســـیحي فـــي هـــذا الصِّ
التنكُّر لأولئـك الغـربیِّین الـذین یتسـتَّرون خلـف الـدِّین مـن أجـل تحقیـق مطـامعهم الدنیویّـة 

 :)1()البین والحرب(المادیّة، على نحو قوله في قصیدة 

ــــــــزَلْ    إنَّ مِــــــــنَ الغَــــــــرْبِ شُــــــــعُوباً لَــــــــمْ تَ
  هــــــــــــــــــــــــي نَصْــــــــــــــــــــــــرَانیَّة، لكنَّهــــــــــــــــــــــــا

 

  تُشْــــــــــبِهُ الــــــــــذِّئبَ وتَرْعَــــــــــى الغَنَمَــــــــــا 
  عْبُــــــــدُ الكَسْــــــــبَ، وَتَهْــــــــوَى الــــــــدِّرْهَماتَ 

 

وهذا یعقوب العـودات یسـتنهض الهمـم ویـدعو إلـى الثـورة، وإلـى الـردِّ علـى أفعـال 
 :)2( المعتدین؛ لوضع حدٍّ لتعسُّفهم وتسلُّطهم، یقول

ـــــــــــــعبُ نهضـــــــــــــةً وبـــــــــــــدَارَا   أیُّهــــــــــــا الشَّ
  هُـــــبَّ یَـــــا شـــــعبُ واصْـــــلِهِمْ مِنْـــــكَ نَـــــارَا

  المَطَــــــــال یَـــــــا فلســـــــطینُ طَــــــــالَ هـــــــذا
ـــــــــتَطَالُوا ـــــــــدَاؤُنا واسْ   طَـــــــــالَ ظُلمـــــــــاً أعْ

 

ــــــــارَا  ــــــــعبُ أوســــــــعوكَ احْتِقَ   أیُّهــــــــا الشَّ
  هُــــبَّ وانْفـــــضْ مِــــنْ مُقْلَتَیْـــــكَ الغُبَـــــارَا
ــــــیهِم رِجــــــال؟ ــــــیسَ فِ ــــــومِي أل ــــــحَ قَ   وَیْ
  ورأونـــــــا نغضِـــــــي الجُفُـــــــونَ فَصَـــــــالُوا

 

یظهـر مـن خلالهـا وتبرز في هـذا الـنص الصـور الشِّـعریة المـؤثِّرة والموحیـة التـي 
ــعراء علــى نحــو  ، وقولــه )واصــلهم منــك نــارا(حجــم الغضــب الــذي یعتمــل فــي نفــوس الشُّ

  ).ورأونا نغضي الجفون فصالوا(
ــرة، وبتأثیراتهــا العمیقــة، ودقَّ  وقــد امتــازت هــذه الفتــرة بأحــداثها المتلاحقــة والمتغیِّ

ــعراء للنَّــاس أجــراس الخطــر، وفتحــوا عیــونهم علــى الواقــع المــ ؤلم، والمســتقبل المظلــم الشُّ
  .الذي ینتظرهم

  
  :البطولة والشَّهادة 3.1

لقـد صــمَّم الشُّــعراء مــع الشـعب علــى الوقــوف فــي وجـهِ المحــاولات الرَّامیــة لإقامــة 
وطــن قــومي للیهــود فــي فلســطین، فقــاوموا حكومــة الانتــداب البریطــاني، ورفضــوا خطــط 

ـــعراء بلســـان شـــعبهم، ووظَّفـــوا ـــك فـــي قصـــائدهم؛ لكونهـــا أداة  الصـــهیونیّة، ونطـــق الشُّ ذل
نضـالیّة فعَّالــة فـي تعبئــة الجمـاهیر، حتــى غــدت أشـعارهم هتافــات جماهیریـة علــى لســان 

                                                
  .38، صمشاهد الحیاةالبیتجالي،  )1(
، الســـنة مجلـــة الأدیـــب ،"مـــن مقالـــة للبـــدوي الملـــثم حـــول الشـــاعر"، )م1996(العـــودات، یعقـــوب،  )2(

  .26الخامسة، ص
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ـــغیر، وأناشـــید حماســـیّة تصـــدح بهـــا ســـاحات القتـــال، وارتفعـــت بهـــم حـــرارة  الكبیـــر والصَّ
نـاخ إذْ كـان الم"الانفعال والحمیة، وسهل الشعر انتقالها من عصبة إلى أخرى بالعـدوى، 

  . )1("العام والخاص یهیئ المجتمع والأفراد لهذه العدوى
  :)2()شعب فلسطین(وفي ذلك یقول الشَّاعر عبد الرَّحیم محمود من قصیدة 

  الحَـــــــــــــــــــــــــــقُّ لَـــــــــــــــــــــــــــیْسَ بِرَاجِــــــــــــــــــــــــــــعٍ 
ـــــــــــــــــــرْخَةُ النَّكْـــــــــــــــــــرَاءُ تُجْـــــــــــــــــــدِي   والصَّ

  

  لِذَوِیــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ إلاَّ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحِرَابِ   
ــــــــــــــــــــــــــــــــالتَّ لا  ــــــــــــــــــــــــــــــــابِ ب   لَطُّفُ والعَتَ

  

ــــعراء بــــدورهم ولقــــد تــــوالى غیــــ اب الأبطــــال شــــهداء فــــي ســــاحِ الــــوغى، وقــــام الشُّ
ــهید إبــراهیم أبــو دیّــة مــن قصــیدة  ــاعر خلیــل زقطــان راثیــاً البطــل الشَّ النِّضــالي، كقــول الشَّ

  :)3()ضریبة الأوطان(
  وْتُ غایَـــــــــةُ كـــــــــلِّ حَـــــــــيٍّ وَلَـــــــــوْلا المَـــــــــ
  فْتَ یَـــــــــا إبـــــــــرَاهِیمُ مِنَّـــــــــاوَلَـــــــــوْ أُنْصَـــــــــ

ــــــــــــأْرٍ لِرُوحِــــــــــــكَ بَیْنَنــــــــــــا صَــــــــــــرَ    خَاتُ ثَ
ــــــــــثٍ  ــــــــــوَى كــــــــــلِّ لَیْ   وَلــــــــــوْلا الأرْضُ مَثْ

  

  لابِ الطِّـــــلَمَـــــا أحْجَمْـــــتَ عَـــــنْ نَیْـــــلِ َّ   
ــــــــــي وَابِ ــــــــــلُّ یَســــــــــعَى والرَّ   لَجَــــــــــاءَ الكُ
ـــــــوْضِ العُبَـــــــابِ    ســـــــتَحمِلُنا علـــــــى خَ
ــــــــــحَابِ  ــــــــــرَاجَ السَّ   لَمَــــــــــا غــــــــــادرْتَ أبْ

  

ین العبوشـي، الـذي وتنادى الشُّعراء وأكثروا من الشِّعر الوطني، ومـنهم برهـان الـدِّ 
  :)4(قام محرِّضاً، داعیاً قومه إلى الثَّورة والموت في سبیل الوطن، قال

ــــــــدْفَعُ عَــــــــنْ حِمَــــــــاهُ بِسَــــــــیْفِهِ    والحُــــــــرُّ یَ
ؤامِ كَمَــــــا مَشَــــــى   فَلـــــنَمْشِ لِلمَــــــوتِ الــــــزُّ

  

ــــــــــــــهِ      فَــــــــــــــإذَا تَحَطَّــــــــــــــمَ سَــــــــــــــیْفُهُ فبِنَابِ
  جَـــــــــــیْشُ النَّبِـــــــــــيِّ بِشِـــــــــــیْبِهِ وَشَـــــــــــبَابِهِ 

  

ــــة  -عــــرار -ري شــــاعر الأردنوینبــــ للتَّرحیــــب بــــأعواد المشــــانق فــــي ســــبیل الحریَّ
فــي معــرض فخــرهِ بقومــهِ الــذین وفــوا ) بقایــا ألحــان وأشــجان(والــوطن، ویقــول فــي قصــیدة 

  :)5(للوطن حقَّه
ـــــنُ الأُ  ـــــي مَوَدَّتِنَـــــانَحْ ـــــا فِ ـــــى قَـــــدْ وَفَیْنَ   ل

  وَعَلَّقـُــــوهُم علـــــى الأعــــــوادِ مـــــا عَلِمُــــــوا
فَـــــــ     اقِ تَنَـــــــادُوا یَـــــــا لَقَحْطَـــــــانِ یَــــــوْمَ الرِّ

ــــــــــــــدَانِ  ــــــــــــــى بِعِی   أنَّ العَــــــــــــــزَائِمَ لا تثُْنَ
                                                

 .317، ص1، دار المعارف، القاهرة، طأدب المقاومة، )م1970(غالي، شكري،  )1(
 .40، صالأعمال الكاملةمحمود، عبد الرحیم،  )2(
 .107-106، صصوت الجیاعزقطان،  )3(
 .207، صالحیاة الأدبیّة الحدیثة في فلسطینالأسد،  )4(
 .382، صعشیات وادي الیابسعرار،  )5(
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ولقـــد تســـابق الأبطـــال إلـــى أعـــواد المشـــانق فـــي فلســـطین، دفاعـــاً عـــن حیاضـــها؛ 
یر، : "، وهم)الثلاثاء الحمراء(لیخلِّدهم إبراهیم طوقان في قصیدة  فؤاد حجازي، وعطا الزِّ
ــد جمجــوم، إلاَّ أن یــزحم رفیقــ یــر فیعــدم قبلــه مــن أجــل حریّــة الــوطنومحمَّ ، حیــث )1("ه الزِّ

  :)2(یقول
ــــــــــوسُ  ضَ نَجْمُــــــــــكَ المَنْحُ ــــــــــا تَعــــــــــرَّ   لمَّ

  ذانُ وأعــــــــــــــول النَّـــــــــــــــاقُوسُ نَــــــــــــــاحَ الأ
  والمِعْـــــوَلُ الأبـــــدِيُّ یُمعِـــــنُ فـــــي الثَّـــــرَى

  

ـــــــــــــــالِ رُؤُوسُ وَتَ      رَنَّحـــــــــــــــتْ بُعـــــــــــــــرَى الحب
  ، والنَّهَـــــــــــــارُ عَبُـــــــــــــوسُ فاللَّیـــــــــــــلُ أكْـــــــــــــدَرُ 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــرِ ردّهُم لِیَ ـــــــــــــــي قَلبِهـــــــــــــــا المُتَحَجِّ   ف
  

جــة بالحماســة والثَّــورة  وقــد كــان لوقــع هــذه القصــیدة فــي النُّفــوس المشــتعلة المتأجِّ
أكبر الأثر، وتلقَّى مستمعوه هذه القصیدة محزونین وغضابا، وكانت هذه المناسبة أشـبه 

  :)3()دالشَّهی(، وفي ذلك یقول الشَّاعر عبد الرَّحیم محمود من قصیدة بعنوان نَوْحٌ 
ـــــــــــي   سَـــــــــــأحْمِلُ رُوحِـــــــــــي عَلـــــــــــى رَاحَتِ
ــــــــــــــدِیقَ  ــــــــــــــرُّ الصَّ ــــــــــــــاةٌ تَسُ ــــــــــــــا حی   فإمَّ

  

دَى   ـــــــرَّ ـــــــاوِي ال ـــــــي بِهـــــــا فـــــــي مَهَ   وأُلْقِ
ــــــــــــــدَا ــــــــــــــیظُ العِ ــــــــــــــاتٌ یُغِ ــــــــــــــا مَمَ   وإمَّ

وتشــارك المـــرأة الأردنیّـــة والفلســطینیّة فـــي النِّضـــال، وتنــال شـــرف الجهـــاد بـــالقول   
لشَّاعر محیي الـدیِّن الحـاج عیسـى ذلـك فـي ویأبى علیها ا. والفعل في كثیرٍ من المعارك

م، 1936، وقـد خرجـت لتناصـر ثـورة )مصرع كلیـب(مسرحیته الشِّعریة التاریخیّة بعنوان 
  :)4(بقوله

  عُـودِي لِخــدْرِكِ یَــا أخــتَ المَهَــا عُــودِي
  حِـــيي الـــدَّمْعَ مـــن عینَیْـــكِ واطَّرِ فَكَفْكِفِـــ

 ،   فـــــي مَسَـــــارِحِهِ  جُــــرِّيوَدُونَــــكِ الحـــــيَّ
ـــــرَزُواأمـــــا  ـــــدْ بَ ـــــيِّ قَ ـــــوثَ الحَ ـــــتِ لِیُ   رَأیْ

  سٍ وَمِـنْ صَـیْدِ وْ فِي الحَيِّ مَا شِئْتِ مِـن شُـ  
ــــــــكِ الأَسَــــــــى    اسِــــــــي قَلْــــــــبَ مَعْمُــــــــودِ وَ تُ عَنْ

  ذیْـــــــــــلُ الفَخَـــــــــــارِ بَـــــــــــیْنَ الخُـــــــــــرّد العَنِیـــــــــــدِ 
ـــــــودِ  ـــــــمْرِ القُ   حُمْـــــــرَ المَنَاصِـــــــل فَـــــــوْقَ الضُّ

                                                
 .119، صالاتجاهات الوطنیّة في الشِّعر الفلسطیني المعاصر عطوان، )1(

 دار القــدس،إحســان عبــاس، : تحقیــق ،الأعمــال الكاملــة، )م1975(، طوقــان، إبــراهیم عبــدالفتاح )2(
 .97ص ،1ط

 .37ص، الأعمال الكاملة عبد الرحیم، محمود، )3(

دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، ، كلیـــبمصـــرع ، )م1947(، الصـــفدي، محـــي الـــدین الحـــاج عیســـى )4(
 .45ص ،1ط ،القاهرة
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ـــــــــةٍ  ـــــــــوا لِنَائِبَ ـــــــــمْ خَفُّ ـــــــــكِ كَ ـــــــــانُ قَومُ   فِتْیَ
  

  فِــــــــي كُـــــــــلِّ یَــــــــومٍ مَـــــــــنَ الأیَّــــــــامِ مَشْـــــــــهُودِ 
  

  :أعراس البطولة والشهادة
إلـى العلاقـة  )1(وقد سمَّاها محمود درویش فیما بعد بأعراس البطولة؛ لأنَّهـا ترمـز

یؤكِّـد علـى تجـدُّدِ الحیـاة المسـكونة  ،بین الحیاة والموت، وبروز الموت من خلال العـرس
  .لا مجال للیأس والقنوطبالأمل والرَّجاء والتفاؤل، إذْ 

كمـــا أنَّ العـــرس هنـــا یعنـــي المـــوت الاختیـــاري، وهـــو مـــوت واعٍ طـــوعي محفـــوف 
لــذا كــان المــوت المصــاحب للعــرس هــو "برغبــة جماعیّــة صــادقة لإیجــاد البــدیل الأمثــل؛ 

التي یحرص الإنسـان الحـر للتطلُّـع إلیهـا ) النموذج -الحیاة(، وهو )الاستشهاد -الموت(
   .)2("وتحقیقها

وقد خلَّد الشاعر محي الدین حاج عیسى الشهداء الثلاثة الذین أعدمهم الانتداب 
م فـي ثـلاث سـاعات 1930البریطاني یوم الثلاثاء، السابع عشر من شهر حزیـران لعـام 

یــر ثــانیهم، ولكــن : أوّلهــم"متوالیــة،  ر رســمیَّاً أن یكــون عطــا الزِّ فــؤاد حجــازي، وكــان المقــرَّ
  .)3("ده، وزاحم رفیقه على الدَّور، حتى فاز ببغیته، وأُعدم قبلهمحمَّد جمجوم حطَّم قیّ 

  :)4(حیث قال فیهم محیي الدَّین الحاج عیسى في قوله
  أعَوِیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ أمْ نَشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْدٌ 
  إیـــــــــــــــــــــهٍ یَـــــــــــــــــــــا یَـــــــــــــــــــــوْمَ الثلاثـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــرّ غَطَارِی ـــــــــــــــــــــــــــــة غُ   فِتْیَ
ـــــــــــــــــــــــــوْتَ عُـــــــــــــــــــــــــرْسٌ  ـــــــــــــــــــــــــأنَّ المَ   فَكَ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ أمْ قَصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدُ      وَرِثَ
  ءِ انْكَـــــــــــــــــــــوَتْ فِیـــــــــــــــــــــكَ الكبـــــــــــــــــــــودُ 
ــــــــــــــوتِ قِیــــــــــــــدُوا ــــــــــــــلِ المَ ــــــــــــــف لحب   ـ
  أوْ كــــــــــــــــــــــأنَّ المَــــــــــــــــــــــوْتَ عِیْـــــــــــــــــــــــدُ 

  

فـــاف إلـــى حبیبـــتهم الأرض،  وزفـــاف الشـــهادة هـــو عشـــق المناضـــلین وفـــرحهم للزَّ
بین بحنَّاءِ الوطن لیمنحوه الحیاة الحرّة الكریمة   .مخضَّ

                                                
 .92، ص6، طلبنان -دار العودة، بیروت، 7محاولة رقم ، )م1984(درویش، محمود،  )1(

، 1مطبعــــة الخالـــدي، عمــــان، ط، عبــــد الــــرَّحیم شـــاعراً ومناضــــلاً ، )م1984(، محمـــود، الشـــلبي )2(
 .53ص

 .340، صالدیوانطوقان، إبراهیم عبدالفتاح،  )3(

 .268، صالحیاة الأدبیّة الحدیثة في فلسطینالأسد،  )4(
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بویّة ففي ذكرى الهجرة الن ،ویردِّد الشُّعراء دوماً ألحان الجهاد والدَّعوة إلى الشَّهادة
  :)1()نار وثورة(الشَّریفة، یقول الشَّاعر عبدالرَّحیم محمود من قصیدة 

ــــــومُ مَجــــــدٍ فــــــاتَ مــــــا أجمَــــــلَ ذكــــــرَ    هُ یَ
ــــــــــــــــــالَ والأهــــــــــــــــــلَ  ــــــــــــــــــهِ أنَّ المَ   إذا فِی

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــاعَ رْ شِ   المُصْـــــــــــــــــــطَفِى ةٌ عَلَّمَن
  

ـــــــــاتٌ    ـــــــــوْ نَفطـــــــــنُ آی ـــــــــهِ ل ـــــــــرَهْ  فِی   وعِبْ
ــــودَا ضُــــ ــــمْ یَجُ یَ لَ ــــلِ حَّ ــــنْ أجْ ــــفِ  ا مِ   رهْ كْ

ــــــا نَ  ــــــرهْ لَیتَن ــــــى الشّــــــرعة إث   مْشِــــــي عَل
  

ــــاعر عبــــد الــــرَّحیم محمــــود أنَّ الحــــقّ ســــیعود إلــــى نصــــابه، وضــــرورة  ــــد الشَّ ویؤكِّ
  :)2()ذكرى الزمان(انتصاره في نهایة المطاف، قال في قصیدة 

  وَهَــــــــــــــــــــــــوَى البَاطِــــــــــــــــــــــــلِ صَــــــــــــــــــــــــعِقاً 
ـــــــــــــــــــــــــــنْ كَـــــــــــــــــــــــــــان مُحِقَّـــــــــــــــــــــــــــاً    إنَّ مَ

  

  إنَّـــــــــــــــــــــــــــــه كَـــــــــــــــــــــــــــــانَ زَهُوقــــــــــــــــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــانَ بِالنَّصْـــــــــــــــــــــــرِ حَقِیق   كَ

  

  :ومن هذه البطولات
  :فتنة حائط المبكى -أ

م، اضطَّربت عدّة مدن فلسطینیّة بسبب فتنة أثارهـا الیهـود حـول 1929ففي سنة 
ــلطات الإنجلیزیــة الكثیــر مــن الشــبَّان، )حــائط المبكــى( وأعــدمت ثلاثــة "، وقــد اعتقلــت السُّ

قة ثـابتي الجـأش، منهم في یوم الثلاثـاء، بعـد أن سـجنتهم زمنـاً، وسـار الثلاثـة إلـى المشـن
  .)3("رافعي الرؤوس، یهتفون بحیاة أمَّتهم، وهم یتسابقون إلى المشنقة

وقد خلَّدهم الشَّاعر إبراهیم طوقـان فـي شـعره، كمـا مـرَّ معنـا، وفـیهم نظـم قصـیدة 
  :)4(التي یقول فیها) الشهید(

ــــــــــــــــــــــمْ  ــــــــــــــــــــــبَسَ الخَطْــــــــــــــــــــــبُ فابْتَسَ   عَ
ــــــــــــــــــــــــأشِ والنُّهـَـــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــطَ الجَ   رَابِ

ــــــــــــــــــــــــــمْ یُبَــــــــــــــــــــــــــالِ الأذَ    ى وَلَــــــــــــــــــــــــــمْ لَ
  

  وَطَغَـــــــــــــــــــــى الهَـــــــــــــــــــــوْلُ فـــــــــــــــــــــاقْتَحَمْ   
ــــــــــــــــــــــــدَمْ  ــــــــــــــــــــــــبِ والقَ ــــــــــــــــــــــــتَ القَلْ   ثاَبِ
ـــــــــــــــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــــــــــــــهِ طَـــــــــــــــــــــــــــارئُ الأَلَ   یثنِ

  

  
  

                                                
 .140ص، الأعمال الكاملة محمود، عبدالرحیم، )1(

 .57، صالأعمال الكاملةمحمود، عبدالرحیم،  )2(

 .267، صالحیاة الأدبیّة الحدیثة في فلسطینالأسد،  )3(

 .36، صالدیوان طوقان، إبراهیم عبدالفتاح، )4(
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  :م1939-1936ثورة  -ب
م، 1939-1936لقــد اشــتعلت الثَّــورة فــي فلســطین لمــدة ثلاثــة أعــوام بــین عــامي 

الأمّــة وتوالــت القصــائد الوطنیّــة التــي تصــوِّر محنــة الــبلاد، وتهیــب بالشَّــعب الفلســطیني و 
ــــة وضــــعاف النُّفــــوس مــــن  ــــة والإســــلامیّة مقارعــــة الاســــتعمار والصــــهیونیّة والحزبیّ العربیّ

  .السَّماسرة وبائعي الأرض
  :)1(، یقول إبراهیم طوقان)یا رجال البلاد(ففي قصیدة 

  قَــــــــدْ سَــــــــقَى الأرضَ بائِعُوهــــــــا بُكـــــــــاءً 
  وَطَنِـــــــــــــــــي مُبْتَلـــــــــــــــــى بِعُصْــــــــــــــــــبَةِ دلاَّ 

  ولكـــــــــــن فــــــــــي ثِیَــــــــــابٍ تُرِیـــــــــــكَ عِــــــــــزَّاً 
  الأنــــ هَـــلْ كَانـــتْ  ،حُسِـــبُوا فـــي الرِّجـــالِ 

  

  لَعَنَــــــــــــــــــــتْهُم سُــــــــــــــــــــهُولُها وَرُبَاهــــــــــــــــــــا  
  لِـــــــــــــــــــــینَ لا یتَّقـــــــــــــــــــــون فیـــــــــــــــــــــهِ االله
یــــــــــاءُ سَــــــــــدَاها   حَشْــــــــــوُها الــــــــــذُّلُّ والرِّ

ــــــــــــــــــعامُ    هم أشــــــــــــــــــبَاها؟إلاَّ لِمــــــــــــــــــثلِ  ـ
  

  :)2(متوعِّداً حكومة الانتداب، بقوله) أیُّها الأقویاء(ثمَّ یسخر الشَّاعر في قصیدته 
  قَــــــــــــدْ شَـــــــــــــهِدْنَا لِعَهــــــــــــدِكم بالعَدَالـــــــــــــة
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــم صَـــــــــــــــدِیقاً وَفِیَّ ـــــــــــــــا بِكُ   وعَرَفْن

ـــــــا مـــــــن وخَجِلْ  ـــــــم(ن ـــــــتُمْ ) لُطفِكُ ـــــــومَ قُلْ   ی
  لاءٌ عـــــــــــــــن الـــــــــــــــبِلادِ تُرِیـــــــــــــــدوجَـــــــــــــــأ

  

ــــــــــــــــاله   ــــــــــــــــدكم بِالبَسَ   !وخَتَمْنــــــــــــــــا لِجُنْ
  !كَیـــــــفَ نَنْســـــــى انتدِابَـــــــه واحْتِلالَـــــــه
  !وَعـــــــــــدُ بِلفُـــــــــــورَ نَافِـــــــــــذٌ لا مَحَالَـــــــــــه

ـــــــــه؟نَ فَنَجْ  ـــــــــا والإزَال ـــــــــو، أمْ مَحْقن   !ل
  

یتفاعـل متجاوبـاً مـع ) أبـو سـلمى(وبعد هذا كلّـه، فـإنَّ الشَّـاعر عبـدالكریم الكرمـي 
د(الثورة في مجموعة أشعاره    :)3()فلسطین(في قصیدته  ، قائلاً )المشرَّ

  ونَحْــــــــــــــنُ الــــــــــــــذین حَمَلْنــــــــــــــا الرســــــــــــــا
ـــــــــــــا الجِهَـــــــــــــاد   ونحـــــــــــــنُ الـــــــــــــذین خَلَقْنَ

  

لِـــــــــــــــــــــینَ والآل     خـــــــــــــــــــــرینــــــــــــــــــــــة للأوَّ
  ونحــــــــــنُ الـــــــــــذین حَمَینَـــــــــــا العَـــــــــــرِین

  

ویرثي الشَّاعر عبد الرَّحیم محمود رفاقه الأبطال الذین نالوا شرف الشَّـهادة قبلـه، 
بـالقرب مـن ) صـانور(مثل القائد البطل عبد الرحیم الحاج محمَّد الذي استشهد في قریة 

  .ه مناضل وثائرم، وكأنَّه یرثي أمّة كاملة؛ لأنَّ 1939جنین عام 
                                                

 .55ص، الدیوان م عبدالفتاح،طوقان، إبراهی )1(

 .76ص ،الدیوان ،عبد الفتاحإبراهیم طوقان،  )2(

، دار العـودة، بیـروت، 1دیوان أبو سُـلمى عبـد الكـریم الكرمـي، ط، )م1978(، عبدالكریم، الكرمي )3(
 .12ص
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  :)1(منادیاً الحاج محمَّد بصوتٍ أجشّ دامٍ ) بطل شهید(یقول في قصیدته 
ــــــــــــــــیدِي ــــــــــــــــكَ نَشِ ــــــــــــــــدتُ یُوفی   أإذا أنشْ
  أيُّ لفــــــــــــظٍ یَسَــــــــــــعُ المعنَــــــــــــى الــــــــــــذي

ـــــــیطُ  ـــــــك مـــــــن لا یُحِ ـــــــعرُ فیمـــــــا فی   الشِّ
  

  قَّـــــــكَ الواجِـــــــبَ یَـــــــا خَیـــــــرَ شَــــــــهِیدِ حَ   
  مِنـــكَ أســـتوحیه یــــا وَحْـــيَ قَصِــــیدي؟
  دٍ خُلُـــــــــــقٍ زاكٍ ومـــــــــــن عَـــــــــــزْمٍ شـــــــــــدی

  

وتكبــر حســرة الشَّــاعر عبــد الــرَّحیم محمــود، وتمتــدّ حســرته علــى رفیــق السِّــلاح، 
  :)2(وتنطلق منه زفرة حرَّى متألِّماً لخلوّ السَّاحة الحربیّة منه، فقد قال في نفس القصیدة

  أیُّهــــــــــــــــــا القَائِـــــــــــــــــــدُ لِــــــــــــــــــمَ خَلَّفْتَنـــــــــــــــــــا
  أقْفَــــــــــــــرَ المِیــــــــــــــدَانُ مِــــــــــــــنْ فُرْسَــــــــــــــانِه

ـــــ ـــــعَ یَ ـــــد رِیْ ـــــىوالحِمَـــــى قَ   ا ذُخْـــــرَ الحِمَ
  

ــــــــنْ وَلَّیْــــــــتَ تصــــــــریفَ الجُنُــــــــودِ      وَلِمَ
  وَخَـــــــلا مـــــــن أهلـــــــهِ غـــــــابُ الأُسُـــــــودِ 
  وَغَــــــــدَا بَعـــــــــدك منقُـــــــــوصَ الحُـــــــــدُودِ 

  

  :م1948حرب  -ج
ـــال بـــین الشَّـــعب الفلســـطیني ومـــن آزرهـــم مـــن الجیـــوش العربیّـــة  ـــد اســـتمرَّ القت لق

ي مـن جهــةٍ أخـرى، فقـد قــارع المنهكـة مـن جهــة، والانتـداب البریطـاني والمحتــلّ الصـهیون
ـد فـي جبـال نـابلس،  الیهـود الشَّعب الفلسطیني مـع القائـد الشَّـهید عبـد الـرَّحیم الحـاج محمَّ

ـا أحسَّـت  واشترك الشَّاعر عبد الرَّحیم محمود جنباً إلـى جنـب مـع هـذا القائـد الشَّـهید، ولمَّ
  .حكومة الانتداب بخطر الشَّاعر طاردته، ففرَّ إلى العراق

م، اشتعلت الثـورة مـن 1947قرار التقسیم في التاسع عشر من نوفمبر عام  وبعد
مـن أعمـال دمشـق، ) قطنـة(جدید؛ لیعود الشَّاعر الطرید إلى أرض الوطن، ویتدرَّب في 

  ).بیار عدس(اً، ویشارك في معركة محارب) بلعة(الإنقاذ، ویدخل  ویلتحق بجیش
ــع ر والنِّضــال، وهــو یســقط شــهیداً فــي ولقــد حقَّــق الالتحــام حلمــه الجمیــل بــین الشِّ

  .معركة الشجرة
عــرار، عــن ســبب وجــود مــن لا حــقَّ لــه  -یتســاءل شــاعر الأردن :الضــفة الشــرقیة -د

  :)3(، قائلاً )العبودیّة الكبرى(بالوجود على الأرض العربیّة في قصیدة له بعنوان 
ــــــــــــــــــــــــــخِیَّة    وُسُـــــــــــــــــــــفُوحُ شِــــــــــــــــــــــیحَانَ الأغــــــــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــــــــــــةٍ سَ ــــــــــــــــــــــــــلِّ یَانِعَ   بِكُ

                                                
 .45ص، الأعمال الكاملةمحمود، عبد الرحیم،  )1(

 .45ص، الأعمال الكاملةمحمود، عبد الرحیم،  )2(

 .438ص، عشیات وادي الیابسعرار،  )3(
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ـــــــــــــــــــامٌ لَـــــــــــــــــــمْ یَـــــــــــــــــــكُ للفرنجَـــــــــــــــــــةِ    أیَّ
ــــــــــــــــجُ مــــــــــــــــ ــــــــــــــــهُ والعل   ا انْتَصَــــــــــــــــبَتْ لَ

  
  

ــــــــــــــــــــــــبَقِیَّة ــــــــــــــــــــــــكِ أسْ ــــــــــــــــــــــــي رُبُوعِ   فِ
ــــــــــــــــــلِّ مومــــــــــــــــــاةٍ  ــــــــــــــــــي كُ ــــــــــــــــــهفِ   بَنَّیْ

  
  

، وكـذلك التنفیــر ...وهـذه دعـوة إلـى طــرد المستعمرــ وتحریـر الأرض مــن آثارهمـا
ــــوطن، أمثــــال  ــــى أرض ال ــــة ) هــــوبر(مــــن كــــل بریطــــاني عل البریطــــاني، مستشــــار العدلیّ

عشــیَّات (فــي وضــع القــوانین فــي شــرق الأردن، یقــول عــرار فــي قصــیدة  حینــذاك، وأثــره
  :)1()وادي الیابس

  حـــالَ بعـــضُ جَریضَـــة) هـــوبر(قـــانونُ 
  

ــــــــــرِیضِ ودُونَ كــــــــــلِّ بیــــــــــانِ      دُونَ القَ
  

  :)2(قائلاً ) عبُّود(ویندِّد بالیهود، وبهذا یخاطب شیخه 
  فَحَسْبُنَا لِبَعْضِنَا نَكِیدُ 
  !شِیدُ ضَلَّ غَوِيّ واهتَدَى رَ 

  إنْ فازَ بالغَنِیمَةِ الیَهُودُ 
  دُ وْ دُ وظلّهم لا ظِلّك المَ 

  فَحَوضُهم لا حَوْضَك المَورُودُ 
  سَعْیُهم لا سَعْیَكَ المَحْمُودُ و 

  فلیهنك القیامُ والقعُودُ 
  ویهنَكَ الرُكُوعُ والسُّجُودُ 

  وسبحةُ حبَّاتُها تَزِیدُ 
ــــــــــك ــــــــــودُ  یــــــــــا علــــــــــى مُصَــــــــــابِي ب   عَبُّ

  

  
  
  
  
  

                                                
 .353، ص عشیات وادي الیابسعرار،  )1(

 .178-177ص،  عشیات وادي الیابسعرار،  )2(
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  :تلابالاس 4.1
  :الاستلاب لغةً  -أ  

. ســــلب الشــــيء مــــن بــــاب نصــــر -)س ل ب(جــــاء فــــي مختــــار الصــــحاح، أنَّ 
  .)1(والسلَب بفتح اللام هو المسلوب، وكذا السَّلب. الاختلاس) والاستلاب(
  :الاستلاب اصطلاحاً  -ب  

رى أنَّ یفقد الفرد ذاته الفردیّة والاجتماعیّـة الحقیقیّـة محـاولاً امـتلاك ذات أخـ"وهو 
  .)2("نقیضة

  :الاستلاب الطبقي
لقد عاش عرار یدافع عن المقهورین في الأرض، وأكثر في شـعره مـن ذلـك دون 
أنْ یلتفـت لآراء الآخـرین الـذین لمــزوه بشـآبیبٍ مـن ألفـاظهم البذیئــة لقربـه مـن النَّـور، مــع 

  .داهأنَّه كان یعمل لإصلاح مجتمعه المحلِّي، وكثیراً ما یعود لیواجه مجتمعه ویتحَّ 
ــور، وقــد  ــدَّوني للنَّ وقــد حــاول مــراراً وتكــراراً أن یبعــد عــن النــاس فكــرة المســتوى ال

ـــاً، ففـــي قصـــیدته  ـــاً علـــى )العبودیّـــة الكبـــرى(ألفـــاهم طبقـــة مســـحوقة اجتماعیّ ، قـــال محتجَّ
  :)3(من السَّلام علیه) الهبر(المدَّعي العام الذي منع 

  مِ القضیّةْ یَا مُدَّعي عامِّ اللِّواءِ وأنْتَ من فَهْ 
  ؟ یَّةْ مِ فكیْفَ تَمْنَعَهُ التّحَ الهَبْرُ جَاءَكَ للسَّلا

قةٌ وَهیئتُهُ رزیَّةَ؟   ألأنَّ كِسْوَتَهُ مُمَزَّ
  قَدْ صَدَّهُ جُنْدِیُّكَ الفُظُّ الغَلِیظُ بِلا رَوِیَّةْ 

  إلیَّهوَأبَى عَلیهِ أن یَرَاكَ فَجَاءَ مُمْتَعِضاً 
  بَلِیَّة -لا كانَتْ  -كَّامِ وَیَقُولُ إنَّ زِیارةَ الحُ 
                                                

ـــد بـــن بكـــر،  )1( بیـــروت،  -، مؤسســـة الكتـــب الثقافیـــة2، طمختـــار الصـــحاح، )م2001(الــرازي، محمَّ
جمــــــال  ، أبــــــو الفضــــــل،يمحمــــــد بــــــن مكــــــرم بــــــن علــــــابــــــن منظــــــور، : ؛ انظــــــر157لبنــــــان، ص

، لســــــان العـــــرب، المجلــــــد الثــــــاني، دار لســـــان العــــــرب، بیــــــروت، )م1232/ هـــــــ 630ت( ،الـــــدین
 .777ص

بیـــروت،  -، دار الكنـــوز الأدبیـــةحـــول الحـــب والاســـتلاب، )م1995(شـــاویش، حســـین ومحمـــد،  )2(
 .27ص ،1ط لبنان،

 .435-434ص، عشیات وادي الیابسعرار،  )3(
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  عَنْ تِلْكَ الخَطِیَّةْ  -فَاسْرِعْ وَكَفِّرْ، یا هَدَاكَ االلهُ 
  فَالهَبْرُ مِثْلِي ثمَُّ مِثْلُكَ أُرْدُنِيُّ التَّابِعِیَةْ 

  
  

إنَّ الشَّاعر ملتصـق بـأرض الأردن وشـعبه، ویـرى فیهمـا عـزِّه التلیـد، وبـدونهما لا 
  .حقیقة لوجوده

  :)1(بقوله) من فلسطین.. أنا(شَّاعر الأفغاني من قصیدة فیتساءل ال
  ؟أنَــــــــــا مَــــــــــنْ أنَــــــــــا، فــــــــــي العَــــــــــالَمِینْ 

ـــــــــــدِ الأمِـــــــــــینْ  ـــــــــــا مـــــــــــن رُبَـــــــــــى البَلَ   أنَ
  

ـــــــــــــــینْ    ـــــــــــــــا اللاجِئِ ـــــــــــــــن بَقَایَ ـــــــــــــــا مِ   أنَ
  أنَــــــــــا، مــــــــــن فلســــــــــطینَ، الطَّعِــــــــــینْ 

  

  :الاستلاب الثقافي
ــز العــدو الصــهیوني علــى المســتوى الثقــافي، فأضــعف مســتوى إتقــ ان اللُّغــات ركَّ

ـا أدَّى إلـى انقطـاع  الأجنبیّة في أوسـاط عـرب الأرض المحتلـة، وخصوصـاً الأریـاف؛ ممَّ
  .شبه كامل عن حركة الإنتاج العالمي وتأثیراتها

الأدباء وخاصـة الشُّـعراء، حتَّـى شـعراء  رد الانتداب البریطاني والصهیونيوقد طا
  .ك الشُّعوب، وتثیر حمیَّتهم للمقاومةالقصیدة الشَّعبیّة؛ لأنَّه رأى فیهم جذوة ستحرِّ 

توسَّع العدو في التحكُّم في نوع الكتب العربیّـة التـي ترغـب المؤسسـات الخاصـة و 
ل في الإنتاج والمضمون   .في إعادة طبعها داخل الأرض المحتلة، إذْ تدخَّ

 كمـا عمـد إلـى إغـراق السـوق بِكَـمٍ مـن الكتـب الرَّخیصـة والتَّافهـة، ومراقبـة الإنتــاج
الأدبي العربي مراقبـة صـارمة فـي محاولـة للحیلولـة دون نشـوء جیـل عربـي مثَّقـف یكـون 

  .نواة لانفتاح أوسع على الآفاق الفنیّة المعاصرة
قد استلبت السُّلطات الإسرائیلیّة المدارس العربیّة الابتدائیّـة مناهجهـا، وأرغمتهـا لو 

ــة؛ لتحــول بــین العــرب مــن أن یتــابعوا  علــى إعطــاء بــرامج دون مســتوى المــدارس الیهودیّ
كمـا اضـطهدت القلّـة القلیلـة الناجحـة مـن أبنـاء العـرب، سیاسـیاً . دراستهم الثانویة والعلیا

وإداریاً، في محاولات مستمرّة لتحطیم معنویـاتهم ومـؤهلاتهم، وغالبـاً مـا تكـون البطالـة أو 
  .الوظیفة في غیر مجالهم هي مآلهم

                                                
ــان، الأردن،  -، مطــابع الدســتوردیــوان الأفغــاني، )م1983(الأفغــاني، محمــود عبــد الحمیــد،  )1( عمَّ

 .84، ص1ج، 1ط
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  :الاستلاب المعنوي
لحقــوق، وعــدم القــدرة علــى اســترجاعها، یحــبط النُّفــوس، ویــؤدِّي بهــا إنَّ اســتلاب ا

  :)1()الواقع(إلى یأس مقیم، كقول الشَّاعر خلیل زقطان في قصیدة 
  لا تُقَاوِمْ سُلْطَةَ الجَانِي بِدَعْوَى الأُمْنِیَاتِ 

  "!بِالفُتاَت"وإذا أُنْصفْتَ جَادُوا  أنْتَ نسيٌ 
  
  

  :ثمَّ یقول
  أمْسِ بُوعٍ قِیْلَ كَانَتْ لَكَ لا تُطَالِبْ بِرُ 

  مَطْلَبٌ غَیَّبَهُ الوَاقِعُ فِي أضْیَقِ رَمْسِ 
  إذا هَاجَكَ للرّبْعِ حَنِینٌ فَتَدَاوَى بِالتَّآسِيو 

  !!یَا رَبُّ نَفْسِي: دَعْكَ مِنْ غَیْرِكَ أن یَشْقَى وَقُلْ 
فْعةُ مِنْ عَبْدٍ    !لِحِلْسِ  لَسْتُ عَبْداً هَمُّهُ الرَّ

  
  

وحیّـــة، یقـــول فـــي قصـــیدة  -عـــرار -شـــاعرُ الأردن وهـــذا ـــهُ الرُّ وقـــد سُـــلِبَتْ معنویَّتُ
  :)2( ساخراً ) سكر الدَّهر(

ــــــــــا ــــــــــالَ وَمَ ــــــــــلَ وَالقَ ــــــــــوْتُ القِیْ ــــــــــدْ قَلَ   قَ
ــــــــي ــــــــلَ لِ ــــــــا قِیْ ــــــــمْتَ لِمَ ــــــــذَرْتُ الصَّ   وَنَ
ــــــــبُهُ  ــــــــا إنْ أصْــــــــمت فَصَــــــــمْتِي حَسْ   أنَ
ــــــــــــــهِ  ــــــــــــــاكِي عَلــــــــــــــى أوْطَانِ   أیُّهــــــــــــــا البَ

ــــــــــــاركِ الظُّلــــــــــــمَ  ــــــــــــلأذَى  بَ   وصَــــــــــــفَّقْ ل
  

ــــیْسَ لِــــي    ــــهِ لَ ــــهُ رِبْــــ فِیْ   حُ غِنَــــى أو مِنْ
ـــــــدَ  ـــــــؤْذَى وَیُ ـــــــقَّ یُ ـــــــولُ الحَ ـــــــنْ یَقُ   حُّ مَ

  أنَــــــــــــا صـــــــــــــوتُ الأرقــــــــــــاء الأبـــــــــــــحُ 
ــــــــــــتِ نُــــــــــــوْحُ  وح لِلمیّ ــــــــــــرُّ ــــــــــــرُدّ ال   لا یَ
ــــــــــــتْحُ    فَهُمَــــــــــــا نَصْــــــــــــرٌ مِــــــــــــنَ االلهِ وَفَ

  

اب الــذي فقــد توالــت المصــائب علــى الشــعبین الأردنــي والفلســطیني بســبب الانتــد
فاعي،    :)3(یقولسیطر على البلاد قبل الاحتلال، فهذا الشَّاعر عبدالمنعم الرِّ

ـــــــــحَایَا ـــــــــیْنِ الضَّ   فانْتَفَضْـــــــــنَا عَلـــــــــى أنِ
  

ـــــــــــــــــاتِ القُیُـــــــــــــــــود   ـــــــــــــــــا مُمَنَّعَ   وَحَطَّمْنَ
  

                                                
 .68، صصوت الجیاعزقطان،  )1(

 .166-164ص، عشیات وادي الیابسعرار،  )2(

ـــد أحمـــد موســـى،  )3( ، دائـــرة الثقافـــة حیاتـــه وشـــعره -عبـــد المـــنعم الرِّفـــاعي، )م1987(أحمـــد، محمَّ
 .199ص ، 1ط عمَّان، -والفنون
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  :)1(ویجعل نهر الأردن یئنُّ حزناً على الأوضاع الرَّاهنة، فیقول
ـــــــدٍ وَسَـــــــهْلِ  ـــــــى خَالِ ـــــــرْحَ مَـــــــنْ رُبَ   بِیلشَ

  

ـــــــــــــــي جَرَیَانِـــــــــــــــه   ـــــــــــــــرٌ یَـــــــــــــــئِنُّ فِ   وَنَهْ
  

فــاعي، وخاصــة مــا اســتحدثه فــي نفســه مــن  وتظهــر مســحة حزینــة فــي شــعر الرِّ
، وقـد رأى أنَّ الانتـداب والصـهیونیّة قـد هي صفة الألم النَّفساني المرهـفحیاته العامّة، و 

  .سیطرا على مقدَّرات الأمّة العربیّة
فَّسـاً عـن صـدره مـن كثـرة آلام القهـر، فنـاجى اللَّیـل وقد وجد الشَّاعر في اللَّیل متن

  :)2(وخاطبه علّه یجد فیه مكاناً یشكو فیه آلامه وهمومه، فقال
نْتـُـــــــكَ مِــــــــن أصْــــــــبَاغِ نَفْسِــــــــي   أنَــــــــا لَوَّ
ــــــــــــــــاً ودُجَــــــــــــــــى ــــــــــــــــا ازْدَدْتَ حُلُوكَ   كُلَّمَ
ؤَى ـــــــا مَسْـــــــرَى الـــــــرُّ ـــــــا ذَا اللَّیـــــــلُ یَ   أُیُّهَ
  أنَـــــــا مِــــــــنْ صَــــــــرْحِكَ أشْــــــــرَفت علَــــــــى

  

ــــي   ــــاتِمِ حسِّ ــــن قَ ــــرِ مِ   مَــــن سَــــوَادِ الفِكْ
  زَادَنِــــــــــي دَجْنُــــــــــك إیمانــــــــــاً بِنَفْسِــــــــــي
ــــا مَصْــــدَر حَدسِــــي   وَمَــــدَى الظَــــنّ ویَ
ــــاكِي وَمَجْهـُـــولِي وأمْسِــــي ــــوْمِي الشَّ   یَ

  

ائعة، فیقول   :)3(ثمَّ یعاود الشَّاعر بكاءه على فردوسه المفقود، وكرامته الضَّ
ـــــــفَ نَفْسِـــــــي،  ـــــــي یَـــــــا لَهْ   وَطَنِـــــــيوَطَنِ

ـــــــــــــةٌ    فِیْـــــــــــــكَ مـــــــــــــن كـــــــــــــلِّ شَـــــــــــــهِیدٍ آیَ
ـــــــــــذي ـــــــــــكَ لِمَاضِـــــــــــیكَ ال ـــــــــــتُ أبْكِی   لَسْ
ــــــــــــــــذي ــــــــــــــــومِ ال ــــــــــــــــكَ لِلْیَ ــــــــــــــــا أبْكِی   إنَّمَ
ـــــــــــــــوْمَ تأتِیـــــــــــــــكَ المَنَایَـــــــــــــــا شُـــــــــــــــرَّعاً    یَ
ـــــــــــــــوَى   وَتــَـــــــــــــرى أنَّـــــــــــــــكَ مَعْـــــــــــــــدُومُ القُ

  

  یَــــا شَــــتِیتَ الأهْــــلِ یَــــا أرْحَــــب رَمْــــسِ   
ـــى العُلَـــى أبلـــغُ دَرْسِـــي   هِـــيَ فِـــي مَعْنَ

ـــــرَ نَحْـــــسِ كـــــانَ مَشْـــــ ـــــنَحْسٍ إثْ   حُونَاً بِ
  فِیــــــهِ لا تَشْــــــكُو الأسَــــــى إلاَّ بِهَمْــــــسِ 
ــــــــــي ــــــــــعُ اللــــــــــبَّ وَتنُْسِ ــــــــــاتٍ تَخْلَ   عَاتِیَ
ـــــــسِ  ـــــــاً بِخَمْ ـــــــرٌ تَضْـــــــرِبُهَا خَمْسَ   خَاسِ

  

فـاعي لا ینسـى وطنـه، ویتحـدَّث عـن اسـتلاب حقّـه ومـا كـان یملـك  ولا شكَّ أنَّ الرِّ
  .ي الحیاة الكریمةواستلب حقّه ف شعبه، وقد طرد من أرضه

ـــه إلــى شـــعبه الـــذي ســلبته قیادتـــه حقّـــه  ـــاعر عبـــد الــرَّحیم محمـــود، فیتوجَّ ــا الشَّ وأمَّ
رت به بریطانیا، فیرفض سیاستها الظَّالمة في حكـم الشَّـعب العربـيّ، فیصـرخ متألِّمـاً  وغرَّ

  :)4()هاودتَ إلى كل مُ (من قصیدة 
                                                

 .199، صحیاته وشعره -عبد المنعم الرِّفاعي أحمد، )1(
 .201، صحیاته وشعره -عبد المنعم الرِّفاعيأحمد،  )2(
 .201، صحیاته وشعره -عبد المنعم الرِّفاعيأحمد،  )3(
 .59، صالأعمال الكاملةمحمود، عبد الرحیم،  )4(
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ــــــــــــمْ  ــــــــــــكِینُ لَ ــــــــــــا مِسْ ــــــــــــعْبُ، یَ ــــــــــــا شَ   یَ
ــــــــــــــــــرَ  ــــــــــــــــــدْتَ أمْ ــــــــــــــــــمْ قَلَّ ــــــــــــــــــنْ بِهِ   كَ مَ

ــــــــــــــــــــــــرَى  ــــــــــــــــــــــــكَ ألا تَ ــــــــــــــــــــــــي عَلَیْ   لَهفِ
  

ـــــــــــــــــعُوبُ؟   ـــــــــــــــــكَ الشُّ ـــــــــــــــــبْ بِنَكْبَتِ   تنُْكَ
ــــــــــــــــقُّ الغَصِــــــــــــــــیبُ  ــــــــــــــــعُ الحَ   لا یرجِ
ـــــــــبُ؟   یَـــــــــا شَـــــــــعْبُ حَوْلَـــــــــكَ مَـــــــــا یَرِیْ

  

، وفــي وفقـدان الأمــل فـي الحیــاة الكریمـة ومـن الاسـتلاب مــا یـؤدِّي إلــى الحرمـان،
  :)1()شجون(ن قصیدة ذلك یقول الشَّاعر مؤیَّد إبراهیم إیراني م
ـــــــــزِینُ  ـــــــــتَ حَ ـــــــــرَحٍ وأنْ ـــــــــي فَ ـــــــــاسُ ف   النَّ

  

ـــــــكَ ضَـــــــنِینُ    ـــــــلْوَى عَلَیْ ـــــــدَهْرُ بِالسَّ   والَّ
  

ولقد كان الاستلاب سبباً في الاغتـراب لكثیـرٍ مـن الشـعراء، فأخـذوا یهیمـون علـى 
ـــي المقاومـــة؛ درءاً  ـــي العـــالم أجمـــع، مثلمـــا كـــان الســـبب المباشـــر ف وجـــوههم منتشـــرین ف

أحـاق بهـم، وتنـادوا إلـى ذلـك، حیـث یقـول الشَّـاعر عبـد الـرَّحیم محمـود فـي  للخطر الذي
  :)2()نداء الوطن(قصیدته 

ـــــــــدٍ  ـــــــــعبٍ قَعِی ـــــــــن شَ ـــــــــیْسَ أحـــــــــطَّ مِ   فَلَ
  

ــــــــــهُ یُنَــــــــــادِي   ــــــــــىَّ وَمَوْطِنُ ــــــــــنِ الجُل   عَ
  

ــه إلــى قومــه یــوقظهم، ویحرِّضــهم علــى النِّضــال والثبــات فــي مقاومــة  حیــث یتوجَّ
  .، ویحذِّر قومه من الیأس والهوانالاستعمار والصهیونیّة

ـــر والبطالـــة : إنَّ الاســـتلاب بأنواعـــه ـــؤدِّي إلـــى الفق المعنـــوي والمـــادي والروحـــي ی
ــــة، بالإضــــافة إلــــى أنَّ الشــــخص المســــتلب یفقــــد الرؤیــــة  وتــــدهور الحیــــاة الكریمــــة الیومیّ

ـا یشـعره بـالخوف الـدائم، والرَّهبـة التـي قـد تـؤثِّر علـى  توازنـه مــن الواضـحة فـي أمـوره، ممَّ
  .الناحیة العقلیّة

  :)3()أنَّة شاعر(یقول الشَّاعر إسكندر الخوري في قصیدة 
  یَـــــــــا شَــــــــــعْبُ قَـــــــــدْكَ الــــــــــذُّلُّ تَجْرَعُــــــــــهُ 

  

ـــــــــربْ    ـــــــــلِ والشُّ ـــــــــاتِ الأكْ ـــــــــع مخلب   مَ
  

 
 
 
  

                                                
 .21، ص1جمطبعة الجمیل، حیفا،  ،1ط ،الدموع، )م1931(إیراني، مؤید إبراهیم،  )1(

 .50ص، الأعمال الكاملة عبدالرحیم، محمود، )2(

 .23، صمشاهد الحیاةالبیتجالي،  )3(
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  :المثقَّف والسُّلطة 5.1
فـــي مقاومـــة الانتـــداب  القیـــادةلعـــب المثقَّـــف الأردنـــي والمثقَّـــف الفلســـطیني دور 

ــلّ الصــهیوني، وا هــدم فــي حیــاة الانتــداب وســاعد علــى اقتلاعــه مــن جــذوره،  فــأسلمحت
  .ولیس أمر المحتلّ من ذاك ببعید

  :مصادر الثقافة
تعـــدَّدت مصـــادر الثقافـــة التـــي ارتـــوى منهـــا المثَّقفـــان الأردنـــي والفلســـطیني علـــى 

وافد التي ساهمت فـي صـقل  مـواهبهم، ناهیـك السَّواء، وكانت البیئة المحلیّة من أكبر الرَّ
عن الثورات في الأقطار العربیّة المجاورة، كمصـر والعـراق وسـوریا والجزائـر، بالإضـافة 
إلى الثورة الهاشمیّة من ربوع الحجاز بقیادة الشَّریف حسین وأبنائه، الـذین سـیأتي دورهـم 

  .لاحقاً 
  :المدارس المحلیّة -1

س مـدنهم، مدینـة إربـد التـي تخـرَّج تلقَّى مثقَّفو البلدین تعلیمهم الابتـدائي فـي مـدار 
  .الشَّاعر عبد الرَّحیم محمود فیهافیها عرار، ومدینة نابلس التي تخرَّج 

ـــلط،  ولــم یكــن فـــي الأردن ســوى أربــع مـــدارس ثانویــة، فــي كـــل مــن الكــرك، والسَّ
والمـدارس الابتدائیّـة لـم تـزد علـى عشـر مـدارس فـي جمیـع أنحـاء الـبلاد، . ومعان، وإربـد

  .إلى الكتاتیب التي كان یدرِّس فیها الشُّیوخ علوم الدِّین والعربیّةبالإضافة 
إلـى شـرق الأردن، بـدأ عهـداً  -رحمه االله -وعندما قَدِمَ الأمیر عبداالله بن الحسین

م  جدیداً في القضاء على الجهل والأمیّة المتفشِّیة، وسنَّ نظام التدریسات الابتدائیّة، وغُرِّ
ــــة، وقُــــدِّمت الكتــــب الآبــــاء الــــذین یمتنعــــون عــــ ن إدخــــال أبنــــائهم إلــــى المــــدارس الحكومیّ

اناً    .المدرسیّة مجَّ
ولأجل هذا، تعاقد الأمیر عبداالله مع عدد من المدرِّسین من سائر البلاد العربیّـة، 
كمصر، وسوریا، ولبنان، وفلسطین؛ للعمل في الأردن، كما كـان یطـوف علـى المـدارس 

  .ثَّاً الأهالي على تعلیم أبنائهممتفقِّداً وناصحاً المعلمین، وحا
حافة والمجلات الأدبیّة -2   :الصَّ

ــحافة، وآثارهــا الجانبیّــة فــي إبــراز الأدب علــى صــفحاتها،  لا أحــد ینكــر قیمــة الصَّ
حافة الأدبیّة من العوامل التي مهَّدت للبعث القومي   .فالصَّ
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ر عن كل مـن لبنـان ومصـر، فقـد وفـد إلیهـ ا مـن وسـائل غیر أنَّ فلسطین لم تتأخَّ
الثقافة الحدیثة الأوروبیّة، ومن وسائل ممیَّزة أخرى للشخصیّة الأوروبیّة الكثیر منذ وقت 
ـــم أنَّ فلســـطین قـــد عرفـــت المطبعـــة منـــذ عـــام  ـــر فـــي القـــرن التاســـع عشـــر، مـــع العل مبكِّ

  .م، وأنَّ مدارسها كانت حكومیّة وطائفیّة أهلیّة وأجنبیّة1830
ــــعبي دور  ــــلأدب الشَّ ه فــــي إثــــراء حصــــیلة المثقَّــــف الأردنــــي والمثقَّــــف وقــــد كــــان ل

ل الأعراس إلى مساجلات أدبیّة بفضل القوَّالین  الفلسطیني على السَّواء، وقد كانت تتحوَّ
  :)1(والشَّعراء الشَّعبیین، كقول أحدهم

رَتْ    أَرْضُ العُرُوبَــــــــــــــــــــــــــــــةِ تَحَـــــــــــــــــــــــــــــــرَّ
ــــــــــــــــــمَاْ  ــــــــــــــــــابِعْ سَ ــــــــــــــــــتْ سَ ــــــــــــــــــوْ وَقَعَ   لَ

  

  دَایَّــــــــــــــــــــــــان شَــــــــــــــــــــــــیّل وارْحَــــــــــــــــــــــــلِ   
ـــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــلِ  عَ ـــــــــــــــا بنرْحَ   أرْضِـــــــــــــــنَا مَ

  

ـــعر ـــعبي ظـــلَّ إلـــى جانـــب الشَّ ـــعر الشِّ الفصـــیح مـــن أكبـــر روافـــد  لهـــذا أرى أنَّ الشِّ
  .في مقارعة العدو المشتركالمثقَّف 
  :الثَّورات العربیّة -3

ـــرق العربـــي شـــعور عـــام  ـــة الأولـــى أوزارهـــا، فـــاعترى الشَّ وضـــعت الحـــرب العالمیّ
ــــت بالخیبــــة، حیــــث حــــلَّ الانتــــداب البری طــــاني والفرنســــي محــــل الحكــــم العثمــــاني، واحتل

  .الصهیونیّة أرض فلسطین
كلُّ ذلك استفزَّ العناصر الوطنیّة، فهبَّت تسعى لنیل أمانیها، وكـان للشُّـعراء دور 

  .مرافق للمجاهدین، یذكي أوار الحرب والجهاد، ویدعو إلى النِّضال وعدم الخنوع
ل العربیّة المجاورة لـلأردن وفلسـطین فـي وهذه نظرة عجلى على الثَّورات في الدُّو 

ــعراء علــى مهاجمــة المحتلِّــین ومطــالبتهم بــالجلاء، كمــا دفعهــم  ــا جــرَّأ الشُّ ذلــك الحــین، ممَّ
ـــف  ـــا أثـــرى حصـــیلة المثقَّـــف الأردنـــي والمثقَّ ـــة؛ ممَّ ـــة والكرامـــة الوطنیّ ـــي بالحریّ إلـــى التغنِّ

 :الفلسطیني على النَّحو الآتي
 
  

                                                
 .41، صحیاته وشعره -عبد المنعم الرِّفاعي أحمد، )1(
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  :لمصریّةكفاح القومیّة ا. 1
ـــث قـــاومهم  ـــدء الاحـــتلال البریطـــاني لمصـــر، حی ـــى ب ـــاح إل یرجـــع عهـــد هـــذا الكف
ج فیـه العواطـف القومیّـة، كقـول  المناضل مصطفى كامل، وعندما توفِّي نـرى اتِّقـاداً تتـأجَّ

  :)1()رثاء مصطفى كامل باشا(حافظ إبراهیم في قصیدة 
ــــــــاً لَهُــــــــم فَلْیــــــــأمَنُوا كُــــــــلَّ صَــــــــائِحٍ    هَنِیئَ

ـــــــاشَـــــــهِیدَ  ـــــــلاَ لا زَالَ صَـــــــوْتُكَ بَیْنَنَ   العُ
  

ــوتُ الــذي كَــانَ عَالیَــا     فَقَــدْ أُسْــكِتَ الصَّ
ـــــانَ بـــــالأَمْسِ دَاوِیَـــــا ـــــرِنُّ كمـــــا قَـــــدْ كَ   یَ

  

ــى إلــى جزیــرة  ــاً بالاســتقلال، وَیُنْفَ ــواء الجهــاد إلــى یــد ســعد زغلــول مطالب وینتقــل ل
ـــا أفـــرج عـــنهم وعـــادوا إلـــى ا. مـــع رفاقـــه الأبطـــال) سیشـــل( ـــعب ولمَّ لـــوطن، اســـتقبلهم الشَّ

  .المصري استقبال الأبطال الفاتحین
  :الثَّورة العراقیّة. 2

وترجع إلى عهد الانتداب البریطاني في العراق، یوم أعلنت بریطانیـا للعـرب أنَّهـا 
إنَّ الغایـة التـي ترمـي إلیهـا بریطانیـا : "هم، إذ قالـتلادِ بِ  تْحَ ترید تحریر البلاد والعباد لا فَ 

فرنسا من مواصلتها في الشرق، تلك الحرب التي أثارتها مطامع الألمان، هي العظمى و 
ـــعوب الرازحـــة منـــذ زمـــن تحـــت نیـــر الاســـتبداد التركـــي تحریـــراً تامـــاً، وتشـــیید  تحریـــر الشُّ
حكومـــات وإدارات وطنیّـــة تســـتمدّ ســـلطتها مـــن رغائـــب الأهـــالي الـــوطنیین الصـــادرة عـــن 

  .)2("رضاهم وحسن اختیارهم
لكــنَّ . بیعـي أن یتوقَّـع العراقیـون اسـتقلالاً تامـاً، وحریّـة مـن العبودیـةفكـان مـن الط

الأمور جرت علـى غیـر مـا یـرام، فأخـذ الوطنیـون یتفاوضـون ویبحثـون سـرَّاً طـالبین أحـد 
  .أنجال الحسین أمیراً علیهم

ولمَّا تعذَّر التفاهم بین السُّلطة والـوطنیین، عمـدت السـلطة إلـى سیاسـة الإرهـاب، 
علــى بعــض الزُّعمــاء، فنفــت عــدداً مــنهم، واعتقلــت آخــرین، وهكــذا نمــت فكــرة وقبضــت 

  .إعلان الثَّورة

                                                
أمـــــین، أحمـــــد، والـــــزین، أحمـــــد، : ، تحقیـــــقدیـــــوان حـــــافظ إبـــــراهیم، )م1937(حـــــافظ، إبـــــراهیم،  )1(

 .149، ص2، ج1ومیة، القاهرة، طوالأبیاري، إبراهیم، وزارة المعارف العم

 .163، صالاتجاهات الأدبیّةالمقدسي،  )2(
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  :)1(وقد ألقى محمَّد الباقر الشبیبي یؤمئذٍ خطبة، وأنشد قصیدة قال فیها
  ي یَعْـــــــــــــــرُبٍ لا تـــــــــــــــأمَنُوا للعِـــــــــــــــدَا مَكْـــــــــــــــراً بَنِـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــالوُعُودِ مَكِیْــــــــــــــــــــــدَةً  ــــــــــــــــــــــیكُم بِ   یُریــــــــــــــــــــــدُونَ فِ
ــــــــــــــــــــــلا یَخْــــــــــــــــــــــدَعَنَّكُم لِ  ــــــــــــــــــــــذَكَّرُوافَ   یــــــــــــــــــــــنُهُم وتَ

  

ـــــدْ أخَـــــذُوا الحَـــــذَرَا     خُـــــذُوا حِـــــذْرَكُم مِـــــنْهُم فَقَ
  فُرْصَــــــةٌ عُــــــذْرَالَهــــــم وَیَبْتَغُــــــونَ إن حَانَــــــتْ 

ـــدِ والكـــذبِ فِـــي مِصْـــرَا   أضَـــالِیلَهُم فِـــي الهِنْ
  

  :)2()الثورة العراقیة(وفي هذه الثورة یقول مهدي الجواهري من قصیدة 
ــــدْ قَضَــــىإِلامَ التَّــــوَانِي فــــي ال ــــاةِ وَقَ   حَیَ

ـــــدَهُم ـــــیُوفِ وَعِنْ ـــــو السُّ   وَمَـــــا ضَـــــرَّهُم بَنُ
ــــأوا ــــاتِ فابْطَ ــــمَ المَمَ   إذا اســــتُكْرِهُوا طَعْ

  

ــــازُعُ    ــــذَا التَنَ ــــوْتُ هَ ــــوَانِي المَ ــــى التَ   عَل
ـــــعُ  ـــــیُوفِ قَوَاطِ ـــــلِ السُّ   عَـــــزَائِمُ مـــــن قب
  أتِـــــیحَ لَهـُــــمْ ذكـــــرُ الخُلـُــــودِ فَسَـــــارِعُوا

  

  :)3(رازي الثُّورة ضدّ الإنجلیز، بقولهثمَّ یصف الشِّیخ الش
ــــــــــورُ بِــــــــــهِ للمــــــــــوتِ نَفْــــــــــسٌ أبِیَّــــــــــةٌ    تَثُ
ـــــــیُوفِ إذا مَشَـــــــى ـــــــعُ السُّ ـــــــهُ وَقْ   یُطَارِحُ

  

ـــــــــائِعُ    ـــــــــادَاتهنَّ الطَّبَ ـــــــــوَى عَ ـــــــــأبِى سِ   وَتَ
  كَمَـا طَـارَحَ المُشْـتاَقَ فِـي الأیـكِ سَــاجِعُ 

  

نَّمط الحماســي علــى هــذا الــ) بــین الماضــي والحاضــر(ولــه قصــیدة أخــرى بعنــوان 
  :)4(بیتاً، ومطلعها) 75(بأكثر من 

  إنْ كَــــــــــــــــــــــــانَ طَـــــــــــــــــــــــــالَ الأَمْـــــــــــــــــــــــــرُ 
  

ــــــــــــــــــــــــــوْمِ غَــــــــــــــــــــــــــدُ      فَبَعْــــــــــــــــــــــــــدَ ذَا الیَ
  

وح، مطلعها   :)5(وقال خیري الهنداوي قصیدة طویلة ناریّة الرُّ
  :، یقول"أیُّهَا الشَّرقُ قَد فَقَدْتَ الشُّرُوقا"

ــــــــوك أم  ــــــــتَ أم بُنُ مُ أنْــــــــتَ أذْنَبْ   الظُّــــــــلاَّ
  تــُــــــــــــــــــــــوا أمْــــــــــــــــــــــــرَهُمْ وَجَــــــــــــــــــــــــاءُوكَ بَیَّ 

ــــــــــــا     شَــــــــــــاءوا أن یغصِــــــــــــبُوكَ الحُقُوقَ
ــــــــــــــا ــــــــــــــقٌ فَرِیقَ ــــــــــــــو فَرِی ــــــــــــــاً یَتْلُ   جَمِیعَ

                                                
، مطبعــــة العرفــــان، العــــراق فــــي دوري الاحــــتلال والانتــــداب، )م1938(الحســـني، عبــــد الــــرزاق،  )1(

 .107، ص1دمشق، ط

ـــد مهـــدي، )م2008( الطریفـــي، یوســـف عطـــا، )2( الأهلیـــة للنشـــر  ،حیاتـــه وشـــعره -الجـــواهري محمَّ
 .105ص ،1، عمَّان، طوالتوزیع

 .236، صحیاته وشعره -الجواهري محمَّد مهدي، الطریفي )3(

 .100، صحیاته وشعره -محمَّد مهدي الجواهريالطریفي،  )4(

، قســـم المنظــوم، المطبعـــة 2، جالأدب العصـــري فـــي العــراق العربـــي، )هـــ1342(بطــي، رفائیـــل،  )5(
 .166السلفیة، مصر، ص
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ـــــــــــــونَ  -لا أبالـــــــــــــك -حَـــــــــــــاوَلُوا   أنْ یَكُ
  

ـــــــا ـــــــرْقُ كَالعَبْـــــــدِ مُسْتَضَـــــــامَاً رَقِیقَ   الشَّ
  

كذلك الشیخ مهدي البصـیر الـذي اعتقـل ونفـي، یُعـدُّ مـن موقـدي الشِّـعر الـوطني 
  :)1()لبیك أیُّها الوطن(قال في قصیدة . محرِّكالثَّوري ال

  إنْ ضَـــــــــــاقَ یَــــــــــــا وَطَنِــــــــــــي فَضَــــــــــــاكا
ـــــــــاذِلاً  ـــــــــكَ بَ ـــــــــي سَـــــــــأذبَّ دُونَ   ثِـــــــــقْ أنَّنِ
ــــــــــاهِض ــــــــــي نَ ــــــــــيّ إِنِّ   فَلْیَســــــــــخَط الغَرْبِ
رُوك لأنَّهــُـــــــــم   لَـــــــــــوْ أنْصَـــــــــــفُوكَ لَحَـــــــــــرَّ

  

ـــــــــــامِ خُطَاكَـــــــــــا   ـــــــــــي للأَمَ   فَلْتَتَّســـــــــــعْ بِ
ــــــــا   رُوحــــــــي لأرخَصــــــــها فَمــــــــا أغْلاكَ

ــــــالَ رِضَــــــاكَاأقْ    صَــــــى رَجَــــــائِي أن أنَ
ـــــــــــا   رَبِحُـــــــــــوا قَضِـــــــــــیَّتهم بِظـــــــــــلِّ لِواكَ

  

ــة شــعراء كُثــر، مــنهم  عبــد الحســین الأزري، "وقــد شــارك فــي تمجیــد الثُّــورة العراقیّ
  .)2( "ومحمَّد المحاسن، وعلي الشرقي، ومحمَّد الهاشمي، وسواهم

ــا وصــل الأمیــر فیصــل بــن الحســین ملكــاً علــى العــراق فــي  م، 23/8/1921ولمَّ
واحتفل بتتویجه، بدأت نهضة في الأدب العربـي، فلقـد ألقـي فیهـا مـن الخطـب والقصـائد 

  .ما أثرى حصیلة المثَّقف المتابع داخل العراق وخارجه
ــت أرض العــراق فــي عهــد  وعلــى الــرّغم مــن النهضــة السیاســیّة والأدبیّــة التــي عمَّ

هم التشـاؤم، فنفثـوه شـعراً قـاتم اللَّـون، وزعـیم الهاشمیین، إلاَّ أنَّ فریقاً من أدبائه غلب علـی
تجـــاه (م، بعنـــوان 1922هـــذا الفریـــق الرَّصـــافي، كمـــا جـــاء فـــي قصـــیدته للریحـــاني ســـنة 

  :)3(إذْ یقول) الریحاني، شكواي العامة
ـــــــــى لِلعِـــــــــرَاقِ تَقـــــــــدُّمٌ    مـــــــــن أیْـــــــــنَ یُرجَ
ــیْفَ عِنْــدَ    لا خَیْــرَ فِــي وَطَــنٍ یَكــونُ السَّ

  یـــــــــــــدِهِ والعلـــــــــــــمُ والـــــــــــــرَأيُ عِنْـــــــــــــدَ طَرِ 
  

  وَســــــــــبیلُ ممتلكِیــــــــــهِ غَیــــــــــرُ سَــــــــــبِیلهِ   
  جبانـــــــــــهٍ، والمـــــــــــالُ عِنـــــــــــدَ بَخِیلِـــــــــــهِ 
ـــــمُ عِنْـــــدَ دَخِیلِـــــهِ  ـــــدَ غَریبِـــــهِ والحُكْ   عِنْ

  

المســـتر كـــراین  یســـخروللرصـــافي قصـــائد كثیـــرة حـــول الموضـــوع ذاتـــه إلـــى أن 
  :)4()یا محب الشرق(م، إذْ یقول في قصیدته 1929الأمریكي سنة 

                                                
 .96، ص2، جالعراق العربيالأدب العصري في بطي،  )1(

 .41، ص2، جالأدب العصري في العراق العربيبطي،  )2(

، المكتبـة التجاریـة الكبرى،القـاهرة، مصــر، 1ط، دیـوان الرصـافي، )م1959(الرصـافي، معـروف،  )3(
 .403ص، 1ج

 .414ص ،1ج ،دیوان الرصافيالرصافي،  )4(
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ــــــــــــــــــــــــــي ا ــــــــــــــــــــــــــنْ وَطَنِ   لاســــــــــــــــــــــــــم، لكِ
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــاطِنِ لا نَمْلِ ـــــــــــــــي البَ   نَحْـــــــــــــــنُ ف

  

  إنجلِیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيُّ الشَناشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  
ـــــــــــــــــــــــــاكِن ـــــــــــــــــــــــــكُ تَحْرِیكـــــــــــــــــــــــــاً لِسَ   ـ

  

الحریـة فـي سیاسـة المســتعمرین : وهنـاك قصـائد جمّـة تحــوم حـول مـا سـلف، مثــل
، وحكومــة الانتــداب )435(، وكیــف نحــن فــي العــراق )427(، وعــادة الانتــداب )426(
)437.(  

النَّاقم كان شائعاً في الأوساط القومیّة، وقد قابله شعراء تغنُّوا هذا الشاعر المتبرّم 
بالنهضـــة الجدیـــدة للعـــراق، كقـــول الجـــواهري فـــي وداع الملـــك فیصـــل إلـــى جنیـــف ســـنة 

م؛ تمهیـــداً لـــدخول العـــراق عصـــبة الأمـــم، ویـــذكر مناقـــب الملـــك فیصـــل، وحســـن 1931
  :)1(سیاسته وجمیل خدمته للعراق، إذ یقول

ــــــــــــــي أن ــــــــــــــوّه لا أدَّعِ ــــــــــــــمَّ نُمُ ــــــــــــــد أتَ   ق
ـــــــــــــهْدِ أولُ مــــــــــــــا تَذوقــــــــــــــهُ فَــــــــــــــمٌ    كالشَّ
  فـــــــــالیومَ هَـــــــــا هُـــــــــوَ بِظلِّـــــــــكَ یَحْتَمِـــــــــي

  

ـــانَ أمـــسَ      بِشَـــكْلِ طِفْـــلٍ حَـــابِ  مَـــنْ كَ
ــــــابِ  ــــــمُ العِنَّ ــــــیْنَ لهــــــاه طَعْ ــــــا زَالَ بَ   مَ
ــــــــدَابِ  ــــــــیْنِ بالأهْ ــــــــاءِ العَ ــــــــلَ احتِمَ   مِث

  

ـا أثــرى حصـیلة المثقَّــف  وقـد قیـل مــا قیـل كــذلك فـي عهــد الملـك غــازي الأول؛ ممَّ
  .في البلاد المجاورة للعراق إلى من أراد لذلك سبیلا

  :الثورة السُّوریّة. 3
كانــت دمشــق أول عاصــمة خــارج الحجــاز نــودي فیهــا بالاســتقلال العربــيّ، وقــد 
ل ملـك دسـتوري علـى الـبلاد السـوریّة، وذلـك  كان الأمیر فیصل بـن الحسـین بـن علـي أوَّ

ــبلاد فــي الانتــداب الفرنســي دم، ولكــنَّ 3/7/1920فــي  اضــطرَّه م، و 25/7/1920اهــم ال
  .إلى مغادرة البلاد نحو العراق

ـــائدة والوطنیّـــة،  وبعـــد أن كـــان الشـــعر العربـــي رایـــة خفَّاقـــة فـــي حمـــى القومیّـــة السَّ
أصبح ذكریـات مؤلمـة فـي عهـد الانتـداب، كقـول الشَّـاعر حلـیم دمـوس فـي وداع فیصـل 

  :)2()الوداع(من قصیدة بعنوان 
  والأوطَــــــــــــــــانُ صَــــــــــــــــبَّاً مُسْـــــــــــــــــتَهَامَا    أضَــــــــــــاعُوهُ وَكــــــــــــانَ فَتـَـــــــــــىً هُمَامــــــــــــا

                                                
 .105ص ،1ج ،دیوان الجواهريالطریفي،  )1(

 .170، صلاتجاهات الأدبیةي، االمقدس )2(
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  )أضَــــــــــــاعُوهُ وأيُّ فَتـَـــــــــــىً أضَــــــــــــاعُوا(
ـــــــاً وَعَرْشَـــــــاً  ـــــــي الـــــــدُّجَى تاَجَ ـــــــودَّع ف   فَ
ـــادَتْ فِـــي رِحَـــابِ القَصْـــرِ فَوْضَـــى   فَسَ

  

ـــــــدَ والحُسَـــــــامَا ـــــــبَ والیَ   أضَـــــــاعُوا القَلْ
  ومَمْلَكــــــــــــــــــــةً وآمــــــــــــــــــــالاً جِسَــــــــــــــــــــامَا

ـــــــــــــ ـــــــــــــلا رأیَ ـــــــــــــاكَ ولا نِظَامَـــــــــــــافَ   اً هُنَ
  

  :م، ومطلعها1920وكذلك قول الغلاییني من قصیدة نظمها في دمشق سنة 
  :)1("وقفت على الأطلال، أطلال قحطان"

ـــدِ غَاصِـــبٍ  ـــلُ فـــي یَ ـــنْ قَبْ ـــتُمْ مِ ـــئِنْ كُنْ   لَ
ــــــفُ حَــــــدَّه ــــــوْمِ یَرْهَ ــــــیْفُ القَ ــــــدْتُمْ وسَ   رَقَ

  

  وَانِ ضَــعِیفِ القُـــوَى مـــن خَمْــرَةِ الجَهْـــلِ نَشْـــ  
ــــــــــــى آلِ عَــــــــــــدْنَانِ  ــــــــــــا غِمْــــــــــــدَهُ إلاَّ طِلَ   وَمَ

  

  
ركلــي فــي قصــیدة ســنة  ــان فــي قصــیدة 1922وقــال خیــر الــدِّین الزَّ م وهــو فــي عمَّ

  :)2()عمَّان(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَاً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دِیَ   أبْكِ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ لِلْجَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ      خُلِقَ
  

  أبْهـَـى مِثـَــالِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تُ   أبْكِ

  

  العِـــــــــــــــــــــــــــزِّ والعِـــــــــــــــــــــــــــزُّ غَـــــــــــــــــــــــــــالِ   
  

  صَعْــبُ المَنَــالِ 
، یقــول فــي قصــیدة )3(وبعــد أن یصــف الجــیش وانخــذال السُّــوریین لتنــافر زعمــائهم

  ):الأمل المفقود(
  خَــــــدَعُوكِ یَـــــــا أمّ الحَضَــــــارَةِ فارْتَمَـــــــتْ 
ــــــــــةً  ــــــــــاً مِهْرَاقَ ــــــــــفُ أدْمُعَ ــــــــــنْ ذَا یُكَفْكِ   مَ
ــــــوطَتَیْنِ مَیَاسِــــــمٌ    تُسْــــــقَى بَهــــــا فــــــي الغَ

  

ـــــــــــالِقُ وَجُنُـــــــــــودُ    ـــــــــــي عَلَیْـــــــــــكِ فَیَ   تَجَنَّ
  یْــــــــثِ تَهْطِــــــــلُ حَسْــــــــرَةً وَتَجُـــــــــودُ كالغَ 

ــــــــــبَ  ــــــــــدُودُ  ذَهَ ــــــــــواحُ بِمَائِهــــــــــا وَخُ   النّ
  

  
  
  
  

                                                
 .71ص، المطبعة العباسیة، حیفا، 1ط ،دیوان الغلاییني، )م1925(الغلاییني، مصطفى،  )1(

ـــي  دیـــوان، )م1980(، خیـــر الـــدین بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن فـــارس، الزركلـــي )2( الزركل
 .24صمؤسسة الرسالة، بیروت، ، الأعمال الشعریة الكاملة

 .42، صان الزركلي الأعمال الشعریة الكاملةدیو الزركلي،  )3(
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  :الثَّورة العربیّة الكبرى. 4
حدث في أثناء الحرب العالمیّة الأولى حادثان كبیـران، كـان لهمـا أثـرٌ عمیـقٌ فـي 

  .هداء، والثورة العربیّة الكبرىلتالي في شعرهم، هما إعدام الشُّ نفسیّة العرب، وبا
ــغط التُّركــي إلــى التَّقــارب بــین الطَّوائــف؛ وذلــك لارتبــاطهم بشــعور  وقــد أدَّى الضَّ

  .عام أنَّهم عنصر مظلوم، وجاء ذلك واضحاً في الشِّعر العربيّ لذلك العهد
ومــن البــدیهي أنَّ الشِّــعر العربــي فــي الأقطــار العثمانیّــة لــم یســتطع أثنــاء الحــرب "

ـــهداء كمـــا كـــان یـــودّ،  ـــا خرجـــت ســـوریا والعـــراق والحجـــاز مـــن المنطقـــة أن یبكـــي الشُّ فلمَّ
  .)1("العثمانیّة عاد الشُّعراء إلى ذكریات شهدائهم، وصاروا یعدِّدون مآثرهم

، وهـي تقـارب مائـة وسـتین بیتـاً، وقـد سـمِّیت )النائحـة(وهذا الزَّهـاوي فـي قصـیدته 
ً◌هداء واحداً المشانق وقبور القتلى وأهلیهم، وذكر أس"، یصف )معلَّقة الشُّهداء( ماء الشُّ

ویــذكر حــال العــرب ویــذمّ جمــال باشــا، ویتفــاءل ". واحــداً، باكیــاً شــبابهم طالبــاً الثــأر لهــم
  :)2()النائحة(بعهدٍ زاهرٍ للعرب من جدید، قال في قصیدته 

  عَلَـــــــى كُـــــــلِّ عـــــــودٍ صَـــــــاحِبٌ وَخَلیـــــــلُ 
ــقٌ  ــنَا الفَضْــلِ رَوْنَ ــیهم مــن سَ   رَجَــالٌ عَل

ــــــــــرُوتَ و  ــــــــــورٌ بِبَیْ ــــــــــقٍ قُبُ   *أُخــــــــــرى بِجِلَّ
  بَنِــــي یَعْــــرُبٍ لا تـَـــأمَنُوا التُّــــرْكَ بَعـــــدَهَا

  

ـــــــــلُ    ـــــــــةٌ وَعَوِی ـــــــــتٍ رَنَّ ـــــــــلِّ بَیْ ـــــــــي كُ   وَفِ
ـــــــــــولُ  ـــــــــــزَّةٌ وحُجُ ـــــــــــیهم عِ   وَلِلْمَجْـــــــــــدِ فِ
یـــــــــــــاحِ ذُیُـــــــــــــولُ    تَجـــــــــــــرُّ عَلَیْهَـــــــــــــا لِلرِّ
  بَنِــــــي یَعْــــــرُبٍِ◌ إنَّ الــــــذِّئَابَ تَصُــــــولُ 

  

  :)3(ثمَّ یخاطب جمال باشا، قائلاً 
  لأَنْــــــتَ القُــــــبْحُ سَــــــموّكَ ضِــــــدّهُ  جَمَــــــالُ 

ــــــدَّهْرِ إنْ صَــــــفَا ــــــرَّ بال ــــــدَكَ لا تَغْتَ   رُویْ
ـــــــرُبٍ  ـــــــرِبْ رَواسِـــــــيَ یَعْ ـــــــدَكَ لا تَقْتَ   رُوَیْ

  

ـــــــــــلُ    ـــــــــــتَ فِیـــــــــــهِ ذَلِی ـــــــــــكَ إذْ أرْفَل   وَثَوْبُ
  وَلا تــَـــــــــأْمَنِ الأَیَّـــــــــــامَ فَهِـــــــــــيَ تــَـــــــــدُولُ 
ــــــــــلُ  ــــــــــكَ وَبِیْ ــــــــــیها عَلَیْ ــــــــــربَ رَواسِ   فَقُ

  

  

                                                
 .142، صالاتجاهات الأدبیّةالمقدسي،  )1(

 .348، دار الفكر العربي، بیروت، صالزهاوي، دیوان )م2004(القوال، أنطوان،  )2(

 أي دمشق: جلق  * 

 .348، صدیوان الزهاويالقوال،  )3(
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لزركلـــي قصـــیدة نظمـــت علـــى إثـــر إعـــدام التـــرك فریقـــاً مـــن شـــبَّان ولخیـــر الـــدِّین ا
  :)1(العرب بسوریا، وقیام الثَّورة بالحجاز، ومنها في الشُّهداء قوله

ـــــــــــــبَّانَها ـــــــــــــرْبِ شُ ـــــــــــــادِبُ العُ ـــــــــــــى نَ   نَعَ
ــــــــــــــــةً    بَكَــــــــــــــــى كُــــــــــــــــلُّ ذِي عِــــــــــــــــزَّةٍ تُرْبَ
  فَـــــــــــأَبْكِي علـــــــــــى غُـــــــــــرَرِ المُسْـــــــــــلِمِینَ 

  یحِ وَأَبْكِـــــــي عَلَــــــــى آلِ عِیسَــــــــى المَسِــــــــ
ــــــــوا ــــــــرْبِ مــــــــن أحْكَمُ   نَعَــــــــتْ لُغــــــــةُ العُ

  

ـــــــــــــــــــــالنَّعْيِّ أحْزَانَهـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــدِّدَ ب   فَجَ
  فَهـَـــــــــــــــــــــاجَ نِــــــــــــــــــــــزَاراً وَعَـــــــــــــــــــــــدْنَانَها
ــــــــــــــــــــــــــــذُّلِّ قُرآنهــــــــــــــــــــــــــــا   أُبــــــــــــــــــــــــــــاةِ ال
  شَــــــــــــــــــــمِّ العَــــــــــــــــــــرَانِین صُـــــــــــــــــــــلْبَانَها
  لِسَـــــــــــــــــــــانَ قـُــــــــــــــــــــرَیْشٍ وتِبْیَانَهــــــــــــــــــــــا

  

ــة فــي  ــة الكبــرى، فقــد أعلنــت فــي مكّ ــا الثَّــورة العربیّ م، حیــث 1916/حزیــران/2أمَّ
ــریف الحســین بــن علــي مــع بریطانیــا علــى اســتقلال العــرب، وتأســیس مملكــة  تحــالف الشَّ

  .وبذلك دخل العرب فعلاً في الحرب العالمیّة الأولى ضدّ تركیا. عربیّة
أصــــبح الشــــریف حســــین فــــي الأدب العربــــي بطــــل العــــرب، والمُطالــــب الأكبــــر 

سـوریا والعــراق والحجـاز، فهــذا فــؤاد بحقـوقهم، وكــان لـلأدب نصــیبٌ كبیـرٌ فــي الثَّـورة فــي 
داً الاسـتقلال، ونهضـة الحسـین،  الخطیب، یرافق الثَّورة بكثیرٍ من الشِّعر الحماسي، ممجِّ

  :)2()ثورة العرب(یقول في مطلع قصیدة 
ــــا ــــتَ والحَرَمَ ــــریفَ وَحَــــيِّ البَیْ   حَــــيِّ الشَّ
ـــتَ لَهـــا ـــمَّاءِ أنْ ـــةِ الشَ ـــا صَـــاحِبَ الهِمَّ   یَ

  

ـــضْ فَمِ    ـــدَ والـــذِّمَمَاوانْهَ ـــى العَهْ ـــكَ یَرْعَ   ثْلُ
ــقَمَا ــنَ والسَّ ــرُكَ یَرْضَــى الأیْ ــانَ غَیْ   إنْ كَ

  

  :)3(ومنها مشیراً إلى اشتعال الثَّورة في الحجاز
  فَقَــــــــدْ تَكَلَّــــــــمَ صَــــــــوْتُ النَّــــــــارِ مُرْتَفِعَــــــــاً 
ـــــوْمَ نَاصَـــــرُهُ  ـــــتَ الیَ ـــــيِّ وَأنْ ـــــنَ النَّبِ ـــــا اب   یَ

  ارِفَــــــــــةٌ والتـَــــــــفَّ حَوْلَــــــــــكَ أبْطَــــــــــالٌ غَطَ 
  فاصْـــدِمْ بِهِـــمْ حَـــدَثاَنِ الـــدَّهْرِ مُعْتَرِضَـــاً 

  

ـــــــا     مِـــــــنَ الحِجَـــــــازِ فَشَـــــــقَّ البِیـــــــدَ والأكَمَ
ـــــدْ عَـــــادَ مُتَّصِـــــلاً مَـــــا كَـــــانَ مُنْفَصِـــــمَا   قَ

  نَ المَـــــوْتَ مُغْتَنِمَــــــاشُـــــمُّ الأنُُـــــوفِ یَـــــرُوْ 
ــدَمَا سَــدَّاً  ــهُ انْهَ ــنَ التُّــرْكِ إنْ تَعــرضْ لَ   مِ

  

  :)4(اسة في المجاهدین، قائلاً ثمَّ یثیر الحم
                                                

ركلي،  )1(  .65، صةالزركلي الأعمال الشعریة الكامل دیوانالزَّ

 .244ص، دار المعارف، القاهرة، 1ط، ثورة العرب دیوان، )م1959(، فؤاد، الخطیب )2(

 .244، صثورة العرب دیوانالخطیب،  )3(

 .244، صثورة العرب دیوانالخطیب،  )4(
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  إیــــــهٍ بَنِــــــي العَــــــرَبِ الأحْــــــرَارِ إنَّ لَكُــــــمْ 
ـــرَاقِ، إلـــى ـــآمِ، إلـــى أرْضِ العِ   إلـــى الشَّ

  

ــــــمَا   ــــــوَانِ مُبْتَسِ ــــــى الأكْ ــــــلَ عَل ــــــرَاً أكَ   فَجْ
ـــا ـــوا العَلَمَ ـــرَةِ سَـــیْرَا واحْمِلُ   أقْصَـــى الجَزِی

  

ركلي یشحذ الهمم، ویدع   :)1(و للجهادوهذا الخطیب خیر الدیِّن الزَّ
ــــــــــــــادُ جَنْكِیــــــــــــــزُ فَسَــــــــــــــاقُوا   عَتــَــــــــــــا أَحْفَ
ــــــــارِ صِــــــــیْدَا ــــــــنَ الأخْیَ ــــــــوا مِ ــــــــمْ قَتَلُ   فَكَ

  

  سَـــــــــــلائِلَ یَعْـــــــــــرُبٍ سَـــــــــــوْقَ العَبِیـــــــــــدِ   
ــــــمْ سَــــــامُوا المَهَانَــــــةَ مِــــــن عَمِیــــــدِ    وَكَ

  

  

  :أدباء المهجر -5
فــي  بقولــه) الأیوبیــات(وهــذا الشَّــاعر رشــید أیــوب، یســتنهض الهِمــم مــن قصــائد 

  :)2()شریف مكة(یدة قص
ــــلامْ  الأرْضِ مِــــنْ أقَاصِــــي    نَهْــــدِیكَ السَّ

ــــــــــا نَــــــــــاحَ الحَمَــــــــــامْ  ــــــــــا شَــــــــــرِیفَاً كُلَّمَ   یَ
قَــــــابْ    أنْـــــتَ مِــــــن قـــــومٍ لَهــُــــم تَعْنُـــــوا الرِّ
ــــــــكَ البِطَــــــــاحْ  ــــــــي تِلْ   فَلْــــــــتَعِشْ لِلعِــــــــزِّ فِ

  

ـــــــــــــــــــــــــــحَرْ      مَــــــــــــــــــــــــــع نَسِـــــــــــــــــــــــــــیمِ السَّ
ـــــــــــــــــــــــجَرْ    فَــــــــــــــــــــــوْقَ غُصْــــــــــــــــــــــنِ الشَّ
مَنْ  ــــــــــــــــــــــــــــنْ قَــــــــــــــــــــــــــــدِیمِ الــــــــــــــــــــــــــــزَّ   مِ

  لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً لِلْعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبْ دَوْ 
  

فــي هــذا الجــوِّ المفعــم بالثقافــة، عــاش المثقَّفــون الأردنیُّــون والفلســطینیُّون، وارتــووا 
ــا یجــري  ــائدة فــي الأردن وفلســطین لیســت بعیــدة عمَّ ــه المختلفــة، فــالأحوال السَّ مــن مظانّ

  :وقد كان موقفهم مع السُّلطة على النَّحو الآتي. خلف الحدود
  :میندور النَّاصح الأ. 1

ـــاعر الأردنـــي ـــر  -عـــرار -ومثالـــه الشَّ ـــذي وقـــف موقـــف النَّاصـــح الأمـــین للأمی ال
فـــي ذلـــك، وهـــاجم الانتـــداب البریطـــاني،  عامیّـــةعبــداالله بـــن الحســـین، واســـتخدم مفـــردات 

  :)3( )أمالي عرار(وحذَّر من الطمأنینة لهم، فقال من قصیدة 
ــــــــــــــــــكٍّ  ــــــــــــــــــنْ شَ ــــــــــــــــــیْسَ مِ ــــــــــــــــــي لَ   هَلُمِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُوت"   طِرْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ" فبرنَ
ـــــــــــــــــــــــــرَنْجَ وِ  ـــــــــــــــــــــــــأْتَمِن الإفْ ـــــــــــــــــــــــــنْ یَ   مَ

  

ــــــــــــــنْ    ــــــــــــــدَّرْبَ مِ ــــــــــــــأنَّ ال   "هُونَــــــــــــــهْ "بَ
  "غُوریُونَــــــــــــــــــهْ "ابـــــــــــــــــن " كشـــــــــــــــــرتُو"

ــــــــــــــــــــــــهْ    مَلْعُــــــــــــــــــــــــونٌ ابــــــــــــــــــــــــنُ مَلْعُونَ
  

                                                
ركلي،  )1(  .83، صالزركلي الأعمال الشعریة الكاملة دیوانالزَّ

 .69ص صادر، بیروت،، دار الأیوبیات، )م1959(أیوب، رشید،  )2(

 .412، صعشیات وادي الیابس، عرار )3(
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حـــب (فـــي قصـــیدة  وتتابعـــت صـــرخات عـــرار دون أن یســـتجیب لـــه أحـــد، فیقـــول
  :)1()الزعامات

  كَــمْ صِــحْتُ فِــیْكُمْ وَكَــمْ نَادَیْــتُ مِــنْ أَلَــمِ 
  

ـــــــاتِيیفَلَـــــــمْ تُصَـــــــ     خُوا لَصَـــــــیْحَاتِي وَأَنَّ
  

  
  :)2(، یقول)خاتمة المطاف(وفي روایة أخرى من قصیدة 

قْــتُ مِــنْ أَلَــمٍ    كَــمْ صِــحْتُ فِــیكُمْ وَكَــمْ زَعَّ
  

ـــــــا أَفَـــــــاقُوا وَلاَ أصْـــــــغُوا لألْحَـــــــانِي     فَمَ
  

  :)3(ثمَّ یلتفت إلى نداء المجتمع، فیقول
بَـــــــتْ جَرَشَـــــــاً  ـــــــلَ قـــــــدّما خَرَّ   إنَّ البَرَاطِی
ـــــــا رُبَّ مُســـــــبِلَةٍ  ـــــــا ومَانَ ـــــــیْنَ حَانَ ـــــــا بَ   مَ

  

ــــــــــــــافِیهِ    ــــــــــــــامٌ لِشَ ــــــــــــــذُّ لَكَّ   والحَــــــــــــــاكِمُ الفَ
تْ نَوَاصِــیهِ  ــارِبٍ جُــزَّ ــمْ شَ   ضَــاعَتْ، وَكَ

  

ــبلاد، فمــن  ولا ینســى أنْ ینصــح الحــاكم بــأن یعتمــد علــى الأردنیــین فــي شــؤون ال
  :)4(، یقول)سكر الدَّهر(قصیدة 

ــــــــــ ــــــــــرَى الأُردُن إنْ لَــــــــــمْ یُ   رْوَ مِــــــــــنْ فَثَ
  

ـــــمَا   ـــــنْ یَرْویـــــهٍ مَ ـــــاضِ لَ ـــــهِ الفَیَّ   )5(یْحُ ئِ
  

  :)6(، یقول)بقایا ألحان وأشجان(في قصیدة ) سیدي، شعبك، أخي
ــــــهِ  ــــــومُ الحَشَــــــا وَبِ   مَــــــوْلاَيَ شَــــــعْبُكَ مَكْلُ
ــــــــي ــــــــا سَــــــــیِّدِي وأخِ ــــــــهِ یَ ــــــــیْسَ تِرْیَاقِ   وَلَ
ـــــــى  ـــــــیرُ إل ـــــــا لا تَسِ ـــــــوْلايَ إنَّ المَطَایَ   مَ

  

ـــنْ غَـــضِّ طَرْ    ـــال دَاءانِ مِ ـــكَ والإهْمَ   فِ
ـــانِ  ـــي سِـــنِّ ثعُْبَ ـــابِ صِـــلٍّ ولا فِ   فِـــي نَ
ــــــرُ فُرْسَــــــانِ  ــــــا غَیْ   غَایَاتِهــــــا إنْ عَلاهَ

  

                                                
 .142ص، عشیات وادي الیابس، عرار )1(

 .390، صعشیات وادي الیابس، عرار )2(

 .138، صعشیات وادي الیابس، عرار )3(

 .164ص، عشیات وادي الیابس، عرار )4(

المشــي فــي رهوجــة  مــاح فــي مشــیته، یمــیح میحــاً ومیحوحــة، تبختــر، وهــو ضــرب حســن مــن: مــح )5(
أن ینــزل الرجــل إلــى : والمــیح فــي الاســتقاء. تمایــل: وتمــایح الغُصــن. حســنة، والمــیح مشــي البطَّــة

 .553، المجلد الثاني، صلسان العربابن منظور، : انظر. قرار البئر إذا قلَّ ماؤه

 .371ص، عشیات وادي الیابس، عرار )6(



55 
 

ـــب الشـــاعر إســـكندر الخـــوري بِمَقْـــدَمِ الحســـین بـــن علـــي، شـــریف مكّـــة وملـــك  ورحَّ
على إثر قدومه إلى الأردن، والتمس منه أن یزیل الكرب الـذي تعانیـه شـعوب  -الحجاز

  :)1( )حيِّ الحسین(طقة، یقول في قصیدة المن
ــــــــــــــــــــــــيِّ البُطُولَــــــــــــــــــــــــةَ والعُلَــــــــــــــــــــــــى   حَ
ـــــــــــــــــا فْتَ عَمَّ   المَلِـــــــــــــــــكُ مُـــــــــــــــــذْ شَـــــــــــــــــرَّ
  وَأتــَــــــــــــــاكَ مِــــــــــــــــنْ أقْصَــــــــــــــــى الــــــــــــــــبِلا
ــــــــــــــــیمِ  ــــــــــــــــرَبِ العَظِ ــــــــــــــــذَ العَ ــــــــــــــــا مُنْقِ   یَ

  

ـــــــــــــكِ العَـــــــــــــرَبْ    ـــــــــــــدَ فِـــــــــــــي مَلِ   وَالمَجْ
ـــــــــــــــوَى طَـــــــــــــــرَبْ  ـــــــــــــــدَتْ نَشْ ـــــــــــــــاً غَ   نَ
  دِ بَنُــــــــــــــــــوكَ یَشْــــــــــــــــــكُونَ الكُــــــــــــــــــرَبْ 

ــــــــــــــدَّ لَنَــــــــــــــ   ا عَصْــــــــــــــرَ الــــــــــــــذَّهَبْ أعِ
  

ــاس، ویــذكِّرهم بالمــآل الســیئ الــذي  ــه جلالتــه إلــى التفــرُّق والتحــزُّب بــین النَّ ثــمَّ ینبِّ
  :)2(یواصل قائلاً ) حيِّ الحسین(فمن القصیدة السابقة . ارتموا فیه تحت أقدام جلاَّدیهم

ــــــــازِ  ــــــــكَ الحِجَ ــــــــكَ  مَلِ ـــــــــ إلَیْ ــــــــكُو العَ   أشْ
ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــأنَّ الاتِّحَ ــــــــــــــــــــــــــــوا بِ   جَهِلُ

  تَعْذَبُوا مُـــــــــــــــــــــــــرَّ التَّذَبْــــــــــــــــــــــــــواسْـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ   فَغَـــــــــــــــدُوا صَـــــــــــــــنِیعَةَ مَـــــــــــــــنْ یُنِیلُهُ

  

ــــــــــــــــــــبْ    ــــــــــــــــــــى العَتَ ــــــــــــــــــــرَبَ لا أخْشَ   ـ
ـــــــــــــــــــــــــــیلُهم أقْصَـــــــــــــــــــــــــــى الأربْ    دَ یُنِ

ـــــــــــذُبِ فِـــــــــــي    المُنْتـَــــــــــدَبْ  الظـــــــــــلالِ ـ
ــــــــــــــــــــــبْ  تَ   ـــــــــــــــــــــــم المَنَاصِــــــــــــــــــــــبَ والرُّ

  

  

  :دور المنافح العنید -2
جلیــز والصــهاینة؛ الفلســطیني موقــف المنــافح العنیــد للإنوقــف المثقَّــف الأردنــي و 

كـاتهم الخبیثــة،  لأنَّهـم هیمنـوا علـى الأرض الأردنیّــة والفلسـطینیّة، وقـد رصــد الشُّـعراء تحرُّ
ــــجر والحجــــر، واقــــتلاع الأهــــل مــــن الــــوطن العزیــــز،  وأســــالیبهم الدَّنیئــــة فــــي ابــــتلاع الشَّ

ـــعراء أنَّ التعـــاون مـــع الانتـــدا ـــر الشَّ ـــي، واعتب ـــادة الجـــیش الأردن ـــى قی ـــیطرة عل ب أو والسَّ
  :)3(لإبراهیم طوقان، یقول) السَّماسرة(الصهاینة رذیلة لا تعدوها رذیلة، ففي قصیدة 

ــــــــــــبلادِ فَعُصْــــــــــــبَةٌ  ــــــــــــرَةٌ ال ــــــــــــا سَمَاسِ   أمَّ
  

  عَـــــــارٌ عَلـــــــى أهْـــــــلِ الـــــــبِلادِ بَقَاؤُهَـــــــا  
  

                                                
 .226، صمشاهد الحیاةالبیتجالي،  )1(

 .228، صمشاهد الحیاةتجالي، البی )2(

 .78طوقان، إبراهیم عبدالفتاح، الدیوان، ص )3(
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مـن خـدع وأسـالیب الانتـداب البریطـاني، فـي  -عـرار -كما ویحذِّر شـاعر الأردن
  :)1( ث یقول، حی)إنَّ الوعود(قصیدته 

ــــا صَــــدَقُوا ــــوا، وَمَ   إنَّ الوُعُــــودَ التــــي منُّ
ــــوا ــــوْمِ مَــــا دَغَلُ ــــن وُعُــــودِ القَ   فَحَسْــــبُنَا مِ
ــــــــنِهم ــــــــیْنِ مِی ــــــــذا المَ ــــــــا ضَــــــــحَایَا لِهَ   إنَّ

  

ــــــا   ــــــنَّ بُهْتاَنَ ــــــا، لعمــــــري، كُ   بِهــــــا عَلَیْنَ
ـــــــكَالاً وألْوَانَـــــــا ـــــــى الأعَارِیـــــــبِ أشْ   عَل

ـــومَ  ـــینَ حتَّـــى الیَّ ـــوْمِ حِطِّ ـــنْ یَ ـــامِ   والآنَ
  

ة، واتَّهمها بأنَّها أضاعت البلاد وشـعوبها، ب على الزَّعامات العربیّة المسؤولویعی
ــــة، فمــــن قصــــیدته  ، )حــــب الزَّعامــــات(وهــــي تســــعى وراء المناصــــب والزَّعامــــات الخاوی

  :)2(یقول
  كَمْ صِحْتُ فِیكُمْ، وَكَـمْ نَادَیْـتُ مِـنْ أَلَـمٍ 

ـــــــثَّ  ـــــــا غَـــــــالَكُم، واجْتَ   تَكُمدَوحَـــــــ وااللهِ مَ
  

  فَلَـــــــــمْ تَصِـــــــــیخُوا لِصَـــــــــیْحَاتِي وأنَّـــــــــاتِي  
ـــعُوبِ، سِــوَى حُـــبِّ الزَّعَامَـــاتِ    بَــیْنَ الشُّ

  

ـا سـبَّب لـه الكثیـر مـن العنـت، كقولـه فـي  ـه بالنَّقـد الـلاذع للحـاكم، ممَّ وأحیاناً یتوجَّ
  :)3()سكر الدَّهر(قصیدة 

ـــــــاخْتَفى الإنْصَـــــــافُ، والظُّلْـــــــمُ فَشَـــــــا   ف
  

ــــــــمُ    ــــــــحُ وأشــــــــفَّ الحُكْ   ، فاسْــــــــتَوْزَرَ وَقِ
  

وقد رافق الشِّعر الفلسطیني الثَّورة، فقد كان الشُّعراء الثَّوریُّون یشكِّلون خطراً یهدِّد 
ـــي فلســـطین،  ـــداب ف ـــت أشـــعارهم أســـلحة یحســـب لهـــا المســـتعمر كـــل "حكومـــة الانت وكان

  .)4("حساب
لاقتصادیّة وقد حمل الشِّعر الفلسطیني روح الكفاح والرَّفض، كما قاوم الضغوط ا

والسیاسـیّة والثقافیّـة التــي مارسـها المســتعمر للسَّـیطرة علـى مقــدَّرات الإنسـان الفلســطیني، 
ومثــال ذلـك الشــاعر عبـد الــرَّحیم محمــود الـذي حــرَّض علــى . واقتلاعـه مــن ترابـه ووطنــه
  :)5()نداء الوطن(القتال، بقوله في قصیدة 

ـــــــــا   العَــــــــوَادِي؟أتفــــــــرقُ مــــــــن مجابَهـَـــــــةِ     قُلـــــــــتُ لمَـــــــــنْ یَخـــــــــافُ مِـــــــــنَ المَنَایَ
                                                

 .349، صعشیات وادي الیابس، عرار )1(

 .142، صعشیات وادي الیابس، عرار )2(

 .163، صعشیات وادي الیابس، عرار )3(

 .35، صعبد الرحیم محمود شاعراً ومناضلاً الشلبي،  )4(

 .51-50ص، مال الكاملةالأع ،عبد الرَّحیم، محمود )5(
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ــــــــــــدُونَكَ    درَ أُمّــــــــــــك فاقْتَحِمْــــــــــــهُ خِــــــــــــ فَ
ــــــــــــــــــــــادٌ شِــــــــــــــــــــــدَادٌ    فللأوْطَــــــــــــــــــــــانِ أجنَ

  

ــــــــــةً هَــــــــــذا التَهَــــــــــادِيوَحَسْــــــــــ   بُكَ خِسَّ
  كِیلـُـــــــــــــــونَ الـــــــــــــــــدَّمارَ لأيِّ عَـــــــــــــــــادِ یَ 

  

ویحرِّض الشَّباب على القتال ومقارعة الانتداب والمحتلّ الصهیوني، ویستمر في 
  :قصیدته أعلاه، بقوله

ــــــــ ــــــــدَاءِ سِــــــــوَى شَــــــــبَابٍ  ا أهْــــــــلُ وَمَ   الفِ
ــــــــا ــــــــتْ لَظَاهَ ــــــــرْبِ إن هَاجَ ــــــــنْ لِلحَ   وَمَ
  فَسِــــــــــــیرُوا للنِّضــــــــــــالِ الحَــــــــــــقِّ نَــــــــــــارَاً 

  

  عَلَـــــــــى اضْـــــــــطِّهَادِ؟ أبِـــــــــيِّ لا یُقِـــــــــیمُ   
ــــــــــــادِ؟ مُ◌ِ كُــــــــــــوَمَــــــــــــنْ إلا نَ   قــــــــــــدحُ الزِّ

  تُصَــــــبُّ عَلــــــى العِــــــدَا فــــــي كُــــــلِّ وَادِ 
  

  :لقتالثمَّ یتابع قوله محرِّضاً على الثَّورة وا
ــــــــــنْ رُقــــــــــادٍ  ــــــــــوْمِي أفِیقـُـــــــــوا مِ ــــــــــي قَ   بَنِ
ـــــــــهِ أيٍّ كَـــــــــانَ صَـــــــــفَّاً  ـــــــــي وَجْ ـــــــــوا فِ   قِفُ

ــــــــــــــــتُمُ  إذا ضَــــــــــــــــاعَتْ فلِسْــــــــــــــــطِینُ    وأنْ
  نَــــــــــــا اسْـــــــــــــتِكَانُوابــــــــــــأنَّ بَنِـــــــــــــي عُرُوبَتِ 

  

ـــــــــادِ    ـــــــــفِ مِـــــــــنْ رُقَ   فَمَـــــــــا بَعْـــــــــدَ التَّعَسُّ
ـــــــــــرَادِ  ـــــــــــى انْفِ ـــــــــــؤُولُ إل ـــــــــــدَاً لا یَ   حَدِی

ــــــ ــــــادِياةِ فَفِــــــي اعَلَــــــى قَیْــــــدِ الحَیَ   عْتِقَ
شَــــــــــادِ وأخْطَــــــــــأ سَــــــــــعْیُ    هَم نَهْــــــــــجَ الرَّ

  

ــرخات الحــارَّة والحــادَّة فــي  ویــدعو عبــد الــرَّحیم دائمــاً إلــى النِّضــال، ولــم تكــن الصَّ
  :)1(، یقول)أیَّام النِّضال(أجواء فلسطین إلاَّ نذیر الخطر الصیهوني، ففي قصیدته 

ـــــا  ـــــا شِـــــئْتِ یَ ـــــرِي مَ ـــــالِيكَشِّ   سُـــــودَ اللَّی
ـــــــرْبِ  اعَسْـــــــتُ إنْ تَقَ  ـــــــن الحَ ـــــــإِنِّي ،عَ   فَ

ــــــــــــا عَــــــــــــاجِلاً  ــــــــــــى المَنَایَ ــــــــــــایَتِي ألْقَ   غَ
  

ــــبِ    ــــأبو الطَّیِّ ــــوَالِي ،*ف ــــى العَ   لا یَخْشَ
ـــــــــأْوِالمَعَالِي ـــــــــدُ عـــــــــن شَ ـــــــــرِمٌ یَقعُ   مُجْ

ــالِ العلــمِ  ــي مَجَ ــاحِ النِّضَــالِ  ،فِ   أو سَ
  

ــه إلــى الزَّعمــاء العــرب، معربــاً عــن مــواقفهم مــن القضــیة الفلســطینیّ  ة، معلنــاً ویتوجَّ
فإذا اكتـوت هـذه الأمـة "أنَّ طریق التحریر لا تكون إلاَّ بقوَّة السِّلاح، وبالنِّضال الشَّعبي، 

بجور الزَّعماء وابتلت بتخاذلهم وانهـزامهم، وآلمهـا حقَّـاً هـذا السـقوط الـذي احترفـه قادتنـا، 
  .)2("ما ینبغي لها أن تقنط

                                                
 .60ص، الأعمال الكاملةمحمود، عبد الرحیم،  )1(

. الطیب، طلال، رقیة: كنیة الشاعر، وللشاعر عبد الرحیم محمود ثلاثة أولاد أبو الطیب   *
 .60ص، الأعمال الكاملةمحمود، عبد الرحیم، 

 .8ص، الأعمال الكاملةمحمود، عبد الرحیم،  )2(
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اء وخاصة بریطانیا التـي لـم تحفـظ یهاجم الشاعر الحلف) وعد بلفور(وفي قصیدة 
عهداً ولا ذمَّة، وأصدرت وعد بلفور، فأعطت حقّ من یسـتحقّ لمـن لا یسـتحقّ، وأقامـت 
وطناً قومیَّـاً للیهـود فـي فلسـطین، ویسَّـرت لهـم أبـواب الهجـرة، وامـتلاك الأراضـي، وإقامـة 

  :)1(المستعمرات، وفي ذلك یقول
ـــــــدَرَ الحَلِیـــــــفُ    هُ وأيُّ وَعْـــــــدٍ صَـــــــانَ  ،غَ

ــــــا قَضَــــــى وَطَــــــراً بِفَضْــــــلِ سُــــــیوفِنَا   لمَّ
  

ـــــــــةَ یَوْمـــــــــ   ـــــــــر؟ اً، وأیَّ ـــــــــمْ یَخْفُ ـــــــــةٍ لَ   ذِمِّ
ـــــــذَكَّر ـــــــمْ یَتَ ـــــــدَ البَیْضَـــــــا وَلَ   نَسِـــــــي الیَ

  

  :)2(ثمُّ یردف مهدِّداً متوعِّداً، فیقول
ــــــــفُ  ــــــــا ذَا الحَلِی ــــــــا :یَ ــــــــیوفُنَا وَرِمَاحُنَ   سِ

ــــدُورُ وَلــــیْسَ فِــــي غَلَیَانِهـــــا   تَغْلِــــي الصُّ
ــــــــ ــــــــمْ نُطِــــــــقْ وَلَقَ ــــــــكَ فَلَ   دْ تَصَــــــــبَّرنا عَلَیْ

  

ـــــــــرِ    ـــــــــمْ تَتَكَسَّ ـــــــــاعْلَمْ وَلَ ـــــــــثَلِمْ ف ـــــــــمْ تَنْ   لَ
ــــــــــــرِ  ــــــــــــذِیرُ العَاصِــــــــــــفِ المُتَفَجِّ   إلاَّ نَ
  مِنْـــــــكَ المَزِیـــــــدَ وَلاتَ حِـــــــینَ تَصَـــــــبَّرِ 

  

ـــاعر بوعـــد بلفـــور، ویلقـــي باللائمـــة هـــذه المـــرّة علـــى العـــرب الـــذین  ویســـتهین الشَّ
قوا حتى   :)3( )حفيّ اللِّسان(نال العدو منهم، قال من قصیدة  تخاذلوا وتفرَّ

ــــــــدُهُ؟ ــــــــاذَا وَعْ ــــــــورُ، مَ ــــــــا بِلْفُ ــــــــورُ مَ   بِلْفُ
  إنَّــــــــــــــــا بِأیْـــــــــــــــــدِینَا جَرَحْنَــــــــــــــــا قَلْبَنَـــــــــــــــــا
ـــــــــــــةً  قَنــــــــــــا قَبائِــــــــــــلَ جَمَّ   والخَطْــــــــــــبُ فَرَّ

  

ــــــــــمْ تَ    ــــــــــرَامُ لَــــــــــوْ لَ ــــــــــا الإبْ   كُــــــــــنْ أفْعَالُنَ
ــــــــــــــــــا إلیْنَــــــــــــــــــا جَــــــــــــــــــاءَتِ الآلامُ    وبِنَ

ـــــــــــدَ  ـــــــــــامُ  والخَطْـــــــــــبُ عِنْ   عُـــــــــــدَاتِنَا لَمَّ
  

ـــــلاح الفتَّـــــاك الـــــذي أرَّق الانتـــــداب  ـــــعر الفلســـــطیني والأردنـــــي، السِّ لقـــــد كـــــان الشِّ
البریطـاني والمحتـلّ الصــهیوني؛ لـذلك حاولــت حكومـة الانتـداب أن تخــرس هـذا الصــوت 
قهــا، فلــم تســتطع، وصـبَّت جــام غضــبها علــى الشُّـعراء والأدبــاء؛ فطــاردتهم حتــّى  الـذي أرَّ

ـــاعر عبـــد الـــرَّحیم اضـــطر  عـــدد مـــنهم للهجـــرة مـــن فلســـطین إلـــى الـــدُّول المجـــاورة، كالشَّ
ــدِّین العبوشــي، وأودعــت آخــرین غیاهــب الســجون، وســنَّت تشــریعات  محمــود، وبرهــان ال
ظالمــة تجعــل الســجن عقوبــة مــن ألقــى خطبــة، أو نظــم قصــیدة أو مقالــة حماســیّة حــضَّ 

  .فیها على الجهاد

                                                
 .54، صالأعمال الكاملة ،عبد الرحیم محمود، )1(

 .55-54، صالأعمال الكاملة عبد الرحیم، محمود، )2(

 .43ص، الأعمال الكاملةمحمود، عبد الرحیم،  )3(
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یحــــذِّر مــــن الاطمئنــــان للإنجلیــــز ولوعــــودهم البرَّاقــــة،  )إنَّ الوعــــود(ففـــي قصــــیدة 
  :)1(فیقول

  لَــــــــیْلايَ لَــــــــیْلايَ إنَّ الــــــــدَّهْرَ أشْــــــــقَانَا
ــــوا، ومــــا صَــــدَقُوا   إنَّ الوُعــــودَ التــــي مَنُّ
ــــوا ــــوْمِ مَــــا دَغلُ ــــن وُعُــــودِ القَ   فَحَسْــــبُنَا مِ

  

ــــــــا والوَجْــــــــدَ أضْــــــــنَانَا     والمَجْــــــــدَ أنْهَكَنَ
ــــــرِ  ــــــا، لَعَمْ ــــــا عَلَیْنَ ــــــابِهَ ــــــنَّ بُهتاَنَ   ي، كُ

ـــــــكَالاً وَألْوَانَـــــــا ـــــــى الأعَارِیـــــــبِ أشْ   عَل
  

ـا شـاعر فلسـطین فقـد نالـه مـن النَّفـي والعـذاب مـا نــال  -عبـد الـرَّحیم محمـود -وأمَّ
دة على الاحتلال الصهیوني   .عراراً؛ وذلك لمواقفه المتمرِّ

نتفاضـــات، وإذا فقــد تفتَّحــت عینــاه علــى الــدُّنیا، فــإذا فلســطین تعــجُّ بــالثَّورات والا
  .القوى الاستعماریّة جادّة في استلابها والإجهاز علیها

یهیــب ) نــداء وطــن(دعــا عبــد الــرَّحیم إلــى مقارعــة العــدو بالسِّــلاح، ففــي قصــیدته 
  :)2(الشَّاعر لنجدة الوطن الذَّبیح الذي یعاني من أوضاع قاتلة، قال

  دَعَــــــا الــــــوَطَنُ الـــــــذَّبِیحُ إلــــــى الجِهَـــــــادِ 
ـــــــــــــابَقْتُ  ـــــــــــــیمَ وَسَ   ولا افْتِخَـــــــــــــارٌ  -النَّسِ

  

  فَخَـــــــــــفَّ لِفَـــــــــــرْطِ فَرْحَتِـــــــــــهِ فـُــــــــــؤادِي  
ــــــــلادِي؟ ــــــــدِي بِ ــــــــيَّ أنْ أفْ ــــــــیْسَ عَلَ   ألَ

  

  .یكونوا وقوداً للمعركةوقد دعا الشباب ل
  :)3(، یقول له ابن عمِّه)أیَّام النِّضال(أحبَّ الشَّاعر النِّضال وأیَّامه، ففي قصیدة 

ـــــــــــــامِ النِّ    ضـــــــــــــالِ آهٍ مَـــــــــــــا أعْـــــــــــــذَبَ أیَّ
ــــــــتْ فِــــــــي سَــــــــعْیِهِ  ــــــــاعٍ لَــــــــمْ یَمُ   رُبَّ سَ
ــــــــــــیْشِ إلاَّ دَمْعَــــــــــــةٌ  ــــــــــــالُ العَ ــــــــــــا جَمَ   مَ

  

ـــــوأحْ    ـــــالِيلَ ـــــلِ المَعَ ـــــي نَیْ   ى المَـــــوْتَ فِ
ـــــــرِ نِضَـــــــالِ  ـــــــي غَیْ ـــــــاتَ فِ ـــــــدٍ مَ   وَقَعِی
  فِـــــي سَـــــبِیلِ الحَـــــقِّ والـــــرَّأيِ المِثــَـــالِي

  

  :، قائلاً )أیام النضال(فیردُّ علیه عبد الرَّحیم محمود من قصیدة 
ــــــــــــا عَــــــــــــاجِلاً  ــــــــــــى المَنَایَ ــــــــــــایَتِي ألْقَ   غَ
ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــدٍ إنَّ ــــــــــــــــا أمَّ عَبْ   فابْســــــــــــــــمِي یَ

  

ــي مَجَــالِي العِلْــمِ أوْ سَــاح النِّضَــال     فِ
ـــــــــالٍ  ـــــــــوَ عَ ـــــــــى وَهْ ـــــــــورِ وَوَلَّ   زُفَّ لِلْحُ

  

                                                
 .349، صعشیات وادي الیابس، عرار )1(

 .50ص، الأعمال الكاملةمحمود، عبد الرحیم،  )2(

 .48، صمحمود الشاعر الشهید عبد الرَّحیمالشلبي،  )3(
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، داعیـاً الأهلـین )أنشـودة التحریـر(ثمَّ ینشد عبد الرَّحیم محمود قصـیدته المشـهورة 
  :)1(لسِّلاح، یقولإلى نبذ الخوف وامتشاق ا

ــــــــدرٍ  ــــــــلاحَ لَهَ ــــــــلْ السِّ ــــــــمْ نَحْمِ ــــــــنُ لَ   نَحْ
ـــــــعِیفَ المُعَــــــــ ـــــــمْ نَطْعَـــــــنْ الضَّ   نَحْـــــــنُ لَ

  

ـــــــــــاقِ ضـــــــــــائعٍ مَهْـــــــــــدُورِ    ـــــــــــلْ لإحْقَ   بَ
ـــــمِ المَكْسُـــــورِ  ـــــنَّى، وانْجِبَـــــارَ المُحَطَّ   ـ

  

، حیـث )الشَّـهید(ویتحدَّى الانتداب البریطاني، والمحتـلّ الصـهیوني، فـي قصـیدته 
  :)2(یقول

ـــــــلِیبِ  مَصْـــــــرَعِيأرَى  ـــــــي السَّ   دُونَ حَقِّ
  

  وَدُونَ بِــــــــــــــلادِي هُـــــــــــــــوَ المُبْتَغَـــــــــــــــى  
  

ـدتهم فاجعـة الاسـتعمار،  فإنِّي أرى أنَّ المثقَّفین من الأردنیین والفلسـطینیین قـد وحَّ
فكــانوا عمــاد الثــورة ضــد الانتــداب البریطــاني، وضــد المحتــل الصــهیوني، رغــم مــا كابــدوا 

  .ین للسُّلطة على الثباتمن ألم، وكانوا ناصح
  

  :الاستقلال والحریَّة 1.6
م، أُعلـن اسـتقلال شـرق 1923أیَّـار  15هــ، الموافـق 1341في التاسع من شوَّال 

الأردن في حفلـة رسـمیّة حضـرها رجـال الحكومـة، ووفـود مـن فلسـطین، وقـد وصـل لهـذه 
ــامي السـیر هیربــرت صــمویل بصـحبة الجنــر  ال كلایتــون، الغایـة مــن القـدس المنــدوب السَّ

  : وممَّا قاله جلالة المغفور له الأمیر عبداالله بن الحسین
  :أیُّها الشَّعب الكریم"

لاة والسَّلام على سیِّدنا رسول االله، وبعد   :الحمد الله وحده، والصَّ
ــــي جــــاهلیَّتهم  ــــداً والعــــرب منكمشــــون ف ــــإنَّ االله ســــبحانه وتعــــالى قــــد بعــــث محمَّ ف

  ... .اخلیّةالمظلمة، وماضون في حروبهم الد
ــكر الله ســبحانه وتعــالى، أخبــركم بمــا تــمَّ علــى یــد  وإنَّنــي فــي هــذا الموقــف بعــد الشُّ
صـــاحب الجلالـــة الهاشـــمیّة، وصـــاحب الحشـــمة الإمبراطوریّـــة البریطانیّـــة باســـتقلال هـــذا 

  .)3("القسم من المملكة العربیّة
                                                

 .29، صالشاعر الشهید عبد الرَّحیم محمودبي، الشل )1(

 .13، صالشاعر الشهید عبد الرَّحیم محمودالشلبي،  )2(

 .197، ص1عمَّان، ط -، الأهلیة للنشر والتوزیعمذكراتي، )م1989(الحسین، عبداالله،  )3(
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ن طــور وخــلال ســنتین مــن اســتلام الأمیــر لإدارة شــرق الأردن، خرجــت الــبلاد مــ
وقد تمكَّنـت مـن إیجـاد قـوّة سـیَّارة . التشویش واختلال النِّظام إلى طور سلام وتقدُّم متزاید

فها طیَّـــارات  منظَّمـــة، ووحـــداتها أركـــان الأمـــن العـــام، وقـــد وضـــعت بریطانیـــا تحـــت تصـــرُّ
 وقـد"وسیَّارات مصفَّحة، وقدَّمت المستشارین العسكریِّین والسیاسیِّین، ووسَّـعت الحكومـة، 

  .)1("أصبح استقلال إدارة الأمیر أمراً حقیقیّاً 
كـان لهــذا الحــدث التـاریخي أثــر یــذكر فـي الأدب العربــيّ، فقــد أُلقـي مــن الخطــب 
والقصائد مـا لا یتَّسـع المقـام لـذكره، ومثـل هـذا تجلَّـى فـي شـعر حسـني فریـز فـي قصـیدة 

  :م25/5/1046في  )2()عید استقلال المملكة الأردنیّة الهاشمیّة الأول(
تِـــــــــــي وازْدَهَـــــــــــانِي نِـــــــــــي مَجْـــــــــــدُ أُمَّ   هَزَّ
ــــینِ  ــــرْقِ الصِّ ــــالَ مِــــنْ شَ ــــتُ الأبطَ   وَرَأیْ
ــهُ الشَّــامِ  ــي العِــرَاقِ ضَــجَّ لَ ــنْ بَكَــى فِ   مَ
ــــــاقِ  ــــــي سَــــــاحَةِ المَجْــــــدِ بَ   كُــــــلُّ حُــــــرٍّ فِ

  

ـــــــتُ العُصُـــــــورَ فِـــــــي هَیْمَـــــــانِي     فَطَوَیْ
ــــــــــوَانِ  ــــــــــنْ تَطْ ــــــــــامِخَاتِ مِ ــــــــــى الشَّ   إل

ــــــــــــدٌ وصَــــــــــــارِخٌ  ــــــــــــانِ  وَنَجْ ــــــــــــي عُمَ   فِ
ــــــــانِ  مَ ــــــــافُ بَطْــــــــشَ الزَّ ــــــــدٌ لا یَخَ   خَالِ

  

  :)3(ثمَّ یمضي قائلاً من نفس القصیدة 
ــــــفُ عَــــــرُوسٍ  ــــــي ضِــــــفَافِ الأرْدُنِّ ألْ   فِ
  قَــــــــــــــدْ تَبَــــــــــــــرَّجنَ غِبْطَــــــــــــــةً وسُــــــــــــــرُورِا
ـــــــــــــاً  ـــــــــــــوقُ حُبَّ ـــــــــــــي الشَّ نِ ـــــــــــــي یَهزُّ   وأرَانِ
ــــــــــــامُ والعِــــــــــــراقُ ومِصْــــــــــــرُ    هــــــــــــذِهِ الشَّ

ــــــــــــــــــــــبَهم فَتَ  ــــــــــــــــــــــادُواجَمَــــــــــــــــــــــعَ االلهُ قَلْ   نَ
  

ـــــرْسٍ هِجَـــــانِ    ـــــالِي وَألـــــفُ عُ ـــــنْ خَیِ   مِ
ــــــــــانِ  ــــــــــبَاحِ فِـــــــــي عَمَّ   لانْـــــــــبِلاجِ الصَّ
ـــــــــي رَغَـــــــــدَانِ  ـــــــــرَاحِ فِ ـــــــــتِلاءِ الأفْ   لاجْ
ــــــــــــــــانِي ــــــــــــــــدُ الیَمَ   وَفلسْــــــــــــــــطِینُ والتَّلِی
ـــــــــــــــــــــدَةَ وتـَــــــــــــــــــــدانِ  ـــــــــــــــــــــادٍ وَوِحْ   لاتّحَ

  

ــة، وتغنُّــوا بهــا شــعراً كــابراً عــن كــابر، فهــذا  ــم الأردنیُّــون عبــق الحریّ ــاعر وتنسَّ الشَّ
باسـتقلال الـبلاد، ویـوم جیشـها،  یُهَنِّـئ) یوم یزید -یوم الحسین(حسني فریز في قصیدته 

  :)4(، فیقول1956وذلك عام 
ــــــى العُصُــــــورِ وَیَسْــــــبِقُ  ــــــوْمٌ یَزِیــــــدُ عل ـــــــــقُ     یَ ـــــــــدِيِّ وَیَعْبَ ـــــــــرِفُّ كَـــــــــالزَّهْرِ النَّ   وَیَ

                                                
 .201، صمذكراتيالحسین،  )1(

 .104، ص1، جهیاكل الحبفریز، حسني،  )2(

 .104ص، 1ج، الحبهیاكل فریز،  )3(

 .50-49، ص2ج، هیاكل الحبفریز،  )4(
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ــــــــــوْمٌ  ــــــــــلَّ یَ ــــــــــنْ آفَاقِــــــــــهِ  أطَ   المَجْــــــــــدُ مِ
  ینمـــــي إلـــــى فَخْــــــرِ المُلـُــــوكِ وَیَزْدَهِــــــي

ــــــاإنَّ الحُسَــــــیْنَ هُــــــوَ الــــــذي    أهْــــــدَى لَنَ
رٌ  ـــــــــــؤَزَّ ـــــــــــكِ مُ ـــــــــــیمٌ بِالمَلِی ـــــــــــیْشٌ عَظِ   جَ
ـــــــــــا ـــــــــــاةِ وَطِیبِهَ ـــــــــــعُرُ بِالحَیَ ـــــــــــوْمَ نَشْ   الیَ
ــــــــــهُ  ــــــــــيِّ وَقَبْلَ ــــــــــهِ الأمْــــــــــنَ الهَنِّ   ذُقْنَــــــــــا بِ
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــقُ آمَالِنَ ــــــــــــــــــیْنَ مُحَقِّ   إنَّ الحُسَ

  

وْنَــــــــقُ  ــــــــهِ والرَّ ــــــــرُ مــــــــن أعْطَافِ   والبِشْ
ـــــــــ ـــــــــعِ ویَخْفِـــــــــقُ  لِ لابِجَ فِی ـــــــــدْرِ الرَّ   القَ

  یَوْمَــــــــــاً أغَـــــــــــرَّ وسَــــــــــابِقَاً لا یُلْحَـــــــــــقُ 
  عَــــــــالِي اللِّــــــــوَاءِ دُرُوعُــــــــهُ لا تُخْــــــــرَقُ 

  حَقِّـــــــــقُ ونَضــــــــمُّ أعــــــــلاق المُنَــــــــى ونُ 
ـــــــرِ  ـــــــتْ صِیاصِـــــــینا تَ ـــــــفِقُ كَانَ   فُّ وتُشْ

  وااللهُ للبَطَــــــــــــــــلِ المَلِیــــــــــــــــكِ مُوَفِّــــــــــــــــقُ 
  

والأمن الذي خیَّم علـى الـبلاد بعـد اسـتقلالها قـد  ومن هذا یبدو أنَّ الهناء والمسرَّة
  .مسَّت قلوب الناس ومنهم الشعراء الذین تغنُّوا بذلك

ولقد تأثَّر الشعراء الأردنیون والفلسطینیون بما یحدث حولهم في الأقطـار العربیـة 
من نضالٍ وجهادٍ وسعيٍ نحو الاستقلال والحریة، وباركوا هذه الجهود، فـي الوقـت الـذي 

الهاشمیون على عاتقهم استقلال البلاد العربیة، فهـذا الملـك فیصـل یسـتقلّ بـالعراق،  ذأخ
فیمدحه شعبه، وقد ربطـوا بـین اسـتقلال الـبلاد وبـین مسـاعیه لخیـر الـبلاد، متحـدِّیاً كثیـراً 

  .من الموانع والعوائق
  :)1()فیصل ومساعیه للعرب(یقول الشَّاعر محمَّد علي الیعقوبي في قصیدته 

رَ الأوْطَـــــــــــــانِ  الإلـــــــــــــهُ ا حَیَّـــــــــــــ   مُحَـــــــــــــرِّ
ــــــــــــــاهُ االلهُ تــَــــــــــــاجَ كَرَامَــــــــــــــةٍ    مَلِــــــــــــــكٌ حَبَ
ـــــــــــتِقْلالَه ـــــــــــعْیِهِ اسْ ـــــــــــرَاقُ بِسَ ـــــــــــالَ العِ   نَ
ـــــهُ  ـــــثُ شِـــــئتَ فإنَّ   فـــــانْهَضْ بِشَـــــعْبِكَ حَیْ

  

  وَمُعِیـــــــدَ سَـــــــالِفِ مَجْـــــــدِهَا العَـــــــدْنَانِي  
ــــــــــــــــهِ ذُوو التِّیجَــــــــــــــــانِ    تَعْنُــــــــــــــــو لِهَیْبَتِ

ـــــــــوَارِقِ  ـــــــــدَا وطَ ـــــــــمَ العِ ـــــــــدَثاَنِ  رُغْ   الحَ
ـــــــــلانِ  ـــــــــدَیْكَ والإعْ ـــــــــوْعُ یَ ـــــــــرِّ طَ   بِالسِّ

  

ـــاً بفضـــل الملـــك  إنَّ فـــي ذلـــك ثقـــة كبیـــرة بحاضـــر العـــراق ومســـتقبله، واعترافـــاً جمَّ
  .فیصل ومساعیه لإدخال العراق في عصبة الأمم المتَّحدة
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، )فیصـل المعظَّـم(، سـار محمـود الحبـوبي فـي قصـیدته هـذا الشَّـاعروعلـى غـرار 
یها ما كانت ترنو إلیها الإبصار من الحریـة والاسـتقلال، وتتفاعـل مـع أحاسیسـه؛ یذكر ف

  :)1(لأنَّ عهداً من الحریّة التَّامَّة والاستقلال الحقیقي تطمح إلیه النُّفوس، وفیها یقول
  یَـا شَـعْبُ هَـذا العُلَـى والمَجْـدُ والحَسَـبُ 
  هَذَا حِمَـى العَـرَبِ، هَـذا المُسْـتَغَاثُ بِـهِ 

ـــــذَا ـــــرُّ بِهـَــــا هَ ـــــلُّ أرضٍ إذْ یَمُ ـــــذي كُ   ال
ــــــئْ غِبْطَــــــةً فِیمَــــــا تُشَــــــاهِدُهُ  ــــــفْ وامتَلِ   قِ
  رَامُــــــوا وَرَامَ فَلَــــــمْ یَفْشَــــــلْ وَقَــــــدْ فَشِــــــلُوا

  

ـــبُ    ـــا یَجِ ـــى بِمَ ـــهِ العُظْمَ ـــنْ تَحِیَتِ ـــمْ مِ   قُ
ـــــــــــوَبُ    إذا تَتاَبَعَـــــــــــتْ الأحْـــــــــــدَاثُ والنُ
ـــهُبُ  ـــى تُرْبِهـــا الشُّ ـــدُ أدْنَ   تَسْـــمُو فَتحسِ

ــــاحُ والنَّسَــــبُ وَجْــــ ــــهُ الحُــــبُّ الوَضَّ   هٌ لَ
ــدْ رَغِبُــوا ــهِ قَ ــا هُــمْ فِی ــدَاعِ بِمَ ــمَ الخِ   رُغْ

  

وقد انتشى الشَّعب بالاستقلال، وبنى آمالاً عِراضاً علـى قدومـه، مـن عـدلٍ مقـیم، 
  .ورخاء غامر، وأمن دائم، وحریّة وسلام دائمین

ـــعراء علـــى إبـــداء النُّصـــح بعـــدم الاطمئنـــان إ لـــى المســـتعمر؛ لأنَّـــه لا وحـــرص الشَّ
ـــة، ویخفـــر العهـــد تبعـــاً لنوازعـــه ومصـــالحه، مســـتغلاً ســـقط المتـــاع مـــن  یحفـــظ إلاĎ ولا ذمّ

  .الأراذل في الأمّة؛ كالسماسرة والجهلة والمردة، فهم في كل أمّة كالسُّوس ینخر ساقها
التـي نظمهـا فـي ) البؤسـاء(وهذا الشَّاعر محمَّد صـالح بحـر العلـوم، فـي قصـیدته 

ــافعهم الذَّاتیّــة م1934ام عــ ــذَّاتهم ومن ــذین جــروا وراء مل ، یستشــیط غضــباً علــى أولئــك ال
  :)2(ومآربهم الشخصیّة، وارتموا تحت أقدام الانتداب، قائلاً 

ــــنْ لا  ــــرُ مِ ــــمٍ یُرْتَجَــــى الخَیْ   قَضِــــیَّتُهُ  حُكْ
  كَـــــــمْ بَـــــــائِسٍ یَتَلَـــــــوَّى فَـــــــوْقَ مَضْـــــــجَعِهِ 

ــــــــــــى المَــــــــــــوْتَ جَا   زِعَــــــــــــةً وَحُــــــــــــرَةٍ تَتَمَنَّ
  وَحَــــــــــولَهم صِــــــــــبْیَةٌ آهَــــــــــاتُهُمْ مَــــــــــلأتْ 
  لا یَمْلِكُــــــــونَ سِـــــــــوَى كُـــــــــوخٍ تنَُـــــــــازِعُهُمْ 

  

  یُـــــــــدِیرُ مِحْورَهَـــــــــا الأوْغَـــــــــادُ والقَـــــــــزَمُ   
ــــدَّمْعِ مُنْسَــــجِمُ  ــــومِ وَسَــــیْلُ ال   مَــــنَ الهُمُ
ـــأمُ    وَقَـــدْ عَـــلا نَفْسَـــها مِـــن عَیْشِـــهَا السَّ
  مُ سَــــــمْعَ الفَضَـــــــاءِ وَعَــــــیْنُ االلهِ فَـــــــوْقَهُ 

ــــــــــاحُ والــــــــــدِّیمُ  ــــــــــةُ والأرْبَ   فِیــــــــــهِ الجِبَایَ
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حفــل الشــعر الأردنــي والفلســطیني بالــدعوة إلــى الاســتقلال والحریــة، واتخــذ ذلــك 
  :)1()العلم في عمَّان أزیاء(أوجه عدّة، فقد قال الشاعر عرار في قصیدة 

  لا تَحْسَــبَ الجُــرْحَ فَــیمَنْ لا یَضِــجُّ أســى
  قِ طَلْعَتِــــــــهِ والحَـــــــقُّ لا بُــــــــدَّ مِـــــــنْ إشْــــــــرَا

ـــــــعْفِ إنْ جَاشَــــــتْ مَرَاجُلُهَـــــــا   وَقـُـــــوَّةُ الضَّ
  

ـــــا    ـــــ"یَ ـــــاءُ " وكَسُ كُ ـــــیْمُ نَكَّ ـــــدَمِلاً فالضَّ   مُنْ
  مَهْمَــــا اسْــــتَطَالَتْ عَلــــى أهلِیــــهِ ظَلْمَــــاءُ 
ـــــــــاءُ  ـــــــــدَتْ شَ ـــــــــةٌ واسْتأَسَ ـــــــــرَتْ نَعْجَ   تَنَمَّ

  

والظَّلام، طاني بالظالم الانتداب البری عبدالرحیم محمود ویصف الشاعر الشهید
  : )2(، یقول)أنشودة التحریر(قصیدته  إذ فيبالحریة،  ویطالب

  اك أَنَّ الظلـــــــومَ یَكْـــــــرَهُ فَجْـــــــرَ الحَــــــــذَ 
ـــــــــومٌ  ـــــــــقِ ق ـــــــــیْنَ الخَلاَئِ ـــــــــوْمُ طَـــــــــهَ بَ   قَ

  اللـــــــــــــــــقَــــــــــــــــوْمُ حُرِیَّــــــــــــــــةٍ أَعَــــــــــــــــدَّهُمُ 
 

  قِّ كَــــــــيْ لا یَـــــــــزُوْلُ لیــــــــلُ الفُجُـــــــــورِ ـــــــــ 
  قَــــــــــدْ أَعَـــــــــــدُّوا لِكُـــــــــــلِّ أَمْـــــــــــرٍ خَطِیْـــــــــــرِ 

ــــــــــــــــهُ    رِسَــــــــــــــــالةَ التَّحْرِیــــــــــــــــرِ  لِیَتْــــــــــــــــلُ ـ
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  الفصل الثاني
  في الأردن وفلسطین الحدیث صورة المستعمر في الشعر العربي
  ) م1956- 1921( في الفترة الواقعة بین

تآمر على فلسطین بعد الحرب العالمیة الأولى أعداء كثر، كان على رأسهم 
والكذب والخدیعة، وعملوا على تمكین  والغدرالیهود والإنجلیز؛ الذین استعملوا المكر 

  .الانتداب على الأردنفرض الیهود من فلسطین، و 
، وقد أشعلها العلماء للخلاص من هذه المخططات وهبت الثورات متلاحقة

ودفعهم لانتفاضات وثورات ضد  موالشیوخ، وقادها أعلام الجهاد الذین حركهم الإسلا
  .المستعمر البریطاني والمحتل الصهیوني

في  انتعیش ن العربیة والإسلامیةاالأمَّتوقد كانت المؤامرة أكبر منهم، بل وكانت 
غفلة فتخاذلت عن مساعدتهم، وقام المخلصون من البلدین بالجهاد، وقدموا الكثیر من 

  .التضحیات في معارك غیر متكافئة ضد قوى عالمیة
العربیة  تینالأم عن للدفاعلقد مثّل الأردنیون والفلسطینیون الخط الأمامي الأول 

  .ومقدساتها والإسلامیة
من ظلم وتنكر  ورغم ما تضمنه میثاق عصبة الأمم المتحدة، وصك الانتداب

وفق  التي كان من الواجب على بریطانیا أن تسیر في فلسطینللمبادئ الإنسانیة 
الیهودیة  سارعت منذ الأیام الأولى للانتداب إلى الاعتراف بالوكالةأحكامها، إلاَّ أنَّها 

 للمساعدة على تهجیر كحكومة داخل حكومة، وأشركتها في الإدارة والتشریع، بالإضافة
  .الیهود من مختلف أنحاء العالم إلى فلسطین

  : الموقف السیاسي
  : الفلسطیني –دوران كُنى المستعمر في الشعر الأردني 

  : لقد كَنّى الشعراء عن المستعمر بصفاته الخبیثة الآتیة
  :الجلاد

  : )1("یا فلسطین"یقول الشاعر خلیل زقطان في قصیدته 
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دَتني   أَیُّهـَــــــــــــــــا الجَــــــــــــــــــلاَّدُ إِنْ شَــــــــــــــــــرَّ
ـــــــــكَ أَنْ تَسْـــــــــلِبَنِي ـــــــــیْسَ فـــــــــي طاقَتِ   لَ

 

قْـــــتَ صَـــــحْبِي  بْـــــعَ أو فَرَّ   أو ســـــلبت الرَّ
ـــــــاءَ أَوْ إِخْـــــــلاَصَ غُـــــــ   قَلْبِـــــــي دَيَّ الوَضَّ

 

لفلسطیني، فسیبقى غرامه لمستعمرین، وإن جلدوا ظهر الشعب اوهذا تحدٍ إلى ل
  .لوطنه الذي لا یعادله أي حب

  : الغازي
 القصیدة السابقة، یقول ففيكنیة الغازي للصهاینة والبریطانیین،  تدوقد تردَّ 

  : )1(خلیل زقطان
ــــــــــــوَةً  ــــــــــــكُو غَفْ ــــــــــــالُ تَشْ   ثــَــــــــــارَتْ الآمَ
ـــــــــــاً نَاصِـــــــــــراً  ـــــــــــفَ أَرْضَـــــــــــاهُ حَلِیْف   كَیْ

 

ــــــ  ــــــوَ ف ــــــدٍ هُ ــــــوْقَ زِنْ ــــــعِ غَرُ فَ ــــــيْ ي الوَاقَ   بِ
ـــــــبِيْ  ـــــــاديَ بِسَ ـــــــذي نَ   وهـــــــو الغـــــــازي الّ

 

والانتداب هو الذي سهّل للصهاینة استلاب الأرض، وسرقة مقدرات الشعبین 
  .الفلسطیني والأردني

  : وحش القطیع
  : )2( )ضحیة التقالید(الشاعر خلیل زقطان في قصیدته  یقول

ـــــــــــــــثَنِ ثَ  ـــــــــــــــمْ تَنْ ـــــــــــــــوْلاً وَلَ ـــــــــــــــونَ حَ   لاثُ
ـــــــ ـــــــوَحْشِ القَطِیْ ـــــــفِیقِ رَمَاهَـــــــا بِ   عِ الصَّ

 

ـــــــــــــــــــــادِرَة    أَمَـــــــــــــــــــــام أَعَاصِـــــــــــــــــــــیرِهَا الهَ
ـــــــــــــــــــــهِ الكاسِـــــــــــــــــــــرَةِ وأَشْـــــــــــــــــــــرَسَ ذؤ    بَانِ

 

كالوحوش بالقمع فالمستعمرون یواجهون الشعوب الهادرة الطامحة للاستقلال 
  .ویرسل الاستعمار الصهاینة كالذئاب الكاسرة لقمع الشعوبوالتنكیل، 

  : الذئاب
الذئاب على لسان كثیر من الشعراء  بالإضافة إلى ما سبق، فقد وردت كنیة

  : )3()یا شرق(ومنهم خلیل زقطان، الذي یقول في قصیدته 
  هَذِي الخِیامُ الشَّاهِدَاتُ علـى الأَسَـى

  بِ أَبْشَــــعَ خُطَّــــةٍ رَسَــــمَتْ ذِئَــــابُ الغَــــرْ 
 

ـــــــــوا  قُ ـــــــــد مُزِّ ـــــــــأَكُفِّكُمْ ق ـــــــــنْ بِ ـــــــــلأْى بِمَ   مَ
ــــــــــــــــوالِمَصِــــــــــــــــیرِنَا ودُ    عَیْتُمــــــــــــــــوا لتطبق
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ة هم ذئاب الغرب الذین ینفذون خطط الغرب البشعة، لقهر الشعوب فالصهاین
  .همیواحتلال أرض

رهین (كذلك یقول الشاعر الشهید عبد الرحیم محمود في قصیدته 
  : )1()المحبسین

  لاخْتـَارَ العَمَـى ،وَلَوْ خُیّـر فـي أَمْرَیْـهِ  ،أَعْمَى
ــــــا ــــــاً ظَلُومــــــاً وضــــــعیفاً ظُلمِ ــــــرَى ذِئْب ــــــیْلاَ یَ   كَ

ـــــوَدّ  ـــــو للسّـــــمالـــــم لـــــو  وَلَ ـــــاتِ تَعْلُ   یَسْـــــمَعِ الأَنَّ
 

  .فالصهاینة ذئاب ظالمون لشعب أعزل مظلوم
  : الحلیف

وقد عاب الشعراء على الانتداب أن یكون حلیفاً غادراً، وفي ذلك یقول الشاعر 
  : )2("إصراراً "خلیل زقطان من قصیدته 

ـــنُ الـــوَغَى ـــكَ فَجْـــرْهُ رَهْ ـــا شَـــرْقُ یَوْمُ   یَ
قُــــــــشِـــــــیَعاً یُمَ    نــــــــاً مُمَكِّ ) الحلیــــــــفُ (كَ زِّ

ـــــرَى ـــــنْ تَ ـــــدِّفَاعِ فَمَ ـــــذِي مَشَـــــارِیعُ ال   هَ
 

ـــــــــنَ الجَرِیمَـــــــــةِ أَنْ تَظَـــــــــلَّ النَّائِمَـــــــــا    وَمِ
ــــــــــــــــاً قائِمــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــوذِهِ لِیَظَــــــــــــــــلَّ حَیّ   لِنُفُ
  !!نَخْشَــــــاهُ أَكْثــَــــرَ مِنْــــــهُ جَــــــوراً دَاهِمــــــاً؟

 

ئماً على الجور فالحلیف الغادر هو الذي یمزق الجمیع شیعاً؛ لیبقى نفوذه قا
  .فانتبه یا شرق... الداهم

  : )3(یقول الشاعر عبد الرحیم محمود )وعد بلفور(قصیدة  وفي
  هُ انَ صَــــــ دٍ عْـــــوَ  وأيُّ " یـــــفُ لِ الحَ " درَ غَـــــ

ـــــراً بِفَضْـــــلِ سُـــــیُوفِنَا ـــــا قَضَـــــى وَطَ   لَمَّ
 

ـــــــــــــةٍ لــــــــــــم یَ     خْفُـــــــــــــرِ یَوْمــــــــــــاً وَأَیَّــــــــــــةَ ذِمَّ
  رِ نَسِـــــــــيَ الیَـــــــــدَ البَیْضَـــــــــا وَلَـــــــــمْ یَتــَـــــــذَكَّ 

 

  .زرناه بسیوفنا، غدا غادراً لا یرعى إلاĎ ولا ذمةالذي آ فهذا الحلیف
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الموالید الجُدُد على ذاك الحقد في صدور  ویتعهَّد الشاعر خلیل زقطان بزراعة
انتصار (ه وسوء طویته، وفي ذلك یقول في قصیدته لغدر ) بالحلیف(المسمى 

  : )1()الحب
ـــــــــــا بِـــــــــــالبَنِینِ فَلِ    لـــــــــــدِّفَاعِ عَـــــــــــنِ الـــــــــــوَطَنِ فَـــــــــــإِذَا رُزِقْنَ

ـــــــــــیْهِم  ـــــــــــادَ فِ ـــــــــــزْرَعِ الأَحْقَ ـــــــــــةِ (وَلْنَ ـــــــــــغِن) لِلْحَلِیْفَ   والضٍّ
رِ، هَـــــلْ سِــــوَى الأَرْواحِ تَ ثَمَــــنُ التَّ    ؟صْــــلُحُ للـــــثَّمَنحــــرُّ

 

  : )2()یا شعب(ویضیف الشاعر زقطان قائلاً في قصیدة أخرى بعنوان 
   لَـــنْ تأَْسُـــوا جِراحَـــكَ طُغْمَـــةٌ یَـــا شَـــعْبُ 

  طْرَبْ علـــى اللَّحْـــنِ النَّشَـــازِ وَأَنْــــتُمُ فَـــا
 

  تَعْــــزِفُ ) الحَلِیفَــــةِ (رَاحَــــتْ علــــى وَتـَـــرِ  
  بِالعُرُوبَـــــــــةِ شَـــــــــنَفُوا یَــــــــا مَـــــــــنْ هَــــــــوَیْتُمْ 

 

جراح الأمة العربیة التي نزفت بفعل  عر ینكر على هذه الحلیفة أن تأسوفالشا
  .یدیها الغاشمتین

  : الآبق، الأوكع، الأفاق، الشرید
الصهاینة، كما جاء في بها الانتداب، و ى لَّ كلها صفات الدناءة التي یتح وهذه

  : )3(للشاعر عبد الرحیم محمود، یقول) المسجد الأقصى(قصیدة 
ـــــرُ  ـــــا ذَا الأمی ـــــاعِرٌ  ی ـــــكَ شَ   أَمـــــامَ عَیْنِ

ــــــــــاحُ لِكُــــــــــلِّ  حَــــــــــ ــــــــــیمٍ رَمٌ تبَُ ــــــــــقٍ  لَئِ   آبِ
 

ــكْوَى المَرِیْــرَةَ أَضْــلُعَهْ     ضُــمَّت عَلَــى الشَّ
   ...لِّ  أَفَّــــــــــــاقٍ شَــــــــــــرِیدٍ أَرْبُعُــــــــــــهولِكُـــــــــــ

 

، وتنبیه العزیز آل سعود سعود بن عبد وفي هذه القصیدة ترحیب بالأمیر
  .الأفاقینسود قاتم على ید أولئك المردة لمستقبل أ

  : اسم عاصمة المستعمر
ي الاستعمار باسم عاصمة بلاده في كثیر من قصائد الشعراء في مِّ وقد سُ 

  : )4()ثورة دمشق وبیروت(ل عبد الرحیم محمود في قصیدة الشعر العربي، كقو 
ـــــــتْ  ـــــــا أَنْ طَغَ ـــــــاریسُ (وَلَمَّ ـــــــارُوا) ب ـــــــــــــادَا   ث ـــــــــــــارِیْسَ انْقِیَ ـــــــــــــمْ یَرْضُـــــــــــــوا لِبَ   وَلَ

                                                
  .119زقطان، دیوان صوت الجیاع، ص) 1(
  .18زقطان، دیوان صوت الجیاع، ص) 2(
  .67محمود، عبد الرحیم، الأعمال الكاملة، ص )3(
  .73ص محمود، عبد الرحیم، الأعمال الكاملة،)4(
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ـــــــــــــــــارِیسُ إلاَّ دارُ  ـــــــــــــــــرٍ وَمَـــــــــــــــــا بَ   قُهْ
 

  بِهَــــــــــــــا وَهَــــــــــــــنٌ تُطَــــــــــــــاوِعُ مَــــــــــــــنْ أَرَادا
 

  : )1(وقوله في القصیدة ذاتها
ـــــــيْ  ـــــــرْلِ (غَزاهَـــــــا مِـــــــنْ بَنِ ـــــــاسٌ ) یْنَ بَ   نَ

  وَفِــــــــي قَلْبِــــــــيْ مِــــــــنَ الأَحْقَــــــــادِ نــــــــارٌ 
 

ــــــــــــــادَا    وَعــــــــــــــاَثُوا فــــــــــــــي نَواحِیْهــــــــــــــا فَسَ
  تَّقِــــــــــــــدَ اتقــــــــــــــاداتَ ) بــــــــــــــاریسَ (عَلَــــــــــــــى 

 

كل هذه الأحقاد الدفینة أخذت تتأجج ناراً على المستعمرین، قاهري الشعوب، 
  .مستعمري البلاد والعباد

  : الكاذب، الغادر
صف بهما المستعمرون، فهم مراوغون لا یقیمون وزناً وهما صفتان بَذِیئَتاَنِ ات
یقول الشاعر الشهید عبد الرحیم محمود من قصیدته . للمعاهدات إذا دعتهم مصالحهم

  : )2( )الإلى العمَّ (
ــــــةٌ  ــــــاسُ قَالَ ــــــا النَّ ــــــدَعَنَّكُم أَیُّهَ ــــــلا تَخْ   فَ

ـــــیَ أَ ـــــالْ نَ عُ دَ خْ ـــــ لِ وْ قَ ا ب ـــــدُ كـــــاذبٌ  نْ مَ   بَعْ
  قـــــاً مُـــــرَزَّءاً لْ خَ  كَمَـــــا خَـــــدَعَتْ بَـــــارِیْسُ 

 

ـــــــــــــــــــــابِرُه  ـــــــــــــــــــــلاَكُهُ ومن ـــــــــــــــــــــا أَسْ   تَرَدِّدُهَ
  مِــــــــنْ بَعْـــــــدُ غــــــــادِرُه دِ عْـــــــا بالوَ نَـــــــلُ تُ خْ یَ وَ 

ـــــــــــــــــائِرُه ـــــــــــــــــدَاعَتْ دُورُه ومَنَ ـــــــــــــــــورٍ تَ   بِنُ
 

لأكاذیبه وتلفیقاته أبواقه  وقد روَّجولقد خُدِعنا بقول المستعمر الكاذب، 
  .المستعمر وأعلامه فالحذر الحذر من الانخداع بأكاذیب... المسمومة

) البلد الكئیب(وآخر القول ما لخص الشاعر إبراهیم طوقان في قصیدته 
  : بمناسبة إضراب فلسطین یوم وعد بلفور
ـــــــــــــــــدُ الكئیـــــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــــا أَیُّهـَــــــــــــــــا البَلَ   یَ
  لا تَبْتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئِسْ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالظُّلْمِ 

 

  حَیَّـــــــــــــــــــــــاكَ مُنْهَمِـــــــــــــــــــــــرُ سَـــــــــــــــــــــــكُوبُ  
  "بُ یْــــــــــــــــــــــرِ قَ  هِ رِ اظِ نَـــــــــــــــــــــإن غـــــــــــــــــــــداً لِ "

 

  : )3(ثم قال
ـــــــــــــ ـــــــــــــمَاءبِلْف ـــــــــــــي السَّ ـــــــــــــكَ ف   ورُ یَوْمُ

ــــــــــــــــدْ  ــــــــــــــــتَ إلاَّ الــــــــــــــــذِّئبُ قَ   مَــــــــــــــــا أَنْ
ــــــــــــــــــــــمَاءِ   ــــــــــــــــــــــكَ صَــــــــــــــــــــــاعِقَةُ السَّ   عَلَیْ

ــــــــــــــقَاءِ  رْتَ مِــــــــــــــنْ طــــــــــــــینِ الشَّ   صُــــــــــــــوِّ
                                                

  .75- 73، صمحمود، عبد الرحیم، الأعمال الكاملة )1(
  .91، صمحمود، عبد الرحیم، الأعمال الكاملة )2(
دار ، 1إحسان عباس، ط: ، الأعمال الكاملة، تحقیق)م1975(طوقان، إبراهیم عبد الفتاح، ) 3(

  .82القدس، بیروت، ص
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  والـــــــــــــــذئبُ وَحْـــــــــــــــشٌ لَـــــــــــــــمْ یَــــــــــــــــزَلْ 
 

  یَضْـــــــــــــــــــــــرَى بِرَائِحَـــــــــــــــــــــــةِ الـــــــــــــــــــــــدِّمَاءِ 
 

فالبلد كئیب، والظلم منقطع النظیر، ووعد بلفور مفتاح ذاك الألم، فهو ذئب 
  .ائحة الدم النازف من المقهورین العربیعشق ر 

ینشد شعراؤنا أناشید التحریر، فتطالعنا أبیاتهم تفیض فخراً وحماسة ونضالاً 
ومطالبة بالحق، وما رفعوا السیوف إلاَّ في وجه الظلم، وما حملت المشاعل إلاَّ للتنویر 

  .والهدایة
ومجدها، یوم  ویستحضر الشعراء وضع الأمة العربیة حین كانت في أوج عزها

وقد عن الأرض،  الباطل، والدفاعِ  اتخذت من مجدها وقوتها أساساً للحق، وطردِ 
  : )1("أنشودة التحریر"الیوم أمة ضعیفة، یقول عبد الرحیم محمود في  أضحت

ــــــیُوفَ لِهـَـــــدْرٍ  ــــــمْ نَحْمِــــــلِ السُّ ــــــنُ لَ   نَحْ
  نَحْـــــــنُ لَـــــــمْ نَرْفَـــــــعِ المَشَـــــــاعِلَ للحَـــــــرْ 

ــــــعِیفِ المُعَـــــــنَحْــــــنُ لَــــــمْ نَطْعَــــــنِ    الضَّ
 

ـــــــــــــدُورِ   ـــــــــــــاقِ ضَـــــــــــــائِعٍ مَهْ ـــــــــــــلْ لإَحْقَ   بَ
ــــــــــــــــــوِیْرِ    قِ، ولَكِــــــــــــــــــنْ لِلْهُــــــــــــــــــدَى والتَّنْ

ـــــنَّى  ـــــمِ المَكْسُـــــورِ ـ ـــــارِ المُحَطَّ    ...وانْجِب
 

كل الصفات السابقة لأمة العرب التي لا تقبل الضیم، وما حمل السلاح إلاَّ 
ا المنتدبة على الأردن وفلسطین، مخاطباً بریطانیالشاعر لإحقاق الحق الضائع، فقال 

وعد "، فمن قصیدة ي ثورته على الأتراك وقد غدرت بهحسین بن علي فالوحلیفة الملك 
  :)2(یقول الشاعر الشهید عبد الرحیم محمود" بلفور

ـــــــدٍ صَـــــــانَهُ  ـــــــفُ وأَيُّ وَعْ   غَـــــــدَرَ الحَلِی
ـــــراً بِفَضْـــــلِ سُـــــیُوفِنَا ـــــا قَضَـــــى وطَ   لَمَّ

 

ـــــــــــــ    ةٍ لَــــــــــــمْ یَخْفُـــــــــــــرِ یَوْمــــــــــــاً وَأَیَّــــــــــــةَ ذِمَّ
ــــــدَ نَسِــــــيَ  ــــــذَكَّرِ الیَ ــــــمْ یَتَ   ... البَیْضَــــــا وَلَ

 

بریطانیا مع العرب، فیهودها بكلمات  الشاعر الطریقة التي تتعامل بهاویرفض 
  : غاضبة، فمن القصیدة ذاتها، یمضي الشاعر الشهید، قائلاً 

  

  سُــــــــیوفُنَا وَرِمَاحُنَــــــــا یَـــــــا ذَا الحَلِیْــــــــفُ 
ـــدُورُ  ـــي الصُّ ـــي غَلَیانِهـــاتَغْلِ   وَلَـــیْسَ ف

 

  عْلَمْ وَلَـــــــــــمْ تَتَكْسَـــــــــــرِ لَـــــــــــمْ تَنْـــــــــــثَلِمْ فَـــــــــــاْ  
ـــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــذِیرُ العاصِـــــــــــــــفِ المُتَفَجِّ   إلاَّ نَ

 

                                                
  .48الأعمال الكاملة، صیم، محمود، عبد الرح) 1(
مطبعة الخالدي، ، 1ط، عبد الرحیم محمود شاعراً ومناضلاً، )م1984(الشلبي، محمود، ) 2(

  .54؛ محمود، عبد الرحیم، الأعمال الكاملة، ص60عمان، ص
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، ویتحمَّل مسؤولیة ما یجري بوعد بلفور المشؤوم عبدالرحیم محمود ویستهین
  : )1()حفي اللسان(للعرب والمسلمین الذین تخاذلوا واستكانوا، إذْ یقول في قصیدته 

ــــــدُه؟ ــــــورُ، مــــــاذا وعْ ــــــورُ، مــــــا بلف   بلف
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا قَلْبَنَ ـــــــــــــــدِیْنَا جَرَحْنَ ـــــــــــــــا بِأَیْ   إِنَّ

 

  لَـــــــــــوْ لَـــــــــــمْ تَكُـــــــــــنْ أَفْعَالُنَـــــــــــا الإِبْـــــــــــرامُ  
ـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــاءَت الآلامُ  ـــــــــــــــــــــا إِلَیْنَ   وَبِنَ

 

، ومن یتعاون معهم فهو قرینهم، وكلهم )العلوج(وأما عرار فیصف الإنجلیز بـ
  : )2(، یقول)لفصحأنفاس عید ا(قصیدة  ففيثعابین سامة، 

ــــــــــىكُــــــــــلُّ مَــــــــــا أَرْجُــــــــــوهُ لَــــــــــوْ أَنَّ     مُنَ
  أَنْ أَرَى لــــــــي بَیْـــــــــتَ شَـــــــــعْرٍ حَوْلَـــــــــهُ 

ـــــــــیْسَ  ـــــــــلاَةٍ لَ ـــــــــجِ (فـــــــــي فَ ـــــــــا) لِلْعِلْ   بِهَ
 

  ثِرِ الجَــــــــــــدِّ إِذَا یَرْجُــــــــــــو تَصِــــــــــــحُّ عَــــــــــــا 
ــــــرحَانِ سَــــــرَحُ    مِــــــنْ شَــــــلاَیَا قَوْمِــــــكَ السِّ
ــــــــــــــ ــــــــــــــانٍ یَفِ ــــــــــــــعَى، وثعُْبَ ــــــــــــــةُ تَسْ   حُّ حَیَّ

 

یقول في قصیدته  ،رار من غدر الیهود الذي سیأتي على الأمة العربیةویحذر ع
  : )3()عبود(

ــــــــــدُ  ــــــــــلُّ مــــــــــا أُری ــــــــــي كُ ــــــــــاتَ مِنِّ   هَیْهَ
ــــــــــــــــدُ    إِنَّ غَــــــــــــــــداً وَمَــــــــــــــــا غَــــــــــــــــدٌ بَعِی
ـــــــدُ  ـــــــضَ مـــــــا أُعِیْ ـــــــدِيْ بَعْ   لَسَـــــــوْفَ یُبْ
ــــــــــــــــــازَ بِالغَنِیْمَــــــــــــــــــةِ الیَهـُـــــــــــــــــودُ    إِنْ فَ
  فَحَوضُـــــــــهُم لا حَوْضُـــــــــك المـــــــــورودُ 

 

الانتداب البریطاني شؤماً في كل مكان، وكذلك رموزه، یقول في ) رعرا(واعتبر 
  : )4()نسمیهم رٌ وَ نَ (قصیدته 

بابـــةَ وانْطَلِـــقْ " هَبْـــرُ "یَــا    هـــاتِ لــي الرَّ
ـــــــثْلُكُم أَصْـــــــبَحْتُ لا أَرْضٌ ولا ـــــــا مِ   أَنَ
  فَهُنَـــــــــاكَ لا بِلْفـُــــــــورُ یُـــــــــزْعِجُ وَعْـــــــــدُهُ 

  هُ تَخَـــــــافُ جُنُـــــــودَ " بیـــــــكٌ "نَـــــــاكَ لا وَهُ 
 

  حیـــث قَوْمُـــك أَسْـــهَلُوا أَوْ أصْـــحَرُوا بـــي 
  أَهْــــــــــــــــلٌ وَلا دَارٌ ولا لــــــــــــــــي مَعْشَــــــــــــــــرُ 
  أَحَــــــــداً وَلَــــــــیْسَ هُنَــــــــاكَ مَــــــــنْ یَتَبَلْفَــــــــرُ 

  "هــــــــوبرُ "وأهنــــــــا " ككــــــــسٌ "یومــــــــاً، وَلا 
 

                                                
  .54محمود، عبد الرحیم، الأعمال الكاملة،  )1(
  .161-160صعشیات وادي الیابس، عرار، ) 2(
  .177ت وادي الیابس، ص، عشیاعرار) 3(
  .208، عشیات وادي الیابس، صعرار) 4(
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فبلفور وزیر خارجیة بریطانیا، وكوكس هو المعتمد البریطاني، وبیك هو فریدیك 
الانتداب، وهوبر هو المستشار القضائي  بیك قائد الجیش العربي الأردني زمن

البریطاني في الأردن زمن الانتداب، وهم شؤم تنفر منهم النفس وتتمنى زوالهم، فهم 
  .أعداء الأمة العربیة وقاهرو شعوبها

وقوانینه، حیث اشتدت سیطرة الموظفین " هوبر"المشؤوم  عرار ذكر ذلكویكرر 
  : )1(یقولادي الیابس، عشیات و (الإنجلیز في البلاد، فمن قصیدة 

ـــــــــــ ونَ دُ   هِ یضِ رِ جَ  ضُ عْ بَ  الَ حَ " هوبرَ " قَانُونُ  ـــــــــــ ونَ دُ ، وَ یضِ رِ القَ ـــــــــــبَ  لِّ كُ   انِ یَ
 

الانتداب البریطاني بالذئب، وقد استباح البلاد العربیة، فمن ) عرار(ه وقد شبَّ 
  : )2(، یقول)بقایا ألحان وأشجان(قصیدته 

ــــــــــهِ نَحْــــــــــنُ الأَرْقَّــــــــــاءُ، هَــــــــــذَا لا جِــــــــــدَالَ    بِ
  مَتْ بِـلاَدِيْ ضُـرُوبَ الخَسْـفَ وانْتُهِكَـتْ یسِ 
ـــــــدَتْ نَفْسِـــــــي نُفُوسَـــــــكُمَا" ـــــــا صَـــــــاحِبَيَّ فَ   "یَ
 

ــــــا هَــــــذَا بِحُسْــــــبَانِي  ــــــنْ لَــــــیْسَ یَ   وَإِنْ یَكُ
  حَظَـــــائِرِي واسْــــــتْبَاحَ الــــــذِّئْبُ قُطْعَــــــانِي
ـــــــانِ رَوْضَـــــــانِي ـــــــةِ وَالإِذْعَ ـــــــى المَذَلَّ   عل

 

  .عة الانتداب، وجذوة متقدة للتمرد علیهوفي كل هذا تحریض على مقار 
، نافیخبرهم أنَّهم أهل نخوة وإحسولا ینسى الشاعر الأردني أهله في فلسطین، 

  : )3(ففي قصیدته السابقة، یقول
قْتُمُ عُنُقِــــــــي   یَـــــــا أَهْـــــــلَ یَافـــــــا لَقْـــــــدْ طَـــــــوَّ
ـــــــولَ لَكُـــــــمْ    مَـــــــاذَا عَسَـــــــاهُ لِسَـــــــانِي أَنْ یَقُ

  وْمَ أَنْزَلُـــــــــهُ إلاَّ مَقَــــــــالَ ابــــــــنِ حَجَـــــــــرٍ یَــــــــ
قَنِـــــــي   یَــــــا أَهْــــــلَ یافَـــــــا لَقَــــــدْ بــــــالأَمْسِ أَرَّ

  تِهــــاتْ عَبْرَتِــــي مِــــنْ بَعْــــدِ هَجْعَ فَاسْــــتَیْقَظَ 
 

  شَـــــــتَّى العُقَـــــــودِ فَمِـــــــنْ بَـــــــرٍ لإِحْسَـــــــانِ  
ــــرِ تَقْرِیْظِــــيْ وَإِحْسَــــانِي   إِنَّ أَوْجَــــبَ الأَمْ

ـــــــــالأَبْلَقِ  ـــــــــرْدِ بِ   یَهُـــــــــودِيُّ قَحْطَـــــــــانِيْ الفَ
  أَلَّقَ فـــــــــي أَجْـــــــــوِاءِ حِسْـــــــــبَانِ بَـــــــــرْقٌ تــَـــــــ

  وَعَـــــــادَنِي ذِكْـــــــرُهُم مِـــــــنْ بَعْـــــــدِ نســـــــیانِ 
 

في مقارعة العدو  بُّ صُ تَ بین أبناء الوطن الواحد، وكلّها  صیحةوفي كل هذا 
  .الصهیوني الذي زرعه الانتداب في قلب الأمة العربیة

                                                
  .353، عشیات وادي الیابس، صعرار) 1(
  .370، عشیات وادي الیابس، صعرار) 2(
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وقد  "حول وعد بلفور"البیتجالي، ففي قصیدته  يأما الشاعر إسكندر الخور 
  : )1(یقولفإلى فلسطین،  بلفورنظمها بمناسبة قدوم 

ـــــــــــــــــــــدٌ وَلاَ هُـــــــــــــــــــــوَ كـــــــــــــــــــــالوُعُودِ    وَعْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُ طِفْلَهَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِّ   أُمٌّ تَنُ

ـــــــــــــــــــــــتــُــــــــــــــــــــفْ مِ المَ مُغْرَ كَــــــــــــــــــــــال   ونِ یَقْنَ
ـــــــــــــــیَّا   والخَتْـــــــــــــــلُ فـــــــــــــــي شَـــــــــــــــرْعِ السَّ

 

  خَــــــــــــــــــدَعُوا بــــــــــــــــــهِ أُمَــــــــــــــــــمَ الیَهــُــــــــــــــــودْ  
ــــــــــــــــــــــدَعُ بالنَّشِــــــــــــــــــــــیْدْ  ــــــــــــــــــــــلُ یُخْ   وَالطِّفْ

ـــــــــــــــــــــــــــلِ بـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــعُ بِالتَّعَلُ   الوعودْ ـ
ـــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــالأَمْرِ الجَدِیْ ـــــــــــــــیْسَ بِ ـــــــــــــــةِ لَ   سَ

 

التي تنبأ فیها بحدوث الكارثة، والنكبة المروعة قبل " المناهج"وفي قصیدة 
  : )2(یقولحدوثها بثلاثة عشر عاماً، 

ــــــــــــــومٌ  ــــــــــــــيُّ یَ   أَمَامَــــــــــــــكَ أَیُّهَــــــــــــــا العربِ
ــــــــــتَ  ــــــــــدْتُكَ كَ  وَأَنْ ــــــــــا عَهَ ــــــــــالِيْ  مَ   لا تبَُ

ــــــــ مَصَــــــــیرُكَ  ــــــــهُ الأَدَانِ ــــــــات یَلْمَسُ   يب
ـــــــاقٍ فَـــــــلا رَحْـــــــبُ القُصُـــــــورِ غَـــــــدَ    ا بِبَ

 

ـــــــــــودُ النَّوَاصِـــــــــــي  ـــــــــــهِ سُ ـــــــــــیْبُ لِهَوْلِ   تَشِ
ـــــــــثِ الرِّخَـــــــــاصِ    بِغَیْـــــــــرِ مَظَـــــــــاهِرِ العَبَ
  وسَـــــــــــارَ حَدِیْثــُــــــــــهُ بَـــــــــــیْنَ الأَقَاصِــــــــــــي
  لِسَــــــــــاكِنَها، ولاَ ضِـــــــــــیْقُ الخَصَـــــــــــاصِ 

 

م شره یوهنا یحذر من هذا العدو الماكر الذي یتربص الدوائر بأهل البلاد، وس
  .، وهو یحذِّر من التنافس المحتمل بین أبناء الوطنالقاصي والداني

تسهیل امتلاكهم للأرض بشتى المهاجرین الیهود، وعلى كما ثار الشعراء على 
بیع الأراضي للیهود بأسعار  وتسهیلعلى المزارعین العرب،  وتضییق الإنجلیزالطرق، 

رة الأرض، واعتبروهم خونة لأمتهم مغریة، كما صبّ الشعراء جام غضبهم على سماس
  .وأوطانهم، وحرضوا على قتلهم لأنهم سبة عار على البلاد

  : )3()صوت فلسطین(یقول إبراهیم دباغ من قصیدة له بعنوان 
ـــــورٍ  ـــــوْمِ كَیْـــــدَ وَعْـــــدِ بُلْفُ   رُدُّوا عَلَـــــى القَ
ـــــوا ـــــو عَقَل ـــــواً فَل ـــــدبیرُهُ عَفْ   قـــــد ســـــاءَ ت

ــــــ الَ جَــــــا رِ یَــــــفَ  بَ ــــــتْ ى هَ الرُّ   مكُ الُ جَــــــرِ انَ
 

  وَنَسْــــــــــــــجُهُ بِیَــــــــــــــدي كَیْــــــــــــــدٌ وتــَــــــــــــدْبِیرْ  
ــــــــرُطَ الوَعــــــــدَ  ــــــــمْ تَفْ ــــــــبَ  إلاَّ  لَ ــــــــرِ كِ فْ تَ  دَ عْ   ی

ــــراشُ لِــــیَغْشَ مَهــــبِ  هــــبَّ    طَ الإسْــــراءِ الفَ
 

                                                
  .246البیتجالي، مشاهد من الحیاة، ص) 1(
  .87صطوقان، الدیوان، ) 2(
  .36، ص2الطلیعة، جالدباغ، ) 3(
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وهذا الشاعر البیتجالي، یدعو الحسین بن علي إثر مقدمه إلى الأردن سنة 
   :)1(، یقول)تحیة الحسین(قصیدة  ففيمرحباً به، ) م1924(

ـــــــــــــ ــــــــــــیَّدَ البَطْحَ ــــــــــــرَةِ سَ   بَطَــــــــــــلَ الجَزِیْ
  وَأَعِــــــــــــــدْ إلــــــــــــــى الأَعْــــــــــــــرَابَ عَهْـــــــــــــــ
  یَـــــــــــــــا مُنْقِـــــــــــــــذَ العَـــــــــــــــرَبِ العَظِـــــــــــــــیْمِ 

مـــــــــــــــــــــــــا ىإِنَّـــــــــــــــــــــــــا إِلـــــــــــــــــــــــــ   ذَاك الزَّ
 

ـــــــــــــــــــبْ  ــــــــــــــــــــاءِ، قُـــــــــــــــــــمْ وَأَجْـــــــــــــــــــلُ   یَ   الرَّ
  داً، عَـــــــــــزّ فـــــــــــي ماضـــــــــــي الحِقَــــــــــــبْ 
  أَعِــــــــــــــــدْ لنــــــــــــــــا عَصْــــــــــــــــرَ الــــــــــــــــذَّهَبْ 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــكَ العَ ـــــــــــــــا مَلِ ـــــــــــــــنُّ یَ   بْ رَ ن، نَحِ
 

دة حلقصیدة معددة مآثر الهاشمیین، والآمال المعقودة علیهم، من و وتمضي ا
والتشرذم، وإرجاع حقوقهم من غاصبیها، وصولاً بهم  التَّحزُّبأبناء الأمة، والبعد عن 

  .إلى الاستقلال
الوجد والأمل في العودة، ویتغنى  الأفغاني شباب فلسطینشاعر الویشارك 

  : )2(ما یلي )غداً موعدنا( هتفمن قصید. بالعودة، ویتغنى بالوطن
ــــرْشِ نَعْبُــــدُهُ  ــــدَ ربِّ العَ ــــاً بَعْ ــــا مَوْطِن   یَ
  غَــــداً نَعُـــــودُ إِلَــــى الفِـــــرْدَوسِ نُشْـــــعِلُهَا
ــــا ــــرِ زَحْفَتَنَ ــــدَ الفَجْ ــــنَزْحَفُ عِنْ   غَــــداً سَ

 

ــــرِّ   ــــوْطِنَ الغُ ــــا مَ ــــا مَ ... ی ــــی ــــا دَ هْ   الأبیِّین
  أَعَادِیْنَــــــــا... داً قْـــــــنَـــــــاراً یكـــــــون لهـــــــا وَ 

  دُكُّ صُــــــرُوحَ الغَــــــدْرِ، أیــــــدیناغــــــداً، تــَــــ
 

  : الموقف الاجتماعي
یرى الشاعر عبد الرحیم محمود أنَّ الضعیف المظلوم لا كیان له، ویرى أنَّ 

  : )3()وأعدوا(المستعمر والمحتل هما سبب تلك النكبة والظلم المباشر، یقول في قصیدته 
ــــــــرَ ضُــــــــیِّعَ المَضْــــــــعَوفُ لا  ــــــــهُ  ظُفْ   لَ

ــــــــــــــذّلِّ وَدُمُــــــــــــــوعُ  ــــــــــــــا ال   مَــــــــــــــا رَقَّ لَهَ
ــــــــــــــــــهُ  تُ ــــــــــــــــــهُ حُجَّ ــــــــــــــــــوَّةُ المــــــــــــــــــرْءِ لَ   قُ

 

ــــــــوْ طَــــــــ  لَ وَنَجــــــــا المَضْــــــــعُوفُ لَ ــــــــرَهْ وَّ   ظُفْ
ــــــــمٍ  ــــــــبُ ظُلْ ــــــــمِ صَــــــــخْرَهْ  قَلْ ــــــــبَ الظُّلْ   إِنَّ قَلْ

ــــمْ تَقْــــفْ  ــــاسِ عُــــذْرَهْ  وَهْــــيَ إنْ یَظْلِ   فــــي النَّ
 

الشاعر عبد الرحیم محمود إلى القرآن الكریم، ویضیف قائلاً من نفس  ویلجأ
  : القصیدة

ــــــــــــــــا رَبُّكُــــــــــــــــم ــــــــــــــــدُّوا لَــــــــــــــــمْ یَقُلْهَ    وَأَعِ
 

ــــــرَه  ــــــذّكْرِ نَظْ ــــــاً، فَلْتُحْسِــــــنُوا فــــــي ال   عَبَث
 

                                                
  .226البیتجالي، مشاهد الحیاة، ص) 1(
  .129الأفغاني، دیوان الأفغاني، ص) 2(
  .140المناصرة، دیوان عبد الرحیم محمود، ص) 3(
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ونحس بصوت رفضه وغضبه في معظم قصائده الوطنیة، فهو حین یتوجه إلى 
الشعب، یشفق علیه من زعاماته، ویرفض بریطانیا، ویرفض سیاستها الظالمة في حكم 

  .الشعب العربي
  : )1(یقول الشاعر الشهید عبد الرحیم محمود) اودإلى كل مته( وفي قصیدته

ــــــــــــم ــــــــــــا مِسْــــــــــــكِینُ ل ــــــــــــا شَــــــــــــعْبُ یَ   یَ
  قَلَّـــــــــــــــــدْتَ أَمْـــــــــــــــــرَكَ مَـــــــــــــــــنْ بِهِـــــــــــــــــمْ 
ــــــــــــــــــــــرَى ــــــــــــــــــــــكَ أَلاَّ تَ ــــــــــــــــــــــيْ عَلَیْ   لَهَفِ

 

ـــــــــــــــــــــبْ   ـــــــــــــــــــــعُوبُ  تنُْكَ   بِنَكْبَتِـــــــــــــــــــــكَ الشُّ
  الغَصِـــــــــــــــــــیْبُ  لا یُرْجَـــــــــــــــــــعُ الحَـــــــــــــــــــقُّ 

ــــــــــا شَــــــــــعْبُ حَولَــــــــــكَ مَــــــــــا یُرِیــــــــــبُ    ؟یَ
 

ه رسالة شعریة إلى صدیقة الأستاذ، یوجِّ فالیعقوبي، أبو الإقبال شاعر ال أمَّا
ؤها بحرقته على الشعب المصفد بالأغلال، ومنها د، یب)م1930(ودیع البستاني سنة 

  : )2(یقول
  أَوَدِیْــــــعُ لَــــــمْ تَجْهَــــــرْ بِصَــــــوْتِكَ عَالِیــــــاً 
ــــــــــتَمِعْ لِشَــــــــــكَاتِهَا ــــــــــا یَسْ ــــــــــكُو وَلَمَّ   تَشْ

ــــــا  ــــــاتْحُونَ ومَ ــــــنْ رَحْمَــــــةٍ فَالفَ   بِهِــــــمْ مِ
ــــرَى ــــاةُ كَمَــــا تَ ــــاجْهَرْ بِصَــــوْتِكَ والبُغَ   فَ

 

ـــــــي أَغْلاَلِهـَــــــا  ـــــــوْمَ ف ـــــــدَّارُ حَتَّـــــــى الیَ   وَال
  أَحَـــــــدٌ، وَمَـــــــا تَشْــــــــكُو سِـــــــوَى أَهْوَالَهــــــــا
ـــــــــــــا ـــــــــــــى إِذْلاَلِهَ ـــــــــــــوا إلاَّ عَلَ ـــــــــــــمْ یَعْمَلُ   لَ

  آمَالِهَــــــــــــــا ضِــــــــــــــي عَلــــــــــــــىفَلَعَلَّـــــــــــــهُ یَقْ 
 

  :)3()أبو إقبال(یدته ویجیبه البستاني قائلاً من قص
ـــــــــا الإقبـــــــــال" ـــــــــادِ " أَبَ   "أَبـــــــــا فـُــــــــؤَادٍ "نَ

ــــــــ ــــــــاعٍ وقَلْبُ ــــــــي فــــــــي التِیَ ــــــــلُ قَلْبِ   كَ مِثْ
 

  خُ فِـــــــــــي رَمَـــــــــــادِ وَأَنْـــــــــــتَ أَنَـــــــــــا، ونَـــــــــــنْفَ  
ـــــعْرِيْ فـــــي النَّـــــوادي ـــــعْرُكَ مِثْـــــلُ شِ   وَشِ

 

لقد وصف الشعر الظلم الذي أحاق بالفلسطینیین والأردنیین جراء الانتداب 
فقد تهاوت البیوت على سكانها وفزع الأطفال وارتعبوا، فهربوا إلى الجبال  والاحتلال،

  .والأودیة، وما یصاحب ذلك من حزن عمیق، وفواجع وضحایا
ولا ینسى الشعراء أن یتوجهوا إلى ربهم، ضارعین إلیه أن یخفف عن الشعب 

  .نجلیزيالمصائب والشدائد، فحسبها ما تقاسیه من الهجرة الیهودیة والاحتلال الإ
  

                                                
  .59، صمحمود، عبد الرحیم، الأعمال الكاملة) 1(
  .54، النظرات السبع، مطبعة التقدم، القاهرة، ص)م1948(الیعقوبي، سلیم، ) 2(
  .، بیروت، ص؟؟1، ط، دیوان الفلسطینیات)م1946(یع، ودالبستاني، ) 3(
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ح تحت الاحتلال ز ومن القصائد الرائعة التي ترمز إلى الشعب الذي یر 
  : )1(، وفیها یقول)الحبشي الذبیح(والانتداب، للشاعر إبراهیم طوقان ف قصیدته 

ـــــــــــــ ـــــــــــــهُ مَسْـــــــــــــنُونَةٌ تَتَلَهَّـــــــــــــبُ بَرَقَ   تْ لَ
ـــــبٌ  ـــــدِ مُخَضَّ ـــــلا حَـــــدُّ الحَدِیْ تْ ف ـــــزَّ   حَ

ــــــلاوَةُ رُوحِــــــهِ رَقَصَــــــتْ  ــــــالُوا حَ   بِــــــهِ  قَ
ـــــــــهِ؟ ـــــــــدْعَى حَـــــــــلاوَةُ رُوحِ ـــــــــهُ یُ   أَعَذابُ
  إنَّ الحَــــــــــــلاوَة فــــــــــــي فَــــــــــــمٍ مُــــــــــــتلَمِّظٍ 

 

ـــــبُ   ـــــاحِ وَأَغْلَ ـــــدَرِ المُتَ ـــــنَ القَ   أَمْضَـــــى مِ
ـــــــــرُ الـــــــــذَّ  ـــــــــدَمٍ، ولا نَحْ ـــــــــبُ بِ   بِیحِ مُخَضَّ

  مَــــــــا كُــــــــلُّ رَقْــــــــصٍ یُطْــــــــرِبُ  فَــــــــأَجَبْتُهُمْ 
ـــــــــبُ كَـــــــــمْ مَنْطِـــــــــقٍ    فِیْـــــــــهِ الحَقِیْقَـــــــــةُ تُقْلَ

ـــــحِیَّةُ تَسْـــــكُبُ رَهاً لِ شَـــــ   یَشْـــــرَبَ مـــــا الضَّ

 
 تلّ حالقصیدة أن الشعب الفلسطیني یذبح ویعذب، ویتلذذ المستعمر والم وتشیر

  .على آهاته وعذاباته
ومن أبرز الذین تأثروا بما آل إلیه حال المنكوبین، وساروا على نهجه في 

وتبعهما "الي، الذي عاش في مصر، وإسكندر الخوري البیتج) إبراهیم الدباغ(شعره، 
وما بعدها، الشعراء برهان العبوشي وعبد الرحیم محمود، ) م1926(ابتداءً من سنة 

  .)2("ومحمد العدناني، وحسن البحیري، ومحمود الحوت
ة قوحوش الإنسانیة الضاربة في حدی(یقول الشاعر إبراهیم الدباغ في قصیدته 

  : )3()أبیقور
  یَتِهـــایَـــا سَـــائِلِي عَـــنْ هَـــوَى نَفْسِـــي وبُغْ 

  هَــوايَ تَحْرِیــرُ أَهْــلِ الأَرْضِ عَــنْ مَــلأٍ 
  فَكُـــــلُّ نَفْـــــسِ لَهـَــــا مِـــــنْ سَـــــعْیِهَا أَمَـــــلٌ 

 

ـــــــدِیرِ   ـــــــتْ بِتَكْ ـــــــدْ غُصَّ ـــــــاةِ وَقَ   مِـــــــنَ الحَیَ
  مِــــــــــنَ الهـُـــــــــدَاةِ وَأَقْطَــــــــــابِ الدَّسَــــــــــاتِیْرِ 
ـــــــــــرِ  ـــــــــــالَ مُنَاهَـــــــــــا دُونَ تَحْرِیْ ـــــــــــنْ تَنَ   وَلَ

 

تحریر أهل الأرض المغتصبة من نیر  الرغبة فيوتتجلى في هذه الأبیات 
  .الاحتلال، فهي غایة المنى، وذلك هوى النفس وبغیتها في الحیاة الحرة الكریمة

  

                                                
  .104، صالأعمال الكاملة، طوقان، إبراهیم) 1(
  .162، صاهات الفنیة في الشعر الفلسطینيوافیري، الاتجسال) 2(
  .169- 168، دیوان الطلیعة، صالدباغ) 3(
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آیات قرآنیة، داعیاً إلى حراسة  نظمه تناصهذا الشاعر إبراهیم طوقان و 
  : )1(یقول، "حطین"ففي قصیدته الحدود، وفداء الأوطان بالدم، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ وَرْدَةً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ كَانَ   أَیَّ
  أَبَــــــــــــــــــــــــــداً رِثـَـــــــــــــــــــــــــاؤُكَ فِیْهِمَـــــــــــــــــــــــــــا
  بِالعاَدِیَـــــــــــــــــــاتِ لَدَیْــــــــــــــــــــهِ ضَــــــــــــــــــــبْحاً 

 

  بِـــــــــــــــــــــــدَمِ البَوَاسِـــــــــــــــــــــــلِ كالـــــــــــــــــــــــدِّهَانِ  
ـــــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــــانِ دَوْمـــــــــــــــــــــــــاً تَجْرِیَ   عَیْنَ
ـــــــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــــــي اللُّبَ ـــــــــــــــــــــــــــنَّةِ ف   وَالأَسِ

 

في فلسطین، أیام  ببلدهعاشها الشاعر وأهل الجهاد التي وفي ذلك ذكرى لأیام 
بت بال لخیل غادیات جاهزة للذود عن دم الأحمر القاني، فترى اورود زاهیة، لكنَّها خُضِّ

  .الوطن
لحال الناس الذین لا یهبُّون للدفاع عن أنفسهم  )إبراهیم طوقان(الشاعر  ویأسى

أبا المكارم عبد "، وهو یرثي ومستقبل أبنائهم، ولا یقاومون المحتلّ لأراضیهم ودیارهم
  : )2(بقوله "المحسن الكاظمي

ــــذُّلُّ  ــــنَ ال ــــبٌ  تَمَكَّ ــــلا عَجَ ــــوْمِي ف ــــنْ قَ   مِ
  مَـا أَشْــرَفَ العُــذْرَ لَـوْ أَنَّ الــوَغَى نَثــَرَتْ 

ــــــنْ    أَسَــــــالِیبُ العُــــــدَاةِ وَهُــــــم دَهَــــــتْهُمْ لَكِ
  ویَقْنَعُــــــــــــــــــــونَ بِمَبْــــــــــــــــــــذُولٍ یُلَوِّحُــــــــــــــــــــهُ 

ــــــــــأَنَّهُمْ  لِهِــــــــــمْ  كَ ــــــــــیَّدْ مَجْــــــــــدُ أَوَّ   لَــــــــــمْ یُشَ
  
 

ــــــــــــــــــــبِ   ــــــــــــــــــــعٍ وَتأَْنِی ــــــــــــــــــــالُوا بِتَقْرِی   أَلاَّ یُبَ
ـــــلاءَ  ـــــونٍ ومَضْـــــرُوب هُمْ أَشْ ـــــیْنَ مَطْعُ   بَ

  سَــــاهُونَ لاهُــــونَ عَــــنْ تِلــــكَ الأَسَــــالِیبِ 
  مُسْـــــــــــــــتَعْمِروهُمُ بِتَبْعِیـــــــــــــــدٍ وتَقْرِیْــــــــــــــــبِ 
ـــــــب ـــــــیُوفِ وَأَطْـــــــرَافِ الأَنَابِی   علـــــــى السُّ

 

د إبراهیم طوقان صرخاته القویة لاستنهاض الهمم، واستثارة العزائم، وقد ردَّ 
  .الاستعماري، والتنبیه للمؤامرات التي تحاك للأمة للوقوف في وجه الغزو الصهیوني

وهذا الشاعر خلیل زقطان، یئن مع الطبقة الفقیرة الكادحة، ویثور في وجه 
  : )3(، وفیها یقول)مع طبقات الشعب الكادح( في قصیدةالغاصب المستعمر، 

ـــــطلّق سَمَ أیَا شَاعِرِيْ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــالكُوخَ الحَقِیْ ءَكَ وَاهْبِطِ          اــ ـــ   رْ ـ
ــفي بُ  وَدَعِ التَّمَرغَ  ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   جِ العَاجِ في الفَرْشِ الوَثِیْرْ          روــــــ

ـــــ          ـــواشْعُرْ مَعَ الفَلاَّحِ والعُ  ــــ ــــ ــمَّالِ بالألَمِ المریـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   رْ ــ
                                                

  .63، صطوقان، إبراهیم، الأعمال الكاملة) 1(
  .174، صطوقان، إبراهیم، الأعمال الكاملة )2(
  .77، صزقطان، دیوان صوت الجیاع) 3(



78 
 

ــــــنْ أَنیوَخُذِ الحَقِیْقَةَ مِ  ــــ ــالبُؤسِ مِنْ جُوعِ الفَقِی          نِ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ   رـ
 

الشعراء جمیعاً، أن ینزلوا من أبراجهم  من) خلیل زقطان(طلب الشاعر ی إذْ و 
العاجیة، لیشعروا بالألم مع الفلاحین والعمال، حیث البؤس وصراخ الجیاع، فذاك 

، والأیتام وجوههاساء، فالعذارى التي تهیم على الأدب الرفیع المعبر عن حال البؤ 
كلهم ... ایا الخطوبظالغارقون في دموعهم، والشیوخ الذین حملوا أعوامهم المثقلة بش

  .ضحایا الظلم، وهم معین الشعر الصادق
) من مآسي الاستعمار البریطاني في فلسطین(وفي قصیدة قصصیة بعنوان 
  : )1(صة الآتیةیتناول الشاعر هارون هاشم رشید، الق

ــــــــــةٌ حَـــــــــــدَثَتْ بِــــــــــالأَمْسِ مِـــــــــــنْ عِشْــــــــــرِیْنَ عـــــــــــامْ    قِصَّ
ــــــلامْ  ــــــدِ الظَّ ــــــدِ الاسْــــــتِعْمارِ فــــــي عَهْ   حَــــــدَثَتْ فــــــي عَهْ

ــــــيحَــــــدَثَتْ فــــــي  ــــــلامْ  قَرْیَتِ   الخَضْــــــرَاءِ فــــــي أَرْضِ السَّ
ــــــــزَّت مِــــــــنَ الرُّعْــــــــبِ العِظَــــــــامْ  ذَكْرَتُهــــــــا كُلَّمَــــــــا إِنْ    اهتَ

 

لشاعر على لسان طفل صغیر، أن أمه انتظرته وملخص القصة التي ساقها ا
الانتداب  نفي أصیل یوم وهو عائد من الحقل، لتجذبه بعنف داخل المنزل، وكا

البریطاني الظالم یطارد المجاهدین، ویفتش دورهم، وأحیاناً ینسفها، وأحیاناً تقع الطامة 
  .الكبرى فینسف القریة

ح الباكر، وعندما بزغ الفجر، تغلق الأم باب المنزل على ولدها، وفي الصبا
سمعت الأم صهیل الخیول، وضجیج الجنود الذین احتشدوا على باب المنزل یسألون 

فأمر الضابط بإطلاق . ، فترد الأم مبتسمة أنَّه لا علم لها عن مكان زوجهازوجهاعن 
  .النار على الأم أمام طفلها، دون أن یرعوي لمشاعر طفل بائس فقیر

الشعوب العربیة  تسلكاهیم طوقان إلى التحلي بالصبر، وأَنْ ویدعو الشاعر إبر 
سبیل النجاح بحكمة وتؤدة كي تتغلب على مصاعب الحیاة التي فرضها الصهاینة 

  : )2(، یقول)تفاؤل وأمل(والبریطانیون، ففي قصیدته 
ـــــــــــــــــــــــــیْسَ  ــــــــــــــــــلُ    كَفْكِـــــــــــــــــــــــــفْ دُمُوعَـــــــــــــــــــــــــكَ، لَ ــــــــــــــــــاءُ، ولا العَوِیْ ــــــــــــــــــكَ البُكَ   یَنْفَعُ

                                                
  .55-50دار القدس، بیروت، ص ،1ط ، الدیوان، مع الغرباء،)م1950(رشید، هارون هاشم، ) 1(
  .47- 46طوقان، إبراهیم، دیوان إبراهیم طوقان، ص) 2(
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مَـــــــــــــــــــــانَ    وَانْهـَـــــــــــــــــــضْ ولا تَشْـــــــــــــــــــــكُ الزَّ
ـــــــــــــــــلٍ  ـــــــــــــــــا ضَـــــــــــــــــلَّ ذُوْ أَمَ   سَـــــــــــــــــعَىمَ

 

ــــــــــــــــــــــــولُ  ــــــــــــــــــــــــكَا إلاَّ الكَسُ ــــــــــــــــــــــــا شَ   فَمَ
ـــــــــــــــــــــــــدَّلِیلُ    یَومـــــــــــــــــــــــــاً وحِكْمَتــُـــــــــــــــــــــــهُ ال

 

  : ویستمر الشاعر ناصحاً ومحذراً من نفس القصیدة، فیقول
  "أَمْـــــــــــــــراضُ الـــــــــــــــبلاد: "كَـــــــــــــــمْ قُلـــــــــــــــتُ 

ــــــــــــــــــــأْسَ  ــــــــــــــــــــتَ الفَ   یَــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــنْ حَمَلْ
ـــــــــــــــــــــذِي   اقْعُـــــــــــــــــــــدْ فَمَـــــــــــــــــــــا أَنْـــــــــــــــــــــتَ الّ

 

ــــــــــــــــــــــــــنْ و   ــــــــــــــــــــــــــتَ مِ   أَمْرَاضِــــــــــــــــــــــــــهَا أَنْ
  تَهْــــــــــــــــــــــدِمُهَا عَلَــــــــــــــــــــــى أَنْقَاضِـــــــــــــــــــــــهَا

ــــــــــــــــــــــــعَى إِلــــــــــــــــــــــــى إِنْهَاضِــــــــــــــــــــــــهایَ    سْ
 

  : )1(إلى أن یقول
  وَطَـــــــــــــــــــــــــــنٌ یُبَـــــــــــــــــــــــــــاعُ ویُشْـــــــــــــــــــــــــــتَرَى
  لَــــــــــــــــــــوْ كُنْــــــــــــــــــــتَ تَبْغِــــــــــــــــــــي خَیْـــــــــــــــــــــرَهُ 

 

ــــــــــــــ: "وتَصْــــــــــــــیِحُ   ــــــــــــــوَ  ىفلیحیَ   "!!نْ طَ ال
  لَبَــــــــــــــــذَلْتَ مِــــــــــــــــنْ دَمِــــــــــــــــكَ الـــــــــــــــــثمنْ 

 

ولنا في شعب إسرائیل . لأمورر في ابصُّ وهي دعوة إلى نفض غبار الیأس، والتَّ 
، یقول إبراهیم ةوتفرقوا في الآفاق عبر  --الذین تاهوا على وجوههم زمن موسى 

  : )2()الرد على رئوبین شاعر الیهود(طوقان في قصیدته 
  یَـــــــــا یَهُـــــــــودِيَّ هَـــــــــلْ سَـــــــــمِعْتَ بِشَـــــــــعْبٍ 
  شَــــــــــعْبُكُمْ كالــــــــــذُّبَابِ فــــــــــي كُــــــــــلِّ أَرْضٍ 

  یَطْــــــــــــ وعَجِیـــــــــــبٌ مِـــــــــــنَ العَجَائِـــــــــــبِ أن
 

  ى فــــــي كُــــــلِّ قُطْــــــرٍ یَهِــــــیمُ لَّ حَتَّــــــضَــــــ 
ــــــــهُ  ــــــــذُ  مِنْ ــــــــى القُ ــــــــيءٌ عَلَ ــــــــومُ شَ   ورِ یَحُ

ــــــــــــــرَ  ــــــــــــــلُبَ حكمــــــــــــــاً ودَهْ ــــــــــــــومُ ـ   هُ مَحْكُ
 

: ص واحدة منها، ولا یخصِّ المسلمین والمسیحیین) إبراهیم طوقان(ویناجي 
  .الغوث، الغوث، فالانتداب والمحتل یتربصان بنا الدوائر

  : )3(، یقول)لاستقلالشریعة ا(فمن قصیدته 
ـــــــصُ مُســـــــلِماً  ـــــــتُ قَـــــــوْمِي لا أُخَصِّ   نَادَیْ
ـــــــــــــــابَ شَـــــــــــــــرِیعَةُ اسْـــــــــــــــتِقْلالِكُمْ    إِنَّ الكِتَ

 

ــــــرُب  ــــــاءُ یَعْ ــــــوَاءُ  أَبْنَ   فــــــي الخُطُــــــوبِ سَ
   ...فَتـَــــــــــــــــــدَبَّروُهُ وأَنْـــــــــــــــــــتُم الخُلَفَـــــــــــــــــــاءُ 

 

الانتداب ضرر في أي مكان  عملاء ر القادة العرب أنَّ فیذكِّ  -عرار –وأما 
لوا، وجمیعهم یعملون لصالح الصهیونیة، واستعمار الوطن العربي، ولو أظهروا لنا ح

  .غیر ذلك
                                                

  .47طوقان، إبراهیم، دیوان إبراهیم طوقان، ص) 1(
  .113ص، الأعمال الكاملة، طوقان، إبراهیم) 2(
  .228، الأعمال الكاملة، طوقان، إبراهیم) 3(
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  : )1(، یقول عرار)عودة الهبر(فمن قصیدته 
  لجُنْــــــــــــــــــــــــدِيوَاعْطِـــــــــــــــــــــــفْ عَلَـــــــــــــــــــــــى ا

ـــــــــــــــدریكَ بـــــــــــــــن"وَاسْـــــــــــــــأَلْ  ـــــــــــــــك فری   "بی
 

ــــــــــــــــــــدْ     وَاسْتَشْـــــــــــــــــــهِدْ مَواطِنَنــــــــــــــــــــا مُحَمَّ
ـــــــــــــــــــــهَدْ  ـــــــــــــــــــــذاك یَشْ ـــــــــــــــــــــكَكْتَ ب   إذا شَ

 

ینادي الشاعر إبراهیم طوقان مستغیثاً ومستصرخاً ) ا سراة البلادی(فمن قصیدة 
سراة البلاد، أن ینفضوا عنهم غبار السیاسة وأطماعها، ویتخلصوا من آثار الانتداب 

  : )2(على مجتمعهم، فیقول
  یَــــــــــا سُـــــــــــرَاةَ الــــــــــبِلادِ یَكْفِـــــــــــي الـــــــــــبِلادَا

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا فَلِمَـــــــــــــــــاذَاوَعْ ـــــــــــــــــورٍ دَكَّهَ   دُ بِلْفُ
ــــــــــــــبِ تَنْبِــــــــــــــذُونَ الأَوْ  ــــــــــــــي طَلَ   طَــــــــــــــانَ فِ

ــــــــــــــــــتُمُ  ــــــــــــــــــاعُ وَأَنْ ــــــــــــــــــائِسٌ یُبَ   وَطَــــــــــــــــــنٌ بَ
ـــــــــنِكُم سَمَاسِـــــــــرَةُ  ـــــــــامَ مِـــــــــنْ بَیْ ـــــــــوْءِ  قَ   السُّ

ـــــــــغَارُ فَیَبْغُـــــــــونَ    فِـــــــــي غَـــــــــدٍ یَنْشَـــــــــأُ الصِّ
ـــــــــــنَ  ـــــــــــى العَـــــــــــدُوِّ فَمِـــــــــــنْ أَیْ   بِعْتُمُـــــــــــوهُ إِلَ

 

  مَـــــــــــــــــا أَذَابَ القُلـُــــــــــــــــوبَ وَالأَكْبَــــــــــــــــــادَا 
  مِنْهـَـــــــا رَمَـــــــــادا؟ الأَنْقَــــــــاضِ تَجْعَلـُـــــــون 

شَـــــادَا   المَنْصِـــــبِ وَالـــــدِّیْنِ وَالهـُــــدَى وَالرَّ
ـــــــــــــــــادَالا تَزَالُـــــــــــــــــونَ تَخْـــــــــــــــــدَعُونَ    العِبَ

  مَّ اقْتِصَــــــــــــــادَافَهَــــــــــــــلْ تَشْــــــــــــــتَكُونَ ثــَــــــــــــ
ـــــــــــــــــرَكْتُمْ تِـــــــــــــــــلادَا ـــــــــــــــــا تَ ـــــــــــــــــلاداً وَمَ   تِ
  یُلاقـُـــــــــــــــــــــــوْنَ مَلْجــــــــــــــــــــــــأً وَمِهَـــــــــــــــــــــــــادَا

 

، یحذر الأمة من الدخلاء، ومن )كارثة نابلس(وفي قصیدة أخرى بعنوان 
اتهم كالجراد الذي یأكل الأخضر والیابس، ویمحق خیرات الأرض، ویحل محل اندفاع

  : )3(أهلها الأصلیین، فقال
  فلســــــــــــــــــطینَ  دُخَـــــــــــــــــلاءُ الــــــــــــــــــبِلادِ، إِنَّ 

دَى فَخُـــــــــــــــذُوهُ    تِبْرُهَــــــــــــــا صُـــــــــــــــفْرَةُ الـــــــــــــــرَّ
ـــــــــــــــا نَـــــــــــــــذِیْرٌ  ـــــــــــــــدْ أَتاَنَ ـــــــــــــــاً، فَقَ   رَبِّ لُطْف

ـــــــــــــــــــــــبٌ وَجَـــــــــــــــــــــــرَادٌ    ، وَكُـــــــــــــــــــــــلُّ آتٍ قَرِیْ
ــــــــــــــــرُوبَ  ــــــــــــــــا رَبِّ إِنَّ الكُ ــــــــــــــــرَى عَلَیْنَ   تَتَ

 

ـــــــــــــــــــالِ  لأَرْضٌ   ـــــــــــــــــــنْ نَكَ ـــــــــــــــــــا مِ   كُنُوزُهَ
ـــــــــــــعَـــــــــــــ ـــــــــــــوا بِارْتِحَ ـــــــــــــا، وَآذِنُ   الِ نْ بَنِیْهَ

ـــــــــــاءٍ  ـــــــــــالِ  بِوَبَ   مِـــــــــــنْ بُعْـــــــــــدِ هَـــــــــــذَا الوَبَ
ــــــــــنْ  أَوَ  ــــــــــالِ مِ ــــــــــدَ الإِمْحَ ــــــــــالِ إبَعْ   ؟مْحَ

ـــــــــــرَةٌ وَاحْـــــــــــتِلالِ  ـــــــــــبُنَا كُـــــــــــرَبٌ هِجْ   حَسْ
 

  .عباد من هذا الطوفانفالشاعر یجأر إلى االله تعالى أن یحمي البلاد وال
  : أفكار استعماریة

                                                
  .191ص عرار، عشیات وادي الیابس،) 1(
  .58ص، الأعمال الكاملة، طوقان، إبراهیم) 2(
  .75ص، الأعمال الكاملة، طوقان، إبراهیم) 3(
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 : تحقیر المرأة . أ

، لتقالیده باعهاتِّ رأة، فهبّ الشعراء ینكرون علیها احاول الانتداب أن یُحَقِّر الم
 : )1()نحن ونساؤنا(وفي ذلك یقول البیتجالي في قصیدته 

  انْهـَـــــــــــــــــضْ أَیَــــــــــــــــــا شَــــــــــــــــــرْقُ حَــــــــــــــــــالاً 
  ولٌ هــُــــــــــــــــجَ  بٌ عْ شَــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــا عــــــــــــــــــاشَ 

  تَشْـــــــــــــــــــقَى یـــــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــــرْقُ أُنْثـَــــــــــــــــــاكَ 
  فْـــــــــــــــــــــــــــــتَ عَلَیْهَـــــــــــــــــــــــــــــاهَـــــــــــــــــــــــــــــلاَّ عَطَ 

  لالِهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا تَكْتَفِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بِجَ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ حْ الرَّ  رِ فِ غْ واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ     اانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنِّ  مُ رِ كْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا یُ    اناوَ سْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــا مِعْوَانَ ـــــــــــــــــــــــــــــــنْ لَهَ   فَكُ
ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــنْ أَذَانَ   وَصُــــــــــــــــــــــــــــنْتَهَا مِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَانا   ولُبْسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَا الفُسْ

 

بما  وتجهیزهاوفي هذا دعوة إلى تعلیم المرأة ومساعدتها بلطف والعطف علیها، 
  .یلْزَمُ 

ر الأمَّةإذلال المرأة سبب  . ب  : في تأخُّ

، وضرب لها مثالاً من عمار كثیراً، ودعا المرأة للسفوروهي فكرة روّج لها الاست
الفضیلة، وفي ذلك یقول البیتجالي بغانیاته، فتصدى له الشعراء، داعین إلى التمسك 

  : )2()نحن ونساؤنا(من قصیدته 
ــــــــــــــــــــــــــــــكَ كَــــــــــــــــــــــــــــــيْ لا   عَلِّــــــــــــــــــــــــــــــمْ فَتاَتَ
ـــــــــــــــــــــــــــــلْ لِلنِسَـــــــــــــــــــــــــــــاءِ نُهوضـــــــــــــــــــــــــــــاً    قُ
ـــــــــــــــــــــــــــــولاَ النِّسَـــــــــــــــــــــــــــــاءُ لَكَانـــــــــــــــــــــــــــــت   ل
ــــــــــــــــــــــانَا ــــــــــــــــــــــولاَ نِسَ ــــــــــــــــــــــا شَــــــــــــــــــــــرْقُ لَ   یَ

 

ــــــــــــــــــــــــــوْ یَ  عُ یْ ضِــــــــــــــــــــــــــتَ "  ــــــــــــــــــــــــــحَ اً لِ مَ   "اانَ
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــنْهَضَ الأَوْطَانَ ــــــــــــــــــــــــيْ تَ   كَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ..شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقیةً دُنْیَانَ

ـــــــــــــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــــــــــــــا ذَلَّ یَومـــــــــــــــــــــــــــــاً فَتاَنَ
 

فتعلیم الفتاة واحترام مشاعرها، والأخذ بیدها من أهم أسباب تقدم المجتمع، 
  .ساء شقیقات الرجال، ونصف المجتمع، وهن صانعات الرجالفالن

 : التقلید الغربي . ج

إشباع  نحومستغلاً نزوع الشباب  ،لقد زیّن الاستعمار تقالیده وانحلاله الخلقي
  .، وظهور مفاتن الفتاة، واعتبر ذلك تقدماً وحضارةحاجاتهم الجنسیة

                                                
  .151-150البیتجالي، مشاهد من الحیاة، ص) 1(
  .151-150البیتجالي، مشاهد من الحیاة، ص) 2(
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بین الشرق (دته وفي ذلك یقول الشاعر الشهید عبد الرحیم محمود في قصی
  : )1()والغرب

ــــــــــــــــوَامِ  ــــــــــــــــرَةُ الأَقْ ــــــــــــــــتُم عِبْ ــــــــــــــــوْمِي لأَنْ   قَ
ــــــــــي مِــــــــــنْ نِــــــــــزَارٍ ویَعْــــــــــرُبٍ    أَبْنَــــــــــاءُ عَمِّ
ــــــــــكُوا ــــــــــرْبَ حَتَّــــــــــى یُوشِ ــــــــــمُونَ الغَ   یَتَرَسَّ
  مَـــــــــــــــا قُلَّـــــــــــــــدُوهُمْ مُبْصِـــــــــــــــریْنَ وَإِنَّمـــــــــــــــا
  لِلْغَـــــــــــرْبِ عَـــــــــــاداتٌ كَغَـــــــــــازاتٍ سَـــــــــــرَت

ــــــــــمْ  ــــــــــتَعمِرِینَ فَكَ ــــــــــأمَنُوا المُسْ ــــــــــمْ  لا ت   لَهُ
ـــــــــا ـــــــــبِلادِ وَأَهْلِهَ ـــــــــةِ ال ـــــــــى لُغَ   حَـــــــــرْبٌ عَلَ

 

  هَـــــــــــــلْ تنُْسَـــــــــــــبُونَ لِیَافِـــــــــــــثَ أَوْسَــــــــــــــامِ  
ـــــــــــــــــــأَغْرَابٍ ولا أَعْجَـــــــــــــــــــامِ    لَیْسُـــــــــــــــــــوا بَ

ـــــــــــــــــدُوهُ عِبَـــــــــــــــــادَةَ    الأَصْـــــــــــــــــنَامِ  أَنْ یَعْبُ
ــــــــــــــرِ نِظَــــــــــــــامِ    تَبِعُــــــــــــــوا نِظَــــــــــــــامَهُم بِغَیْ
ــــدَّاءِ بالأَجْسَــــامِ  ــــرَى ال ــــرْقِ مَسْ ــــي الشَّ   ف

ــــــــــــــ   ع وَجْهُهَــــــــــــــا بِسَــــــــــــــلامِ حَــــــــــــــرْبٌ تَقَنَّ
  لَیْسَـــــــــــــت تُشَـــــــــــــنُّ بِمَـــــــــــــدْفَعٍ وحُسَـــــــــــــامِ 

 
على الشعب أن لا تحذیر من اتِّباع الغرب في عاداته السیئة، إذ وفي ذلك 

، والوعي صر في كل خطوة، بل یجب التبُّ الذي لا یرجو له الخیریندفع وراء المستعمر 
  .بأهداف المستعمر

لیستأنس به،  منه؛ول الشاعر الاقتراب یحاإذْ الشاعر عبد المنعم الرفاعي، 
ویبُوح له عمَّا في داخله من أسرار، وما یجترَّه من آلام مبعثها سلب الوطن واغتصابه، 

  : )2(قالوظلم المستعمر والصهیوني المغتصب، 
ــــبْ  ــــقِ الغَرِی ــــي الأفُُ ــــيْ اللاَّجِــــئَ فِ ــــا أَخِ   یَ
ــــــــذِیْبْ  ــــــــنِ الهَــــــــمِّ المُ   هَــــــــاتِ حَــــــــدِّثْنِي عَ

  نَبْعِــــــــكَ أَحْیَـــــــا فـــــــي مغِیْبِــــــــي أَنَـــــــا مِـــــــنْ 
ــــــــــــــــي   عِشْــــــــــــــــتُ والآلامُ دائــــــــــــــــي وَطَبِیْبِ
  غَــــــــرَّ مِنِّــــــــي النــــــــاسَ زَهْــــــــوِيْ ونَسِــــــــیْبِي
ـــــــــــبُوبْ    كَلَهِیـــــــــــبِ النَّـــــــــــارِ وَضَـــــــــــبَّاءِ الشُّ
  تَحْتـَــــــــــــهُ لَوْعَـــــــــــــةُ مَحْـــــــــــــرُوقٍ مَــــــــــــــذُوبْ 
ــــــــــي رُبَّ شَــــــــــاكٍ مُسْــــــــــتَجِیْبْ    فَــــــــــادْنُ مِنِّ

                                                
  .52ص ،د، عبد الرحیم، الأعمال الكاملةمحمو  )1(
  .140ص، عبد المنعم الرفاعي، حیاته وشعرهأحمد، ) 2(
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  وَارْوِ لِــــــــــي قصـــــــــــةَ مَغْلُـــــــــــوبٍ سَـــــــــــلِیْبْ 
 

لقد عاش الشاعر المحنة بنفسه، واكتوى بنار النكبة، واصطلى بنارها، إلاَّ أنَّه 
من الآلام والأحزان التي یبعثها  أراد أَنْ یسمعها من فم لاجئٍ مَكْلُوم؛ لیقف على مزید

  .فقد الأوطان
  :بثّ الأحقاد وبث الضغائن -د   

 ةلناس، انطلاقاً من مقوللقد حَرِص الانتداب على بثِّ الأحقاد والضغائن بین ا
الدعوة إلى التي اتَّخذها سیاسة، وقام الشعراء بدورهم في نشر الوعي و  فَرِّق تَسُد

 *تحیة(التلاحم في وجه المخططات الصهیونیة، ففي قصیدته و التضامن ونبذ الأحقاد، 
  : )1(، للشاعر إبراهیم طوقان، یقول)نيحاالری

  ارَىجِئْـــــــــتَ وَالقَـــــــــوْمُ یَـــــــــا أَمِـــــــــیْنُ سُــــــــــكَ 
  جِئْــــــــتَ وَالقَــــــــوْمُ فِــــــــي فِلَسْــــــــطِیْنَ نَهْــــــــبٌ 
ـــــــــــــــقَاقُ یَـــــــــــــــا لِــــــــــــــــبَلادٍ    دَبَّ فِیْنَـــــــــــــــا الشِّ

ـــــــــــيَّ أَنْ تبُْصِـــــــــــرَ  ـــــــــــزٌ عَلَ   العَـــــــــــیْنُ  وَعَزِیْ
ـــــــــــــوْنَ ضَـــــــــــــحِیَّهْ  ـــــــــــــنْ تَكُ ـــــــــــــطِیْنُ لَ   وَفِلَسْ

 

ــــــــــــــــــآ  ــــــــــــــــــدُ المَ   بِ الشَّخْصِــــــــــــــــــیَّهْ ر وَعَبِیْ
ـــــــــــــــــادِيْ المَطَـــــــــــــــــامِعِ الأَشْـــــــــــــــــعَبِیَّهْ    لأَیَ

ـــــــــهْ أَصْـــــــــبَحَتْ تَ  ـــــــــةِ الحِزْبِیَّ ـــــــــتَ رَحْمَ   حْ
ــــــــــــهْ  یْنَ فِلَسْــــــــــــطِ  ــــــــــــيَ تُعْطَــــــــــــى هَدِیَّ   وَهِ

ــــــــلَ أَنْ  ــــــــوسقَبْ ــــــــذْهَفَ النُّفُ   ضَــــــــحِیَّهْ  تَ
 

التي ، )تفاؤل وأمل(ضامن، فمن قصیدته ویدعو الشاعر إبراهیم طوقان للت
  : )2(، قال)م1928(ألقیت في مؤتمر عُقِد في القدس الشریف 
ـــــــا أَحْ  ــُـــــمَّ االلهَ مَ ـــــــى التَّضَـــــــامُنَ وَالوِفَاقـــــــاااللهَ ث   !لَ

ـــــؤْتَمَراً  ـــــتَ مُ ـــــأَلَّفَ  )3(بُوْرِكْ ـــــزَاعَ ولا شِـــــقَاقَا تَ   لا نِ
ــمْ دِهاقــا ــاءِ لَكُ ــأَسَ الهَنَ ــوْطِنِي كَ ــرَبُ مَ ــوْمَ یَشْ   الیَ

 
                                                

 م1876تشرین ثاني  23هو أمین فارس أنطون یوسف بن المطران باسیل البجاني، ولد في   * 
لكثرة شجر الریحان المحیط  ؛ب بالریحانيفي بلدة الفریكة قضاء المتن في جبل لبنان، ولقِّ 

 .هبمنزل

  .72ص، طوقان، إبراهیم، الأعمال الكاملة) 1(
  .89ص، طوقان، إبراهیم، الأعمال الكاملة )2(
  .م1928تموز،  12في القدس الشریف، ونشرت في ) عربي عام(عقد في تلك السنة مؤتمر ) 3(
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) عرار( أمَّافهو یرحب بالمؤتمرین، ویدعوهم إلى مزید من التضامن والوفاق، 
  : )1()قهر النفوس(فیقول في قصیدته 

ـــــالُوا ـــــتاَ: وَقَ ـــــوتٌ مِـــــنَ الشِّ ـــــدْ هُـــــدَّتْ بُیُ   لَقَ
ـــــــتاَءُ یَـــــــدُ البِنَـــــــا ـــــــتُرْجِعُ مَـــــــا هَـــــــدَّ الشِّ   سَ

 

  لَقَــــدْ هُــــدَّتْ نُفُــــوسٌ مِــــنَ القَهْــــرِ : فَقُلْـــتُ  
  وتَعْجِـــــزُ عَـــــنْ رَدِّ النُّفُـــــوسِ یـــــدُ الـــــدَّهْرِ 

 

  .رْئِهِ عن بُ  الدَّهرأنَّ قَهْر النفوس بفعل المستعمر یعجز ) عرار(وبهذا یرى 
  : المجاهدین تقدیر

لقد دعا الشعراء إلى المحافظة على مكارم الأخلاق؛ لأنَّ المحنة التي تمرُّ بها 
 عر إبراهیم طوقاناالبلاد العربیة لا تحتمل اختلال القیم، أو سقوط الأخلاق، یقول الش

  : )2()رثاء الشیخ سعید الكرمي(صیدته ق في
  رِیْمِ الخُلِــــــــقِ لَیْـــــــتَ قَـــــــوْمِيْ تَخَلَّقُــــــــوا بِكَـــــــ

  مَـــــــــا أَشَــــــــــدَّ افْتِقَارَنَـــــــــا لِسُــــــــــمُوِّ الخُلُــــــــــقِ 
قُ بَعْضــــــــــاً    مَـــــــــا لَكُــــــــــمْ بَعْضُـــــــــكُمْ یُمَــــــــــزِّ
ــــــــــــــــــــــــاةٌ  ــــــــــــــــــــــــكَ حَیَ   شَــــــــــــــــــــــــهِدَ االلهُ أَنَّ تِلْ

 

ـــــــــــــدِیْدِ     هَـــــــــــــذَا، عِنْـــــــــــــدَ الخِصَـــــــــــــامِ الشَّ
ـــــــــــــــــوْدِ    فـــــــــــــــــي هَـــــــــــــــــذِهِ اللَّیَـــــــــــــــــالِيْ السُّ
ـــــــــــــــدُودِ  ـــــــــــــــرَغْتُمْ مِـــــــــــــــنَ العَـــــــــــــــدُوِّ اللَّ   أَفَ

ـــــــــــــلَتْ فَ    وْقَهـَــــــــــــا حَیَـــــــــــــاةُ العَبِیْـــــــــــــدِ فُضِّ
 

إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة، وخاصة هذه ) إبراهیم طوقان(وقد دعا الشاعر 
 المستعمر أوصل، بعد أن النَّجاةالمستعمر؛ لأنَّها سبب  البلاد صارع فیهاتالأیام التي 

  !.إلى حیاة أقلَّ وأَذلَّ من حیاة العبید الناس
طن، یتسابق أبناؤه إلى الجهاد، وفي ذلك یقول وفي الحثّ على الدفاع عن الو 

  : )3()نشید البراق(قصیدته  في) إبراهیم طوقان(الشاعر 
  لاَ تَسْــــــــــــــــــــــمَعُوا كَــــــــــــــــــــــذِبَ الوُعُــــــــــــــــــــــودِ 
  دُوْسُــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــى رُوْسِ الیَهُــــــــــــــــــــودِ 

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــفُوفْ شَــــــــــــــــــــــــبَابُنَا سُ   دُّوا الصُّ
  االلهَ مَـــــــــــــــــــــــــا أَحْلَـــــــــــــــــــــــــى الحُتــُـــــــــــــــــــــــوفْ 

 

  أَعْـــــــــــــــــــــــدَاؤُنَا خَـــــــــــــــــــــــانُوا العُهـُــــــــــــــــــــــودِ  
ــــــــــــــــــــــــــدَى ال ــــــــــــــــــــــــــرَمِ فِ ــــــــــــــــــــــــــرَاقِ وَالحَ   بُ

ـــــــــــــــــــــــالألُُوفِ  ـــــــــــــــــــــــیْهِمْ بِ ـــــــــــــــــــــــوا عَلَ   قُومُ
ــــــــــــــــــــــــــرَمِ  ــــــــــــــــــــــــــرَاقِ وَالحَ ــــــــــــــــــــــــــدَى البُ   فِ

 

                                                
  .246، عشیات وادي الیابس، صعرار) 1(
  .170-169، صالأعمال الكاملة، طوقان، إبراهیم) 2(
  .197، صالأعمال الكاملة، ان، إبراهیمطوق) 3(
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واحداً  البراق والحرم، ولیكن الجمیع صفّاً  الناس على افتداءوهنا یحث الشاعر 
  .للذود عن حِمَى الوطن، استشعار اللَّذة في الاستشهاد فداءً له

یني والأردني أثناء الانتداب الفلسط ینالموقف الاجتماعي للشعب لقد تجلَّى
الاستعماري والاحتلال الصهیوني، في الدعوة إلى النهضة القائمة على العلم والفكر 

الدِّین بوالثقافة، كذلك تعلیم المرأة وحفظ كرامتها وتوجیهها إلى الخُلُق السلیم، والتمسّك 
هاد في سبیل الإسلامي الحنیف، والدعوة إلى تضامن أفراد الشعب، والدعوة إلى الج

  .االله، ومقارعة المستعمرین
  : الموقف الثقافي

یل اقتلاع لقد أدرك الاستعمار أنَّ المثقف شعلة متقدّة ستؤجج الشعب في سب
من بلاد العرب، بعد أن اطمأَنَّ على خیراتها وبسط نفوذه علیها بطرقه  المستعمر
  .المختلفة

  : یلي فیماالثقافة المختلفة،  وأثره على هوتجلّت مواقف
  .التعلیم المدرسي .1
 .الثقافة الدینیة والتاریخیة والاجتماعیة .2

 .الثقافة الأدبیة واللغویة .3
  

  : التعلیم المدرسي -1
الابتدائیة  مناهج المدرسة تقدَّم للأجیال المتعاقبة من خلالوهي الثقافة التي 

اصلون فیها فالانتداب لم یهیئ لأبناء البلاد جامعات وطنیّة یو حتى الثانویة العامة، 
یرسل  أمسى من ساعدته الظروف الاقتصادیة من الشعبتحصیلهم العلميّ؛ لهذا 

  .لى الجامعات العربیة أو الأجنبیةأبناءه إ
أمَّا المناهج، فقد حاولت حكومة الانتداب إخضاعها لرقابتها والحدّ منها؛ لأنَّها 

ا وطنهم وشعروا حب الوطن، والفخر بالتاریخ، فعشقو  تغرس في نفوس الطلبةكانت 
  .بانتمائهم الصادق إلیه

  : الثقافة الدینیة والتاریخیة والاجتماعیة -2
تا الشعراء بثقافة كبیرة، ووعي عمیق، أمدَّ  ،كانت المساجد والحیاة مدرستین

ودرس أغلب الشعراء القرآن الكریم والحدیث الشریف وأفادوا منها، كما وقفوا على 
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ها فلسطین، فحضروا المؤتمرات، والتقوا بالشخصیات الأحداث السیاسیة التي تعجّ ب
  .العربیَّة والأجنبیَّة والفلسطینیَّة

في الحس، ورحابة في الخیال، وعمقاً في  رهافةوقد وهبت الطبیعة الشعراء 
  .النظرة، وكان لاتصالهم بالجماهیر إضافات جدیدة على ثقافتهم وحیاتهم

مهاجراً من فلسطین مثل  هربم من وقد طاردت حكومة الانتداب الشعراء، فمنه
الشاعر عبد الرحیم محمود، ومنهم من غاب في غیاهب السجون، وكانت الكلمة 

  .جزاؤها السجن في أغلب الأحیان
ولكنَّ الشعراء ظلُّوا على اتصالهم بهموم وطنهم وآلام شعبه، یطردهم المستعمر، 

  .تعب إلیهافیتوسدون الكثبان، ویسندون رؤوسهم المثقلة بالهموم وال
، یقول الشاعر الشهید عبد الرحیم )حجر في كثبان الرّمل(فمن قصیدة 

  : )1(محمود
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــرَادُكَ لا أَنِیْ ـــــــــــــــــــــــــــــیْمَ انْفِ   فِ
ــــــــــــــــــرُوْ  ــــــــــــــــــةِ الــــــــــــــــــوَهْجِ الحَ   فــــــــــــــــــي رِبْقَ
  وَصَــــــــــــــــــــــــــبَرْتَ لِلْهـُـــــــــــــــــــــــــوجِ اللَّــــــــــــــــــــــــــوَا
ـــــــــــــــــــــحْرَاءِ عَــــــــــــــــــــــنْ    أَرَضِـــــــــــــــــــــیْتَ بِالصَّ

 

ــــــــــفِ     ـــــــــــسَ تــَــــــــرَاهُ فــــــــــي القَفْــــــــــرِ المُخِیْ
  عَاصِــــــــــــــــفَةٍ عَصُــــــــــــــــوْفِ رِ، وَغُــــــــــــــــلِّ 

ـــــــحَى صَــــــبْرَ الأنُُـــــــوفِ    فِــــــحِ فــــــي الضُّ
ـــــــــــــــــــــفِ  قَـــــــــــــــــــــةِ الغَرِیْ   )2(ظِـــــــــــــــــــــلِّ المُنَمَّ

 

الفقیر، فمن على المجتمع الذي لا یرحم الضعیف، ولا یأخذ بید الشاعر ویثور 
  : )3(، یقول"رثاء حمّال"قصیدته 

ــــــي  ــــــتَ فِ ــــــدْ عِشْ ــــــدُّنیاقَ ــــــا ال ــــــاً، وَهَ   غَرِیْب
ـــــــــــــانُوا  ـــــــــــــذْ كَ ـــــــــــــاسُ مُ ـــــــــــــوَةٍ  ذَوُواوالنَّ   قَسْ

 

ــــتَّ   ــــدْ مِ ــــوْتَ الغَرِیْــــبْ  قَ ــــاسِ مَ ــــیْنَ النَّ   بَ
ــــــــــــیْهِم نَصِــــــــــــیْبْ  ــــــــــــائِسِ فِ ــــــــــــیْسَ لِلْبَ   وَلَ

 

  : إلى أن یقول فاضحاً نفاق الناس وتعلُّقهم بالثراء
  كُنْـــــــــتَ فِـــــــــي حَبْلِـــــــــكَ شَــــــــــنَّاقَهُمْ  لَوَلَّـــــــــوْا

ـــــــــــــتَ مِـــــــــــــنْ  ـــــــــــــ"أَوْ كُنْ   رَزَّاقِهِـــــــــــــم" لْكِ سَ
ــــــــــــوبْ   ــــــــــــقُّوا الجُیُ ــــــــــــاً، وشَ ــــــــــــوَا حُزْن   لَوَلْ

ـــــــلِّ ألفَــــــــا خَطِیْــــــــبْ    )1(لَقَـــــــامَ عِنْــــــــدَ السَّ

                                                
  . 99محمود، عبد الرحیم، الأعمال الكاملة، ص) 1(
  .979، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج. الأجمة نفسها بما فیها من شجر: الغریف) 2(
  .96ص، الأعمال الكاملة، محمود، عبد الرحیم) 3(
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ـــــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــــهِ  وَنَزَّهُـــــــــــــــــوْا حَبْلَ ـــــــــــــــــنْ عَیْبِ   عَ
ـــــــــــــــالُ، لَـــــــــــــــمْ یَطْمَعُـــــــــــــــوا   لَكِنَّـــــــــــــــكَ الحَمَّ

 

ـــــــــــــوبْ  ـــــــــــــذَوْبِ القُلُ ـــــــــــــلَ بِ ـــــــــــــوا السَّ   وبَلَّلُ
  فِیْـــــــــكَ، وَلَـــــــــمْ یَخْشَـــــــــوْا أَذَاكَ الرَّهِیْـــــــــبْ 

 

المجتمع بفعل الاستعمار، وقوله الحالة التي وصل إلیها  الشاعر یهاجمو 
  .دلیل على ذلك) رزاقهم(

ویثور الشاعر عبد الكریم الكرمي على الانتداب وهو یراه یعدم شیخاً تجاوز 
السبعین من عمره، ویرثیه رثاءً امتزج فیه الفكر والحس، مع صورة لمقارعة العدو، 

  : )2()رثاء الشیخ المجاهد فرحان السعدي(یقول في قصیدته 
  شُـــــــــــــــرْ عَلَـــــــــــــــى لَهـَــــــــــــــبِ القَصِــــــــــــــــیْدِ انْ 

ـــــــــــــــــــــــــــا مَ   شَـــــــــــــــــــــــــــكْوَى یُرَدِّدُهـــــــــــــــــــــــــــا الزَّ
 

  شَـــــــــــــــكْوَى العَبِیْـــــــــــــــدِ إلـــــــــــــــى العَبِیْـــــــــــــــد 
  نُ، غَــــــــــــــدَا إِلــــــــــــــى الأَبَــــــــــــــدِ الأَبِیْـــــــــــــــد

 

عبد الرحیم محمود في قصیدته  :شعراء آخرون من أمثال ویشاركه في الموقف
ونموذجاَ فنیّاً راقیاً " ، إلاَّ أنَّ قصیدة الكرمي جاءت مثالاً للحزن الرافض)أبي كمال(

  .)3("للشعر القوي، والإحساس الصادق، والوعي العمیق
  : الثقافة الأدبیة واللغویة -3

ثم الحیاة، فقد كان  ،التحصیل العلمي :هما لقد نهل الشعراء من معینین،
الشاعر یمتح من هذین المعنیین ما یقوي به قریحته؛ لیصلح مجتمعه، ثم یقارع عدوه 

  .على أرضه الذي یجثم
علاقتهما، حیث  ومتانةإبراهیم طوقان وعبد الكریم الكرمي : ونذكر الشاعرین

افي، ومحمد مهدي الجواهري، وكان لهذا رصمعروف ال: ینیر التقیا بالشاعرین الكب
انعكاس في أدبهم جمیعاً بالإضافة إلى عرار الذي عاصر الأمیر عبد االله بن الحسین 

  .ثرى منهم جمیعاً وشعراء البلاط الأمیري، فأ
ضد الاستعمار، كل هؤلاء الشعراء قاوموا الاستعمار والصهیونیة، وألبوا الشعب 

المقاومة، وإصلاح المجتمع، فكان المستعمر لهم بالمرصاد، وقد ذكرنا في  وحثُّوه على
                                                                                                                                          

سُلُّه سَلاĎ واسْتَلَّه فانْسَلَّ وسَلَلْتُه أَسُلُّه سَلاĎ والسَّلُّ سَلُّك السَّلُّ انتزاعُ الشيء وإِخراجُه في رِفْق سَلَّه یَ  )1(
  .339، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج. هالشعرَ من العجین ونحو 

  .21، بیروت، ص1، دیوان أبي سلمى، دار العودة، ط)1978(الكرمي، عبد الكریم، ) 2(
  .45ص، الأعمال الكاملة، محمود، عبد الرحیم) 3(
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ما لاقاه هؤلاء من عنت وعذاب مقیم، ) المثقف والسلطة(الفصل الأول في مبحث 
 وسهَّلالعنان للصهیوني یبني الجامعات، ویقیم المدارس،  الانتداب وتكبیل ید، وأطلق

  .له كل أسباب المعرفة، وحرمها على العرب
 توعلى الرغم من كید المستعمر، ووضع العراقیل أمام المثقفین، فلقد وجد

لوا قدراً من التعلیم الحدیث في المدارس الطائفیة والأجنبیة طوائف من المتعلمین حصَّ 
لوا قدراً من التعلیم القدیم في المدارس ل البلاد وخارجها، وطوائف أخرى حصَّ في داخ

  .الثانویة والعالیة في إستنبول أو طرابلس الشام، أو بیروت وفي الأزهر الشریف
  : موقف طمس الهویة

حاول الاستعمار طمس هویة أهل البلاد في الأردن وفلسطین، ولم یترك سبیلاً 
تَصَبَّر ولات مصطبر، حتى ضَجَّ شاعر الأردن عرار، في إلا سلكه، ولكن الشعب 

  : )1(، یقول)في عمان أزیاء والعلم(قصیدته 
ــیْمَنْ لا یَضِــجُّ أَسًــى   لاَ تَحْسَــبِ الجُــرْحَ فِ
  وَالحَــــــقُّ لاَ بُــــــدَّ مِــــــنء إِشْــــــرَاقِ طَلْعَتِـــــــهِ 
ـــــــعْفِ إِنْ جَاشَـــــــتْ مَرَاجِلُهَـــــــا   وَقـُـــــوَّةُ الضَّ

ــــرَاحَ  ــــنُّ جِ ــــنْ یَظُ ــــا مَ ــــتْ  یَ ــــدْ بَرِئَ ــــوْمِ قَ   القَ
ـــــــــــــا تِهَ ـــــــــــــدَلُ بِقُوِّ ـــــــــــــزْعِ لا یُعْ ـــــــــــــهُ النَّ   فَوَثْبَ

 

ـــــا   ـــــاءُ " كـــــوكس"ی ـــــیْمُ نَكَّ ـــــدَمِلاً فَالضَّ   مُنْ
ــــاءُ  ــــهِ ظَلْمَ ــــى أَهْلِیْ   مَهْمَــــا اسْــــتَطَالَتْ عَلَ
ــــــــاءُ  ــــــــدَتْ شَ ــــــــةٌ، واسْتأَْسَ ــــــــرَتْ نَعْجَ   تَنَمَ
ــــمِ إِغْمَــــاءُ  ــــنْ نَزِیْــــفِ الْكَلْ ــــادَهُمْ مِ   إِنْ عَ

ـــــــــغْطُ و  ـــــــــاءُ  رُ یَفْجُـــــــــالضَّ   وَالإِرْهَـــــــــاقُ نَكَّ
 

هویة الشعب طمس الذي عمل على ) كوكس( خاطب عرار الإنجلیز من خلال
  .الفلسطیني

                                                
  .102ص عرار، عشیات وادي الیابس،) 1(
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  الفصل الثالث
  التشكیل الفنِّي

  :بناء القصیدة 1.3
ــفتین، إحــداهما فــي فلســطین،  لقــد كانــت هنالــك حركتــان شــعریَّتان قبــل وحــدة الضَّ

ــعراء فــي والأخــرى فــي شــرق الأرد ن، وكــان الاتِّصــال بینهمــا یــتمُّ مــن خــلال لقــاءات الشُّ
م، وقد بلغ هذا الاتِّصـال أوجـه علـى إثـر حـدوث نكبـة فلسـطین 1948 عامالقطرین قبل 

ــة وإلــى شــرق 1948 عــام م، وخــروج قســم كبیــر مــن شــعراء فلســطین إلــى الضــفة الغربیّ
  .الأردن

ــعریَّ 1950عــام  شــهدوقـد  تین فــي شــرق الأردن وفلســطین، م التحــام الحـركتین الشِّ
دهما في حركة شعریّة واحدة بـإعلان وحـدة الضـفتین، فمنـذ ذلـك الحـین أصـبح كـل وتوح

الشِّـعر "فلسطیني في الضفة الغربیّة أو الشَّـرقیّة أردنـي الجنسـیّة، وبـذلك أصـبحت عبـارة 
  .الغربیة، والشرقیة: تعني شعر الأردنیین في الضفتین" الأردني

  :الشِّعریّة في فلسطین الحركة -أولاً 
فـي "قـد انحصـرت  الفتـرة موضـوع الدراسـة،مـن الملاحـظ أنَّ أغـراض الشِّـعر فـي 

ــالحروف،  ــاء، والفخــر الفــردي، واللعــب ب ث ــعر، والمــدح والرِّ ــة والتَّراســل بالشِّ الأمــور الدینیّ
ــــعــــة ار ب بالألفــــاظ؛ لإظهــــار البوالتلاعــــ ــــابقاللُّغویّــــة، ومعارضــــة قصــــائد الشُّ ین، عراء السَّ

ــــة التــــي زارت  ــــب بالشَّخصــــیَّات المرموق ــــحف والمجــــلاَّت، والتَّرحی ــــب والصُّ ــــریظ الكت وتق
  .)1("فلسطین

ـــك یقـــول ناصـــر الـــدِّین الأســـد  ـــي ذل ـــعر"وف بفعـــل الظُّـــروف الســـیِّئة قـــد  -إنَّ الشِّ
استحال نثراً منظوماً أشبه مـا یكـون بـنظم الفقهـاء والنُّحـاة حـین یصـبُّون قواعـدهم فـي مـا 

  .)2("من بحور مقفاةعرفوه 
  
  

                                                
 .13، صالاتجاهات الفنیة في الشِّعر الفلسطیني المعاصرالسوافیري،  )1(
 .115، صالاتجاهات الأدبیّة الحدیثة في فلسطین والأردنالأسد،  )2(
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، وإسـكندر )1(إبراهیم الـدبَّاغ: م، ظهر شاعران هما1925-1919ففي الفترة بین 
ل فلسطینالذي  ،)2(البیتجالي ل من استخدم  يكان أوَّ طرق الموضوعات الاجتماعیّة، وأوَّ

ــــعر الفلســــطیني، وقــــد نــــوَّع فــــي القافیــــة، فمــــن قصـــــیدته  الأســــلوب القصصــــي فــــي الشِّ
  :)3(، قال)العنقود(دیوان  من) ارحموني(

  یَـا قَضَـاةُ، یَـا قُضَـاهْ " ارحمـوني"صَاحَ لَمَّا سَمِعَ الحُكْـمَ عَلَیْـهِ 
ــــــهُ مُــــــذْ سَــــــمِعَتْهُ یَ  ــــــهْ  سْــــــتَغِیثُ أُمُّ لَتْ   أَسْــــــرَعَتْ، واحْتَضَــــــنَتْهُ، قَبَّ

ــاهُ : "قـــال" وَلَـــدِي هَـــلْ رَحَمُــوكَ "سَــأَلَتْهُ  ـــيْ " یَـــا أُمَّ    انْسِـــي، وَتأََسِّ
  

د نظــم قیــل فــي مناســباتو " ــه مجــرَّ ــا . )4("یمكــن وصــف معظــم شــعر الــدبَّاغ بأنَّ أمَّ
، كمـا ورد فـي دیـوان )5("شـاعر العربیّـة"الشَّاعر عادل الغضبان، فقد وصف الدبَّاغ بأنَّـه 

  .لإبراهیم الدبَّاغ )في ظلال الحریّة(
هذه الفترة،  ویتَّفق ناصر الدِّین الأسد مع السوافیري في هبوط مستوى الشِّعر في

ومــــن العبــــث الــــذي لا طائــــل وراءه أن نستشــــهد بشــــيء مــــن هــــذا : "حیـــث یقــــول الأســــد
  .)6("النَّظم

                                                
، 1م، وقــد طبـع لــه فــي مصـر دیــوان الطلیعــة، ج1946م، وتــوفي فــي القـاهرة 1889ولـد فــي یافـا  )1(

العــودات، یعقـــوب، . (م، ولـــه دیــوان فــي ظـــلال الحریّــة1938، عــام 2م، والطلیعــة ج1926عــام 
 1، جمعیـة عمـال المطـابع التعاونیـة، عمـان، ط)م1976( ،من أعلام الفكر والأدب في فلسـطین

 ).195ص
هــو إســكندر بــن الخــوري جــریس یعقــوب، ولــد فــي بیــت جــالا بجــوار بیــت لحــم فــي فلســطین عــام  )2(

ـا یــروى عنـه أنَّــه كـان یصــدر الأحكـام نظمــاً، ولـه دواویــن م، وقـد أصــ1890 بح حـاكم صــلح، وممَّ
الكیـالي، عبـدالرحمن، . (م1973الزفرات، ودقَّات قلب، وآلام وآمـال، والعنقـود، وتـوفي عـام : منها

بیـروت،  -، المؤسسـة العربیّـة للدراسـات والنشـرالشِّعر الفلسطیني في نكبـة فلسـطین، )م1973(
 ).92، ص1ط

 ، مطبعـــــة بیـــــت المقـــــدس، القـــــدس،دیـــــوان العنقـــــود، )م1946(البیتجـــــالي، إســـــكندر الخـــــوري،  )3(
 .145ص

 .83، صالاتجاهات الفنیة في الشِّعر الفلسطیني المعاصرالسوافیري،  )4(
، جامعــة م1948حیــاة الشِّــعر الفلســطیني حتــى نكبــة ، )م1979(صــیام، زكریــا عبــد الــرَّحمن،  )5(

 .36القاهرة، ص -الأزهر
 .116، صالاتجاهات الأدبیّة الحدیثة في فلسطین والأردنالأسد،  )6(
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م نهضـة أدبیّـة لِمَـا طـرأ علیهـا مـن 1948-1925شهدت فلسطین في الفترة بـین 
ــة  انعكســت آثارهــا علــى الأدب والفكــر "عوامــل سیاســیّة، واجتماعیّــة، واقتصــادیّة، وفكریّ

   .)1("شِّعر بخاصّةبعامّة، وعلى ال
ـــعر الفلســطیني فـــي أشـــكال ثلاثــة ـــد الـــوزن والقافیـــة : الأول: )2(وقــد جـــاء الشِّ موحَّ

د الوزن، منوَّع القافیة والرّوي، والثالث: والرّوي، والثاني   الموشَّحات: موحَّ
، وعبـد الـرَّحیم )4(، وعبـد الكـریم الكرمــي)3(إبراهیم طوقــان: ومن شعراء هذه الفترة

ــد العدنانـــي(، ومحـــمَّد خورشیـــد )5(مطلـــق عبــد الخالـــقمحمــود، و  ، ومحیــي الــدِّین )6()محمَّ
، )10(، وراضـي عبـدالهادي)9(، وعصام حمَّاد)8(، وبولس شحادة)7(الحاج عیسى الصفدي

الـرَّحیم  ، وكان أشهرهم جمیعاً إبراهیم طوقان، وعبـد الكـریم الكرمـي، وعبـد)10(عبدالهادي
  .محمود

ــــة مــــن  ل إبــــراهیم طوقــــان بطول فــــي قصــــیدة  الشــــعب الفلســــطینيبطــــولات وســــجَّ
م، 1930التــي قالهــا فــي شــهداء البــراق الــذین أعــدمتهم بریطانیــا عــام ) الثلاثـاء الحمــراء(

                                                
 .85، صالاتجاهات الفنیّة في الشِّعر الفلسطیني المعاصرالسوافیري،  )1(
 .63، صالاتجاهات الفنیّة في الشِّعر الفلسطیني المعاصرالسوافیري،  )2(
وم دیوانــه بنفســه، ولكـن المنیّــة عاجلتــه، وقــد م، وقــد جمـع المرحــ1941م، وتــوفي عــام 1905ولـد فــي نــابلس عـام  )3(

 ).32-11، ص9دیوان إبراهیم، ص. (م1955أشرف أخوه أحمد على طبع دیوانه عام 
أغنیــات بــلادي، : م، ومـن أشــهر دواوینـه1907وهـو ابــن سـعید الكرمــي، ویكنَّـى أبــا سـلمى، ولــد فــي دمشـق عــام  )4(

د، من فلسطین ریشتي  ).539-538كر والأدب في فلسطین، صالعودات، أعلام الف. (المشرَّ
، )الرحیـل(، وجمع شعره بعد وفاته في دیوانـه )م1937م، وتوفي عام 1909ولد في مدینة الناصرة بفلسطین عام  )5(

 ).382، صأعلام الفكر والأدب في فلسطینالعودات، (
ـد خورشـید بهـذا الاسـم حتــى عـام  )6( ـ(م، وبعـدها أصـبح یُعـرف بـــ 1936عُـرِف محمَّ ، ولـد فـي جنــین )د العـدنانيمحمَّ

، أعـــلام الفكـــر والأدب فـــي فلســـطینالعـــودات، . (فجـــر العروبـــة، والوثـــوب، والـــروض: م، ومـــن دواوینـــه1903
 ).435-431ص

ـــهید: م، ولــــه مســـرحیَّتان همــــا1897ولـــد فـــي صــــفد عـــام  )7( الكیــــالي، عبـــد الــــرحمن، . (مصـــرح كلیـــب، وأســــرة الشَّ
 ).212، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ص1، طفلسطینالشعر الفلسطیني في نكبة ، )م1973(

م، وفــاز بالدرجـــة الأولــى فــي إحـــدى مســابقات الهـــلال لتعریــب قصـــیدة 1943م، وتـــوفي 1882ولــد فــي رام االله،  )8(
 ).48، صمحاضرات في الشعر الحدیث في فلسطین والأردنالأسد، . (إنجلیزیة، ولم یجمع شعره في دیوان

م، ولمَّا كبر عـاد إلـى بلـده نـابلس، وقـد تنقَّـل فـي عـددٍ مـن 1925ن حسني حمَّاد، ولد في مدینة جرش عام هو اب )9(
م، في دار الإذاعة السوریة بدمشق، ثمَّ عمل مستشـاراً للإذاعـة 1949مراقب في شعبة المذیعین : الوظائف منها

دیـان : العربـي فـي إذاعـة ألمانیـا الغربیـة، ومـن آثـارهم، ثمَّ مسؤولاً فـي القسـم 1957السوریة، ومدیراً عاماً للبرامج 
لــة شـعریّة(، ورســالة إلـى ولــدي )ملحمـة شــعریة(بیـان فــو  ، أعــلام الفكــر والأدب فــي فلســطینالعــودات، ). (مطوَّ

 ).140-138ص
ــة نــابلس عــام  )10( ــل فــي عــددٍ مــن المناصــب الإداریــة1910ولــد فــي مدین ــد تنقَّ ــة، وق ــة العربیّ فــي  م، تخــرَّج فــي الكلی

 ).428-427، صأعلام الفكر والأدب في فلسطینالعودات، . (الروضة: الأردن، ومن آثاره الشعریّة
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ــرّوي ــه نــوَّع القافیــة وال ، وفیهــا وعلــى الــرُّغم مــن التزامــه فــي قصــیدته وحــدة الــوزن، إلاَّ أنَّ
  :)1()یقول

ــــــــــوسُ  ضَ نِجْمُــــــــــكَ المَنْحُ ــــــــــرَّ ــــــــــا تَعَ   لَمَّ
  ذَانُ وأعْــــــــــــــوَلَ النَّـــــــــــــــاقُوسُ نَــــــــــــــاحَ الأَ 

  

ـــــــــالِ رُؤُوسُ    ـــــــــتْ بُعـــــــــرَى الجِبَ   وتَرَنَّحَ
ـــــــــوسُ  ـــــــــارُ عَبُ ـــــــــدَرُ والنَّهَ ـــــــــلُ أكْ   فاللَّیْ

  

  :)2()تفاؤل وأمل(بعنوان  له قصیدة فيیقول و 
ـــــــــــــبَابَ وَقُـــــــــــــلْ سَـــــــــــــلامَاً إِنَّكُـــــــــــــمْ أَمَـــــــــــــلُ الغَـــــــــــــدِ    حَــــــــــــيِّ الشَّ

ت عَـــــــــــــزَائِمُكُمْ عَلَـــــــــــــى دَفْــــــــــــعِ الأَثِـــــــــــــیْمِ المُ    عْتــَـــــــــــدِيصَــــــــــــحَّ
ـــــــــــــبَابَ كَأَنَّــــــــــــهُ الزَّهْــــــــــــرُ النَّـــــــــــــدِي   وَطَنِــــــــــــي أَزُفُّ لَــــــــــــكَ الشَّ
ــــــــــنْ  ــــــــــقُ الحَسَ ــــــــــهُ الخُلْ ــــــــــحِیحُ، وَرُوحُ ــــــــــمُ الصَّ ــــــــــهُ العِلْ   رَیْحَانُ
ـــــــــــــكَ مُـــــــــــــرْتَهَنْ  ـــــــــــــا وَطَنِـــــــــــــي بِحُبِّ ـــــــــــــبَ یَ   وَطَنِـــــــــــــي، وَإنَّ القَلْ
ــــــــــكَ اطْمَــــــــــأَنْ  ــــــــــدُ لَ ــــــــــرْتُ بَمــــــــــا یُرِی ــــــــــإنْ ظَفِ ــــــــــئِنْ، فَ    لا یَطْمَ

  

حملتني نحو الحمى (الموشَّحات، كما في موشحه طوقان   ستخدم إبراهیمكذلك ا
، حیــث كــان بطلهــا )4(، ومــن الأغــراض التــي طرقهــا أیضــاً الأناشــید الوطنیّــة)3()أشــجاني

  .الذي لا یجارى، وقد نوَّع القافیة والرّوي، واتَّخذ شكلاً قریباً من الموشَّحات
ـد إسـعاف النشاشـیبي  -أبنـاء مصـر فـي مـأتم أمیـر الشُّـعراء ، یشـارك)5(وهذا محمَّ

  :م، حیث یقول1932یوم الأربعین لوفاته عام  -أحمد شوقي
  بُلْبُــــــــــــــــــــــــــــلُ الكَرْمَــــــــــــــــــــــــــــةِ وَلَّـــــــــــــــــــــــــــــى
ـــــــــــــــــــــــــرَ ثَكَـــــــــــــــــــــــــالَى ـــــــــــــــــــــــــادَرَ الطَّیْ   غَ
ـــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــةِ یَبْكِ ـــــــــــــــــــــــــــرُ الكَرْمَ   زَهْ

ـــــــــــــــــــــــــــلُ    ـــــــــــــــــــــــــــابَ البُلْبُ ـــــــــــــــــــــــــــنَ غَ   أَیْ
  فـــــــــــــي حَنِـــــــــــــینٍ وأَنِـــــــــــــیْنٍ وَشَــــــــــــــجَنْ 

ـــــــــبَاحْ بِــــــــدُمُوعٍ ظَـــــــــ   اهِرَاتٍ فــــــــي الصَّ

                                                
 .107، صالاتجاهات الفنیّة في الشِّعر الفلسطیني المعاصرالسوافیري،  )1(

 .50-49، صدیوان إبراهیم إبراهیم، طوقان، )2(

 .98، صدیوان إبراهیم إبراهیم،  طوقان، )3(

 .197، 195، 191، صدیوان إبراهیم براهیم،إ طوقان، )4(

ــعر الفلســطیني )م1979(صــیام، زكریــا عبــد الــرَّحمن،  )5( مــن أوائــل القــرن الحــالي حتــى (، حیــاة الشِّ
حیــــــاة الأدب ، )م1969(؛ یــــــاغي، عبــــــد الــــــرَّحمن، 20، ص)مخطوطــــــة(، )م1948نكبــــــة عــــــام 

 .223بیروت، ص -، منشورات المكتب التجاري،الفلسطیني الحدیث
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ آسٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَنُ الكَرْمَ   فَ
  

ــــــــــرَبْ  ــــــــــاحَ لا طَ ــــــــــزَازَ لا ارْتِیَ   لا اهْتِ
  

ـــــــــــــاءَتْ وَحْشَـــــــــــــةٌ وَعُـــــــــــــرَىبَهْجَـــــــــــــةٌ زَا ـــــــــــــتْ، وَجَ ـــــــــــــرِیمْ  لَ ـــــــــــــةِ حُـــــــــــــزْنٌ لا یُ   الكَرْمَ
  

ر مـن وحـدة القافیـة  وقد عبَّر النشاشیبي عَنْ عاطفته الحزینة بهـذا الشَّـكل المتحـرِّ
  .والرّوي

حزن لا یستطیع السیطرة على انفعالاتـه، فهـو لا والشَّاعر هنا وهو في حضور ال
ـــدة؛ خشـــیة أن تحـــدّ مـــن التعبیـــر عـــن حالتـــه النفســـیّة،  ـــة الموحَّ یریـــد أن یكبِّلـــه قیـــد القافی

  .وتجربته الشِّعریّة
بالإضــــافة إلــــى تنویــــع القافیــــة، فــــإنَّ عــــدد التفعــــیلات غیــــر متســــاوٍ بــــین أشــــطر 

ــدر، واثنتــان  ففــي البیــت الأول عــدد. الأبیــات، فــاختلف الــوزن التفعــیلات اثنتــان فــي الصَّ
ـدر، وثـلاث فـي العجـز، والبیتـان  في العجز، وعدد تفعیلات البیت الثاني اثنتان في الصَّ

وقــد كــان نظــام البیــت القــدیم . الثالــث والرابــع كالبیــت الثــاني فــي ترتیــب تفاعیلــه وعــددها
در والعجز في القصیدة الو    .احدةیقتضي تساوي عدد التفعیلات في الصَّ

، للشــــاعر عبــــد الــــرَّحیم )كــــان غــــازي(ومــــن أمثلــــة التنویــــع فــــي القــــوافي قصــــیدة 
  :، ومنها قوله)1(محمود

ـــــــهِ   ـــــــارِي بِ ـــــــدِي السَّ ـــــــاً یَهْتَ ـــــــانَ نَجْمَ   كَ
ــــــــــــــةً  ــــــــــــــوبٍ رَقَصَــــــــــــــتْ خَفَّاقَ ــــــــــــــمْ قُلُ   كَ
  أدْخَـــــــــــــــلَ النُّـــــــــــــــورَ عَلَـــــــــــــــى أفْئِـــــــــــــــدَةٍ 

  

ــــــــالِي الكَالِحَــــــــاتِ    ــــــــاجِیرِ اللَّیَ   فــــــــي دَیَ
ــــــــــــــاتِ حِینَمَــــــــــــــا لاحَ  ــــــــــــــدِیعَ الخَفَقَ   ، بَ

ــــــوْرِ الأَمَــــــانِي مُقْفِــــــرَاتٍ  ــــــنَّ مِــــــنْ نُ   كُ
  

  كَانَ نَجْمَاً ثمَُّ غَابْ 
  وَتَوَارَى فِي التُّرَابْ 

  فُ قَلْبِيلَهْ 
ــــــــــــــهِ فَانْطَفَــــــــــــــأ ــــــــــــــخَ المَــــــــــــــوْتُ عَلَیْ   نَفَ
  وَرَنَـــــــــــــتْ أبْصَـــــــــــــارُنَا كَیْمَـــــــــــــا تـَــــــــــــرَى

  

  وَانْطَـــــــــوَتْ أنْـــــــــوَارُهُ فِـــــــــي الظُّلُمَـــــــــاتْ   
ـــــــــــاتْ مَأْفِـــــــــــلَ ا   لـــــــــــنَّجْمِ فَـــــــــــرُدَّتْ غَرِقَ

  

ــاعر فـي هـذا المقطــع جـوَّاً موســیقیّاً ینسـجم تمـام الانســجام مـع حالتــه  وقـد ولَّـدَ الشَّ
 .النفسیّة، وتجربته الشِّعریّة

                                                
 .83ص، محمود، عبد الرحیم، الأعمال الكاملة )1(
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ل ما تخرج مـن نَفَـس الشَّـاعر طویلـة ممتـدَّة، كمـا " وكأنَّما موجات الحزن تخرج أوَّ
الســابق، وقــد ســاعد علــى ذلــك تفعــیلات بحــر  فــي الأبیــات الثلاثــة الأولــى مــن المقطــع

اب نَفَسـي، ثـمَّ تأخـذ هـذه الـدفقات الشُّـعوریّة ا فیهـا مـن مـدٍّ صـوتي، وانسـیالرّمل الست بم
الحزینة في الانحسـار والانخفـاض والتلاشـي فـي داخـل الشَّـاعر تـدریجیَّاً، ثـمَّ یعـود نَفَسُـهُ 

  .)1("ید لیعید سیرته الأولىالحزین إلى الانطلاق والامتداد، والارتفاع من جد
القافیــة والــرويّ، ویبـدو أنَّ الشُّــعراء الفلســطینیین الـذین نوَّعــوا قــد  الشـاعر قـد نــوَّعل

  .تأثَّروا إلى حدٍ ما بفن الموشَّح، وبعض أشكال القصیدة المهجریّة
مـ فـي التطـرُّق إلـى موضـوعاته،  زوقد عمد الشَّاعر إبـراهیم طوقـان أیضـاً إلـى الرَّ

  .)2()الحبشيّ الذبیح(ضح في قصیدته كما یتَّ 
ــعراء فــي فتــرة مــا بعــد ســنة  ــا یلاحــظ أنَّ الشُّ م إلــى مــا قبــل النكبــة قــد 1936وممَّ

تفاوت شعرهم، فمنهم من تمسَّك بوحدة القافیـة، ومـنهم مـن اسـتخدم المقطوعـات، وجعـل 
  .لكل مقطوعة قافیة واحدة، ومنهم من نوَّع في المقطوعة الواحدة

وكأنَّه حزن الذي یخشـى "من حزن تشتمل على شعر هذه المرحلة  وهناك مسحة
ـــة ـــوع الكارث ـــا جاســـر)4(بسیســـومعـــین : ن أشـــهر شـــعراء هـــذه الفتـــرة، ومـــ)3("وق ، )5(، وحنَّ

  .)1(، ومحمود الحوت)7(، ودعد كیالي)6(وهارون هاشم رشید

                                                
 .259، صعبد الرَّحیم محمود شاعراً الشلبي،  )1(

 .143-142، صدیوان إبراهیمطوقان، إبراهیم،  )2(

 .306، 302، صحیاة الأدب الفلسطیني الحدیثیاغي،  )3(
م، ومـن 1952ي قسـم الصـحافة عـام م، ودرس بالجامعة الأمریكیـة فـي القـاهرة، وتخـرَّج فـ1926ولد في غزة عام  )4(

 ).52-51ص، من أعلام الفكر والأدب في فلسطینالعودات، ). (قصائد مصریّة(، و)المعركة(دواوینه الشِّعریة 

م، وكــان یــدافع عــن القضـــیة 1951م، هـــاجر إلــى الأرجنتــین ســنة 1925ولــد فــي قریــة الطیِّبــة الفلســطینیّة عــام  )5(
 .الفلسطینیّة هناك

م، زاول مهنة التدریس فـي مخیَّمـات اللاجئـین فـي قطـاع غـزة، مـن أشـهر 1927دینة غزة بفلسطین عام ولد في م )6(
من أعـلام العودات، . (مع الغرباء، وعودة الغرباء، وأرض الثورات، وحتى یعود شعبنا، ورحلة العاصفة: دواوینه

 ).220-219، صالفكر والأدب الفلسطیني
ـعر وهـي صـغیرة، تخرَّجـت فـي قسـم 1934ینـة یافـا، ولـدت عـام هي ابنة عبد الحـي كیـالي مـن مد )7( م، ونظمـت الشِّ

 ).ولم تمطري یا غیوم(م، ولها دیوان 1963الآداب في جامعة القاهرة عام 
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ـــعر شــعر النكبـــة، أو المأســاة، أو الكارثـــة؛ 1948ومنــذ نكبــة عـــام  م، أصــبح الشِّ
لة بالمأساة، كالثورة على  لأنَّه اتَّخذ النكبة موضوعاً له، وقد طرق موضوعات وثیقة الصِّ
ــام،  الأمــم المتحــدة، وحــرب فلســطین، وقیــام دولــة العــدوان الإســرائیلي، والثــورة علــى الحكَّ
ـــوق، والـــدَّعوة إلـــى الجهـــاد،  ووصــف فلســـطین، وحالـــة اللاجئـــین وخیـــامهم، والحنـــین والشَّ

تحریر البلاد، والـدَّعوة إلـى الوحـدة العربیّـة، ورثـاء المـدن الفلسـطینیّة، ومـن وأخذ الثأر، و 
ـــعراء الـــذین طرقـــوا هـــذا البـــاب ، وعبـــد الـــرَّحیم )2(أبـــو ســـلمى، وكمـــال ناصـــر: أشـــهر الشُّ

  . )5(، وسلمى الخضراء الجیوسي)4(، وفدوى طوقان)3(محمود، وبرهان الدِّین العبوشي
 
 
 
 

                                                                                                                                          
م علــى شـهادة أســتاذ فــي 1940م، وحصــل عـام 1916ولـد محمــود فـي مدینــة یافـا بفلســطین عـام  )1(

المهزلـة العربیـة، وملاحـم عربیـة، : آثـاره الشِّـعریةالعلوم مـن الجامعـة الأمریكیـة فـي بیـروت، ومـن 
-143العـــودات، مـــن أعـــلام الفكـــر والأدب الفلســـطیني، ص. (واللهـــب الكـــافر، وصـــراخ الأرض

144.( 

شـمالي رام ) بیـر زیـت(م، وهو ابن بطرس ناصـر مـن 1925ولد كمال ناصر في مدینة غزة عام  )2(
ـــي(طبـــع لـــه دیـــوان . االله فـــي فلســـطین  الشِّـــعرالكیـــالي، . (م1960فـــي بیـــروت عـــام ) جـــراح تغنِّ

 ).310، صالفلسطیني في نكبة فلسطین

م، وقــــد شــــارك فــــي الحركــــة الفلســــطینیّة 1911ولــــد برهــــان العبوشــــي فــــي جنــــین بفلســــطین عــــام  )3(
النیــــازك، دیــــوان جبــــل النــــار، و دیــــوان : الوطنیّــــة، ولــــه دواویــــن ومســــرحیَّات شــــعریّة، ومــــن أهمّهــــا

مـــن ، العـــودات. (القادســـیةعـــرب مســـرحیة شـــبح الأنـــدلس، و مســـرحیة و وطـــن الشـــهید، مســـرحیة و 
 ).431-430، صأعلام الفكر والأدب في فلسطین

م، وقــد 1920-1919هــي ابنــة المرحــوم عبــد الفتــاح طوقــان، ولــدت فــي مدینــة نــابلس بــین عــام  )4(
، )اً أعطنــا حبــ(، ثــمَّ )وحــدي مــع الأیــام: (م، بعنــوان1952صــدرت لهــا أول مجموعــة شــعریة عــام 

أعـــلام الأدب ، )م1954(، أدهـــم، آل جنـــدي). (أمـــام البـــاب المغلـــق(، ثـــمَّ )اللیـــل والفرســـان(ثـــم، 
 ).379-378، ص1ج، 1مطبعة مجلة سوریا، ط، والفن

هــي ابنــة المرحــوم صــبحي الخضــراء الجیوســي، أحــد وجهــاء صــفد، ولــدت فــي الســلط، حصــلت  )5(
الشعر الفلسطیني فـي نكبـة الكیالي، ). (ع الحالمالعودة من النب: (على الدكتوراه، طبع لها دیوان

 ).214-213، صفلسطین
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  :م1956-1921ة في شرق الأردن من عام الحركة الشِّعریّ : ثانیاً 
ــة الأولــى،  ــام حتَّــى الحــرب العالمیّ وكانــت "كــان شــرق الأردن جــزءاً مــن بــلاد الشَّ

  .)1("حركته الشِّعریة جزءاً من الحركة الشِّعریّة في هذه البلاد
ــة فــي الأردن وقــد بــدأت مــع قــدوم الأمیــر عبــداالله بــن الحســین مــن  الحركــة الأدبیّ

ــعراء )2(م1920الحجــاز عــام  ــداً، وسیاســیَّاً، وشــاعراً، یحــب الشُّ بهم ، حیــث كــان قائ ویقــرِّ
، وقد تجمَّع في بلاطه عدد من الشُّعراء، وكـان معظمهـم مـن خـارج الـبلاد فـي بدایـة منه

ــعریّة جــاءوا مــع الأمیــر ضــمن حاشــیته، أو جــاءوا بعــد ذلــك بوقــتٍ  قصــیرٍ  الحركــة الشِّ
ام، حیـث اعتبـروا الأردن منطلقـاً لتحریـر بـلاد الشَّـام، لیساهموا في النِّضال فـي بـلاد الشَّـ

رِكْلي السُّوري، والأمیر عادل أرسلان اللبناني، وعبد : "ومن هؤلاء الشُّعراء خیر الدِّین الزِّ
  .)3("المحسن الكاظمي العراقي

ـــي، فلـــم یظهـــر نشـــاطهم  ـــذین انحـــدروا مـــن أصـــل أردن ـــعراء الأردنیـــون ال ـــا الشُّ أمَّ
المولـود فـي ) عـرار(وكـان مصـطفى وهبـي التـل "واضـحٍ قبـل هـذه الفتـرة،  الشِّعري بشكلٍ 

  .)4("م أكبرهم سنَّاً وأقواهم شاعریّة1899إربد عام 
لقـد قـام بسـد الفـراغ الأدبــي قبـل هـذه الفتـرة شــعراء البادیـة الشـعبیُّون، ومـنهم نمــر 

  .المعروف بأخي علیا )6(، وعلي الطوقة)5(ابن عدوان، وعلى الرمیثي
                                                

 .24، صالاتجاهات الأدبیّة الحدیثة في فلسطین والأردنالأسد،  )1(

ــة فــي الأردن"، )م1954(النــاعوري، عیســى،  )2( ؛ 11، واشــنطن، ص"الكتــاب العــام"، "الحركــة الأدبیّ
ـــعر: "، مقـــال بعنـــوان)م1972(ویـــاغي، هاشـــم،  ، ثقافتنـــا فـــي خمســـین عامـــاً، منشـــورات دائـــرة "الشِّ

ــان، ص الحركــة الشــعریة فــي ، )م1976(؛ وحــداد، نبیــل یوســف صــالح، 80الثقافــة والفنــون، عمَّ
، رســالة ماجســـتیر مخطوطــة، جامعـــة عــین شـــمس، كلیــة الآداب، قســـم م1948-1921الأردن، 

 .44اللغة العربیّة وآدابها، ص

 .237سین عاماً، ص، ثقافتنا في خم"الشعر"یاغي،  )3(

 .44، صالحركة الشعریة في الأردنحدَّاد،  )4(

 .45، صالحركة الشعریة في الأردنحدَّاد،  )5(

ــداالله، ، )م1979(المغــیض، تركــي أحمــد الرجــا،  )6( -1921الحركــة الشــعریة فــي بــلاط الملــك عب
ســـانیّة، ، رســـالة ماجســـتیر مخطوطـــة، جامعـــة القـــدیس یوســـف، كلیـــة الآداب والعلـــوم الإنم1948
 .9لبنان، ص -بیروت
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، )شـاعر الثـورة العربیـة الكبـرى(الشیخ فؤاد الخطیب : إلى الأردن الشَّاعران وقدم
ـد الشــریقي، حیــث كانــت تــربطهم بــالأمیر عبـداالله صــداقات قدیمــة، كــذلك وفــد إلــى  ومحمَّ
ـد علـي الحومـاني  شرق الأردن بقصـد العمـل بعـض الشُّـعراء، مثـل الشَّـاعر اللبنـاني محمَّ

م، ومــنهم مــن ظـلَّ مقیمــاً فــي الــبلاد 1927لوطنــه عـام الـذي أقــام بضــع سـنوات ثــمَّ عــاد 
  ).م1958ت( )1(، وجمیل ذیاب)م1963ت(طیلة حیاته، كالشَّاعرین شكري شعشاعة 

، یقول الشَّاعر الأمیر شـكیب یات على الشِّعر المحافظلقد قامت قصیدة العشرین
  ):نصیحة(، من قصیدة )2(أرسلان

ــــــــذَابَا ــــــــي العَ ــــــــي أیُّهــــــــا اللاحِ ــــــــى بِ   كَفَ
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــشَ ـــــــــــــــــؤْسٌ بَابٌ كُلُّ ـــــــــــــــــمٌ وَبُ   هُ ألَ

ـــــــعَادَةِ بَعْـــــــدَ خَطْـــــــبٍ  ـــــــنْ لِـــــــي بالسَّ   وَمَ
ــــــــــــــــــالِي ــــــــــــــــــدَ االلهِ إنْ تــُــــــــــــــــرِدِ المَعَ   أعَبْ
  سَــــــــلِ الیَرْمُـــــــــوكَ أیْـــــــــنَ تَكُـــــــــونُ مِنْـــــــــهُ 
ـــــــــــوا بِـــــــــــأرْضٍ  ـــــــــــكَ مَـــــــــــنْ إذَا نَزَلُ   أمَامَ

ــــــــــــوْمٍ إذَا مَــــــــــــا اسْــــــــــــتَعْ    بَدُوا أحْــــــــــــرَارَ قَ
ـــــــــــــ ـــــــــــــاوَخَلْفَ ـــــــــــــةٌ تَقْضِـــــــــــــي وَتَحْیَ   كَ أُمَّ

  أُعِیـــــــــذُكَ أنْ یَطِیـــــــــبَ لَـــــــــكَ التَّــــــــــوَانِي
ـــــــــهِ  ـــــــــبَ فِیْ ـــــــــذِي لا رَیْ قُ ال ـــــــــرِّ ـــــــــوَ ال   هُ

  

  فَــــــــــدَعْ عَنْـــــــــــكَ المَلامَــــــــــةَ والعِتاَبَـــــــــــا  
ــــــــــــــبَابَا ــــــــــــــفَ إذَا تَجَــــــــــــــاوَزْتَ الشَّ   فَكَیْ
تِــــــــــــي ذَهَبَــــــــــــتْ ذَهَابَــــــــــــا ــــــــــــي أُمَّ   أرَانِ

ــــــــا ــــــــهِ  -فــــــــإِنَّ لَهَ ــــــــا -هُــــــــدِیتَ إلَیْ   بَابَ
  رَابَـــــــــــاإذَا لَـــــــــــمْ تَقْحَـــــــــــمِ الخَیْـــــــــــلَ العُ 

  أصَــــــــــــــــابُوهَا انْتِهَاكَــــــــــــــــاً وانْتِهَابَــــــــــــــــا
ــــــــــــا ــــــــــــنْهُمْ رِقَابَ ــــــــــــوا مِ ــــــــــــوْا أنْ یُعتِقُ   أبَ
ــــــا طَــــــاشَ سَــــــهْمُكَ أوْ أصَــــــابَا   إذَا مَ
ــــــــا ــــــــا وَعَــــــــدُوا طِلابَ   وأنْ تَرْضَــــــــى بِمَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدَابَا   أرَادُوهُ فَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــمُّوهُ انْتِ

  

نات، وقد بنیـت والأبیات السابقة تمثِّل النَّمط التقلیدي أو المحافظ لقصیدة العشری
  .على أساس وحدة البیت، ویحمل كل بیت فكرة مستقلّة ساقها الشَّاعر بقالب موسیقي

وقــد اعتمــد علــى الوحــدة الموســیقیّة الإیقاعیّــة المتمثِّلــة فــي تفعــیلات بحــر الــوافر 
فــي كــل شــطر، وقــد جــاءت القافیــة نهایــة موســیقیة اســتراح ) مفــاعلتن مفــاعلتن فعــولن(

  .تراحة أملتها طبیعة البناء الموسیقي للقصیدةعندها الشَّاعر اس

                                                
 .47، صم1948-1921الحركة الشعریة في الأردن، حداد،  )1(

ركلــــي، خیــــر الــــدَّین،  )2( ــــان، "، )م1925(الزِّ مــــذكرات عــــامین فــــي عاصــــمة شــــرق (عامــــان فــــي عمَّ
 .113، المطبعة العربیة بمصر، نشر یوسف توما البستاني، ص)الأردن
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وقد ساق الشَّاعر أفكاره ضمن هذا البناء العمـودي، محـاولاً إبـراز خیبـة أملـه فـي 
: تحریر سوریا عن طریـق الأردن، وقـد غلبـت علـى القصـیدة نغمـة الأسـى والحـزن بقولـه

  ).ومن لي بالسعادة بعد خطبٍ : (، وقوله)ه ألم وبؤسشباب كلّ (
  

  :للُّغة والأسلوبا 2.3
  الرَّمز -أ

، فـــي معجمــــه )هــــ177ت(قـــال الخلیـــل بــــن أحمـــد الفراهیـــدي : المعنـــى اللُّغـــوي
وت الخفيّ، ویكون بالإیماء بالحاجب بـلا كـلام، ): "العین( إنَّ الرَّمز یكون باللِّسان والصَّ

ــه الهمــس مــز هــو الإیحــاء والإیمــاء، وهــو الإشــ: "، ورأى ابــن دریــد)1("ومثل ، )2("ارةأنَّ الرَّ
  .))3رمزا إِلاَّ أَيامٍ ثَلاثةََ الناس تُكَلِّم أَلاَّ آيتُك قاَلَ: وقال تعالى

مــز شــيء مــا یشــیر إلــى شــيء آخــر، مــع عــدم إغفــال : "المعنــى الاصــطلاحي الرَّ
  . )4("مستوى الدِّلالة الحقیقیّة فیه

  :أهمیّة الرَّمز
ت التعبیریّـة للقصـیدة، وإبـراز المعنـى یـامیّة الرَّمز في الكشف عن الجمالترجع أه

ــــعر الأردنــــي الـــــذي تــــأثَّر بالاتجاهــــات والمـــــدارس . مــــن خــــلال الإیمــــاء والتكثیـــــف والشِّ
والمحاولات التجدیدیّة والتیارات الأدبیّة العربیّة والغربیّة، أخذت تدخله أشكال عدیـدة مـن 

ــعري ل ر، وتمثَّــل ذلــك فــي تغییــر الشــكل الشِّ مــز والأســطورة، التغییــر والتطــوُّ یمیــل إلــى الرَّ
  .وظهور الغموض والإبهام في القصیدة الحدیثة

  
                                                

مهــدي المخزومــي وإبــراهیم الســامرائي، : ، تحقیــقالعــین، )م1984(الفراهیــدي، الخلیــل بــن أحمــد،  )1(
 .366، ص7بغداد، العراق، ج -دائرة الشؤون الثقافیّة

ـــد بـــن الحســـن  )2( ، مطبعـــة دائـــرة المعـــارف جمهـــرة اللُّغـــة، )هــــ1348(، )هــــ321ت(ابـــن دریـــد، محمَّ
 .325، ص2أباد، ج ، حیدر1العثمانیة، ط

 ).41(سورة آل عمران، الآیة  )3(

ــــد،  )4( ــــي المعاصــــر، )م1978(فتــــوح، أحمــــد محمَّ ــــعر العرب ــــي الشِّ ، دار 2، طالرَّمــــز والرَّمزیّــــة ف
 .33القاهرة، ص -المعارف
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  : الرَّمز في الشِّعر الأردني الحدیث
بـدأت منــذ قیـام الثَّــورة العربیّـة الكبــرى، نشــأة الدَّولـة العربیّــة الفیصـلیّة فــي ســوریا، 

لت نــواة م، تشــكَّ 1920فبعــد مجــيء الأمیــر عبــداالله بــن الحســین إلــى شــرق الأردن عــام 
 والمــداخلات الشــعریة الحركــة الأدبیّــة، فقــد كــان شــاعراً وقائــداً ومشــاركاً فــي المســاجلات

  .مع الشُّعراء والأدباء الأدبیّة
ركلي، ومصطفى الغلاییني، تلك من أدباء و  الفترة عادل أرسلان، وخیر الدِّین الزِّ

ـد ال شـریقي، ومصـطفى وعبد المحسـن الكـاظمي، وفـؤاد الخطیـب، وسـعید الكرمـي، ومحمَّ
فـاعي، وتیســیر  الكیلانـي، ومصـطفى وهبــي التـل، وصـبحي أبــي غنیمـة، وعبـد المــنعم الرِّ

  .)1(ظبیان
ــعراء همــوم الأردن وفلســطین، وظهــر ذلــك فــي اتجــاهینولقــد  الاتجــاه  :حمــل الشُّ

ـد  الكلاسیكي، ومن شعرائه حسني فریز، وعیسى الناعوري، وهـارون هاشـم رشـید، ومحمَّ
ورفعــت الصــلیبي، وحســني زیــد الكیلانــي، ومحمــود الروســان، ویوســف  ســلیم الرشــدان،

واتجاه آخر ربط القدیم مع الحـدیث، ومـن ، العظم، وسلیمان المشیني، ومحمود الأفغاني
شـعرائه حیـدر محمـود، ویوســف الخطیـب، وخالـد السـاكت، وخالــد محـادین، وأیـوب طــه، 

  .وأمین شنَّار
ــعراء الأردنیــین والفلســطینیین قــد اعتــرف الــدكتور ناصــر الــدِّین الأســو  د بتــأثُّر الشُّ

فـي مصـطفى وهبـي  تمثَّـل، وقـد )2(مـنهم تهمفـادإ بشعراء مصر ولبنـان والعـراق وسـوریا، و 
  .الشُّعراء المحافظین المصریین االتل، وشكري شعشاعة، خط

ــــ ــــي الأردن وفــــي الأربعین ــــعراء ف ات مــــن القــــرن العشــــرین، حــــاول عــــدد مــــن الشُّ
ـــــعر وفلســــطین اقتفـــــاء أثــــ ــــعریة، والشِّ ر زملائهـــــم فــــي مصـــــر بمعالجــــة المســـــرحیَّات الشِّ

القصصـي، والملاحــم، وبعــض القصـائد علــى لســان الحیــوان، فقـد كتــب رفعــت الصــلیبي 
  ).حصاد الإثم(في مجال الشِّعر القصصي قصیدة 

  

                                                
 .34، صالرَّمز في الشِّعر الأردني الحدیثشطناوي،  )1(

 .35، صالرَّمز في الشِّعر الأردني الحدیثشطناوي،  )2(
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ونظم أدیب عباسي قصـائد علـى "، )الطوفان(ونظم حسني فریز مسرحیّة بعنوان 
ر الشَّكل الشِّعري فاتَّجهوا نحو الرَّمز والأسطورةلسان الحیوان والج   .)1("ماد، وتطوَّ

ــعر الحــرّ  وكــان ات مــن القــرن العشــرین كتجدیــد فــي بدایــة الخمســینقــد ظهــر الشِّ
على ید نازك الملائكة، وبدر شاكر السیَّاب، وعبد الوهاب البیَّاتي، وأحمد عبـد المعطـي 

ــعراء الأردنیــون والفلســ .حجــازي ــأثَّروا أیضــاً بــالأدب ونســج الشُّ طینیون علــى منــوالهم، وت
إلیوت، وشیلي، وكولردج عن طریق الترجمـة والقصـائد المترجمـة شعر الغربي وبخاصة 

  .في المجلات الثقافیّة
ـــعر الحـــرّ قـــد لاقـــى رواجـــاً لاســـتعماله لـــدلالات الألفـــاظ " ـــي الأردن، فـــإنَّ الشِّ وف

ــاً  ــوفیّة ذات الــدِّلالات ، وقــد اســتعمل ال)2(اســتعمالاً رمزیَّــاً موحی ــعر الحــرّ التعــابیر الصُّ شِّ
ـــة أســـطوریّة تشـــفُّ عـــن مـــوروث شـــعبي فكـــري  ـــة، ورمـــوز وإشـــارات تاریخیّـــة تراثیّ الدینیّ

  .وجداني، ومن شعراء هذه المجموعة عبد الرَّحیم محمود، وأمین شنَّار، وتیسیر السبول
سیزیف، وعویلیس، العاصفة، والربَّان، و : في شعرهم المصطلحات الآتیة توكثر 

ــــلب، والمســــیح، والبحــــر، والحــــلاج، والســــندباد، وعنتــــرة، وعبلــــة،  وثبلونـــا، وتمــــوز، والصَّ
  .وكربلاء، وأهل الكهف

م، نزعــة الحــزن والتشــاؤم وجلــد الــذَّات، وأعطــت دفعــة 1948ولقــد أعطــت نكســة 
د على الماضي، إلى حد التطـرُّف والـرَّفض  قویّة نحو الابتكار والتجدید في محاولة للتمرُّ

  .لكل ما سبق، ثمَّ البحث عن أشكال ومضامین جدیدة
د، اسـتخدام الشِّـعر الحـرّ والتغییـر فـي الشَّـكل، واسـتخدام " ومن مظاهر هـذا التمـرُّ

ور الشِّعریة والتُّـراث والفلكلـور  الرُّموز والأساطیر والحوار وشیوع الغنائیّة، واستخدام الصُّ
  .)3("والقصیدة ذات البناء الدّرامي

مـز والاتِّكـاء علـى الإشـارات التاریخیّـة  وقد مال قسم من الشُّعراء إلى استغلال الرَّ
  .في قصائدهم ذات الأبعاد السیاسیّة، ونظموا في القلق والاغتراب والعبث والحیرة

                                                
 .36، صیثالرَّمز في الشِّعر الأردني الحدشطناوي،  )1(

 .38، صالرَّمز في الشِّعر الأردني الحدیثشطناوي،  )2(

 .35، صالرَّمز في الشِّعر الأردني الحدیثشطناوي،  )3(
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وقـد رأى أنصــار الشِّــعر الجدیــد أنَّــه ثــورة علــى الاســتبداد والتواكــل، فاتَّخــذ الشِّــعر 
نـة الحرّ أسلوباً جدی ـور الملوَّ داً للتعبیر عن قسوة الحیاة، واعتمد الإیجاز والغموض والصُّ

  .وفوضى التداعي والتكرار غیر المناسب والاغتراب
نحـو توظیـف التُّـراث واسـتهلاكه  ع الشـعراءولقد بدأ في هذا النَّوع مـن الشِّـعر نـزو 

ــا یحملــه مــن دلالات ورمــوز، ومیــل إلــى الغمــوض،  ــاء القصــیدة؛ لِمَ ومبالغــة فــي فــي بن
  .استخدام مناهج الحداثة والتجریب الأجنبیّة

مـــاني، أو الإیقـــاع  ـــورة، أو النَّســـق الزَّ ـــد فـــي النَّســـق المكـــاني، أو الصُّ وإنَّ التجدی
  .العروضي كان العامل في تفجیرها

  :ظواهر وأسالیب رمزیّة في الشِّعر الأردني الحدیث
ورة الرَّمزیّة -   :الصُّ

ــة  الصــورة الرمزیــة وتهــدف ــعور والإحســاس وتثبیــت الأفكــار العاطفیّ إلــى نقــل الشُّ
مـز؛ لأنَّهـا تجسِّـد الفكـر والشُّـعور"في النُّفوس،  ورة في أساسها نـوع مـن الرَّ وقـد . )1("والصُّ

ـور  ن مـن مجمـوع الصُّ ـور الكلیّـة التـي تتكـوَّ ور المركّبة، و الصُّ ظهرت عند الشُّعراء الصُّ
ـا الجزئیّة التي تتآزر في بنائها  وسـائل الأداء المختلفـة، مـن ألفـاظ وصـور وإیقاعـات؛ ممَّ

  .یجعل القصیدة أكثر ترابطاً وانتظاماً تضمّها وحدة عضویّة وموضوعیّة
ر، والمیـل  ور الجزئیّة الحدیثـة، ومـن أنواعهـا التشـبیه المطـوَّ استخدم الشُّعراء الصُّ

ــعرا ء التشــخیص والتجســید نحــو الإیحــاء بالصــورة بــدلاً مــن التوضــیح، كمــا اســتخدم الشُّ
ــــة والبنیــــة  ــــمعیّة والبصــــریّة والحركیّ ــــور السَّ والتجریــــد وتراســــل الحــــواس، واســــتخدموا الصُّ

  .الدرامیّة، والتضاد، بالإضافة إلى الحوار والبنیة القصصیّة الرَّمزیة
ــــعریة قصــــیدة  ــــورة الشِّ ــــان(ومــــن القصــــائد التــــي تطالعنــــا فیهــــا الصُّ ــــاعر ) عمَّ للشَّ

  :)2(فاعي، وفیها یقولعبدالمنعم الرِّ 
ــــانُ  ــــرٍ لاحَ واحْتَجَبَــــا ،عَمَّ ــــا حُلْــــمَ فَجْ   یَ

ـــدَتْ  ،أبْكِـــي لِوَحْـــدِي ـــي فَقَ   فَحَتَّـــى دَمْعَتِ
ـــــــــــامُ مَـــــــــــا كُتِ عَفْـــــــــــوَ    ـــــــــــااً إذا مَحَـــــــــــتِ الأیَّ   بَ

ـــــــلاً  ـــــــولِ غُرْبَتِهـــــــا خِ ـــــــن طُ   وَمُصْـــــــطَحَبَا مِ
                                                

ــي الحــدیث، )م1975(داود، أنــس،  )1( القــاهرة،  -، دار الجیــل للطباعــةالأســطورة فــي الشــعر العرب
 .242ص

 .64بیروت، ص -ار المتحدة للنشر، الد1، طالمسافر، )م1979(الرِّفاعي، عبد المنعم،  )2(
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كْنَ كَــــــمْ مَسَــــــتْهُ مِــــــن شَــــــفَةٍ  ــــــلُ الــــــرَّ   أقُبِّ
ــــــــتْ  ــــــــدِي وَشِــــــــرِاعِي كُلَّمَــــــــا جَمَحَ   أَأغْتَ
  وَكَـــــمْ وَقَفْـــــتُ عَلـــــى الأفْـــــلاكِ أسْــــــأَلهَا

  نَاأَأنْسَــــى أنَّ مَجْلِسَــــعُمْــــرِي  یَــــا أُخْــــتُ 
ــــــلالِ  ــــــي ظِ ــــــتِ فِ ــــــیْنِ (وَأنْ ــــــة) العَ   غَانِیَ

  

ـــــــــــــــةٍ بَلَّ  ـــــــــــــــوَ مَثْلُومَ ـــــــــــــــتْ أشْ ـــــــــــــــذِبَااقُ غتَ   هَا كَ
ــــــــــفِینَتِي رَدَّ  ــــــــــى فَصَــــــــــبَّاسَ ــــــــــفُ الحِمَ   هُ طَیْ

  أغــرى فـي المَــدَى وَسَــبَىهَـلْ غَیــرُ طَیْفِـكِ 
ـــــیْلِ كَــــانَ المَنْــــزِلُ الرَّحَبَـــــا   فِــــي جَانِــــبِ السَّ
  ألْقَـــــتْ عَلـــــى خِـــــدْرِها مِـــــنْ سِـــــحْرِهَا حَجَبَـــــا

  

ـان المشـرقة الحبیبـة المشـتاقة لحبیبهـا، ویعیـد  ـورة صـورة عمَّ وتظهر فـي هـذه الصُّ
ـــوان الموحیـــة، وا ـــورة مـــن خـــلال إضـــفاء الأل ـــاعر تشـــكیل هـــذه الصُّ ـــة الشَّ ـــورة الموحی لصُّ

ــاعر "والأســالیب الإنشــائیّة، وتوظیــف الأفعــال بــین الماضــي والحاضــر،  كمــا اســتعان الشَّ
ــورة جــزءاً مــن  بالطبیعــة معتمــداً الأســالیب البلاغیّــة القدیمــة والحدیثــة، حتَّــى غــدت الصُّ

  .)1("الذَّات
ـیاع فـي الحیـ: وقد ذكر الشَّاعر كمـا . اةجمحت سفینتي، إشارة إلى التشـتُّت والضَّ

ــاعر وصــوره، حیــث أصــبحت  ویظهــر الإتَّكــاء الواضــح علــى التشــبیه والاســتعارة بــین الشَّ
ورة وسیلة لنقل انفعال الشَّاعر التعبیر عن أحاسیسه ومشاعره   .الصُّ

عــن الحالـــة ) أوبعــد هـــذا مــن خـــلاف؟(الخــوري فـــي قصــیدته وقــد عبِّــر اســـكندر 
ـراعات الشخصـیّة فـي سـبیل الجـاه  والثَّـراء، فـي الوقـت الـذي تحكَّـم الأجانـب النفسیّة للصِّ

فــي اقتصــادیَّات الــبلاد، وكــان للحركــة دور وللتقهقــر رمــز یظهــر فیــه حــال أبنائهــا مــن 
  :)2(العدم والفقر، یقول

  كُـــــــــــــــــــلٌّ یَسِـــــــــــــــــــیرُ إلـــــــــــــــــــى الأمَـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْشٌ وَلا   لا عَیْشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَا عَ
ـــــــــــــــــــــــــا فَأصْـــــــــــــــــــــــــبَحْنَا كَأنْعَـــــــــــــــــــــــــا   هُنَ
ــــــــــــــــــةِ المَاضِــــــــــــــــــي لَنَــــــــــــــــــا   فِـــــــــــــــــي ذِمَّ

   عَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ إذَافَلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَلِكَ لا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِرِینَ أخَ   بِمُهَ

ـــــــــــــــــرِيَ    ـــــــــــــــــي القَهْقَ ـــــــــــــــــنُ نَمْشِ   مِ وَنَحْ
ــــــــــــــــــوَرَى ــــــــــــــــــیْنَ ال ــــــــــــــــــا بَ   شَــــــــــــــــــبَهٌ لَنَ
  مٍ تبَُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعُ وَتُشْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَرَى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ تَرَكْنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ وَرَا   مَجْ
ـــــــــــــــــــــــــرَا ـــــــــــــــــــــــــا البُغَـــــــــــــــــــــــــاثَ تَنَسَّ   فِیْنَ
  جَــــــــــــــــــــــــاؤُوا إلَیْنَـــــــــــــــــــــــــا عَسْـــــــــــــــــــــــــكَرَا

                                                
ـان،  -، مطبعـة الروزنـا1، طالرَّمـز فـي الشِّـعر الأردنـي الحـدیث، )م2006(شـطناوي، لقمـان،  )1( عمَّ

 .48ص

 .244، ص1، جمشاهد الحیاةالخوري،  )2(
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ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــیرُ فِ ـــــــــــــــــبِلادِ یَسِ ـــــــــــــــــنُ ال   واب
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مُنْكَسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَا   أوْطَانِ
  

بـاع یا كالأنعـام، شَّـعب الفلسـطیني حتَّـى غـدوقد جسَّد الشَّاعر الهوان الذي ناله ال
بغـدرهم وخیـانتهم وعمـالتهم للعـدو المغتصـب،  البغاث وهم أقل النـاسشترى، ویستأسد یو 

  .الأرض، ویتطاول على أهله الأصلیینفیستأسد العدو في 
  :)1()تذكارات(من قصیدته  وقال یخاطب إحدى صویحباته

ــــــــــــــنْ بَعــــــــــــــضِ جُنــــــــــــــدِ  ــــــــــــــي مَ   أظَنَنْتِنِ
ـــــــــــــــــــــــــــمْ    فَرَمَقْتِنِـــــــــــــــــــــــــــي شَـــــــــــــــــــــــــــزَرَاً وَلَ

  

  یَـــــــــــــــــا بُنَیَّـــــــــــــــــةِ " أبِـــــــــــــــــي حنِیـــــــــــــــــك"  
ــــــــــــــــــــــةِ  ــــــــــــــــــــــالاً لِلْتَّحِیَ ــــــــــــــــــــــدَعِي مَجَ   تَ

  

ـــد  ـــاعر محمَّ ـــعریة العـــزِّيوكـــذلك الشَّ ن رجـــال مـــ(، یهـــیج فرحـــاً فـــي مجموعتـــه الشِّ
  :)2(قالدني، من قیادة الجیش الأر ) جلوب(ق ، عندما یُطرد الفری)الجفر

  یَـــــــــــــــــا لَهَــــــــــــــــــا وَحْشِــــــــــــــــــیَّة سَــــــــــــــــــاخِرَة
ـــــــــا ـــــــــي هُنَ ـــــــــن أهْلِ ـــــــــارِسُ مِ ـــــــــا الحَ   أیُّهَ

  *"صَـــــــــــــــــاحِبَنَا"إنَّ مَــــــــــــــــنْ تَحْسِــــــــــــــــبُهُ 
  

ـــــــفَّاحُ بِـــــــاللِّصِّ      الْتَقَــــــــى *عَنْـــــــدَهَا السَّ
ــــــــــــوْطِنُ    العِلَّــــــــــــةِ والــــــــــــدَّاء، هُنَــــــــــــا مَ
  مِـــــــــنْهُمْ وَمَـــــــــا یَوْمَـــــــــا وَفَـــــــــى غَـــــــــادِرٌ 

  

ـــدَّد ا ـــه، ن ـــل وفات ـــي آخـــر قصـــائده قب ـــوطن، ووصـــفهم بـــأقبح وف ـــاعر بأعـــداء ال لشَّ
  :)3(عرار ، قال)خاتمة المطاف(الأوصاف، ففي قصیدته 

ــــــــــرفُتُهُم ــــــــــوْمٍ عَ ــــــــــي قَ ــــــــــارَكَ االلهُ فِ   لا بَ
ــــــــــــةٌ، أعْــــــــــــدَاءُ  ــــــــــــإنَّهُم خِسَ   مكرمــــــــــــةٍ  فَ

  

ـــــــدَ التَّجَـــــــارِبِ    ـــــــدَاءً  بَعْ   لأوْطَـــــــانِي أعْ
ـــــوْتَ  ـــــرَمَ المَ ـــــادَانِي مَـــــا أكْ ـــــاهُم وَنَ   أبْقَ

  

دمـه ثمنـاً  الشـاعر ، وقـد دفـعالحریّة التي نادى بها الشَّعبستقلال و فهم أعداء الا
  :)4(النهضة العربیّة( ل الشَّاعر فؤاد الخطیب من قصیدةلاستقلال وطنه، وفي ذلك یقو 

ــــــــــم ــــــــــمْ وَغُلامُهُ   عَــــــــــرَبٌ تَطَــــــــــوَّعَ كَهْلُهُ
ــــــلِّ كَریهـَـــــةٍ  ــــــي نَقْــــــعِ كُ ــــــتَ بِهــــــم فِ   وَثبََ

رٍ بِقَیَــــــــــــادِ      لِلْمَـــــــــــوتِ غَیْــــــــــــرَ مُسَـــــــــــخَّ
ـــــــــــــةُ الزُّهَـــــــــــــادِ  ـــــــــــــزَاةِ وعِفَّ ـــــــــــــمُ الغُ   هِمَ

                                                
 .442عرار، عشیات وادي الیابس،  )1(

 .450ص، 1، طالحیاة الأدبیة الحدیثة في فلسطین الأسد، )2(
احب)جلوب(الفریق : احبالصَّ   *  .، حیث لُقِّبَ بالصَّ
 .الاستعمار والصهیونیّة: السفاح واللص  *

 .389، صعشیات وادي الیابس، عرار )3(

 .422-416مصر، ص -، دار المعارفالدیوان، )م1959(الخطیب، فؤاد،  )4(
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ــــــــــهِ وَمَــــــــــن اشْــــــــــتَرَى اســــــــــتقلالَهُ بِدِمَ    ائِ
  

ـــــــــــــتِعْبَادِ  ـــــــــــــتَنِمْ لأذَى وَلا اسْ ـــــــــــــمْ یَسْ   لَ
  

ـــعوب الحـــرّة الكریمـــة، وقـــد نـــادى بهـــا أمیـــر  إنَّ الحریّـــة والاســـتقلال همـــا أمـــل الشُّ
  :)1(قالحیث الشُّعراء قبلهم، 

ــــــــــــــــــــــرَاءِ  ــــــــــــــــــــــةُ الحَمْ یَّ   بَــــــــــــــــــــــابٌ  وَلِلْحُرِّ
  

ـــــــــــــــدَقُ    ـــــــــــــــدٍ مُضَـــــــــــــــرَّجَةٍ یُ ـــــــــــــــلِّ یَ   بِكُ
  

  

  :أنواع الرَّمز في الشِّعر الأردني المعاصر
نــات، وكــان  ــعر الأردنــي رمــوزه مــن الطبیعــة بمــا تحویــه مــن مكوِّ لقــد اســتقى الشِّ

  .)2("للرُّموز الأسطوریّة دورٌ في الإیحاء بالأفكار والرؤى بدلاً من التعبیر المباشر عنها"
مـوز التاریخیّـةكذلك الرُّم كالأبطـال  ،وز الدینیّة وبشكلٍ خاص رموز الأنبیـاء، والرُّ

د  ـــعبیّة، فضـــلاً عـــن رمـــوز التمـــرُّ ـــة الشَّ مـــوز الأدبیّ ـــوفیّة والرُّ مـــوز الصُّ والقـــادة، وكـــذلك الرُّ
كالمرأة، ورمز المكان والتجربة، والرُّموز اللونیّة علـى النَّحـو  ،والثَّورة، والرُّموز الشخصیّة

  :اليالتَّ 
  :الرُّموز الطبیعیّة -1

  :وتتضمَّن الآتي
  :رموز فصول السَّنة -أ  

  :)3(یقول الشَّاعر محمود عبد الحمید الأفغاني في ذكرى الخامس عشر من أیَّار
ـــــــــي ـــــــــهْرَ المَآسِ ـــــــــا شَ ـــــــــارُ یَ ـــــــــارُ، أیَّ   أیَّ
  تـُـــــــــذَكِّرُنِي بِمَــــــــــنْ ظَلَمُــــــــــوا، وَجَـــــــــــارُوا
  وَتَبْعَـــــــــثُ ذِكْرَیَــــــــــاتِ الأمْــــــــــسِ حَتَّــــــــــى

  

ـــــــــــدْ جَـــــــــــدَّدْتَ بالقَلْـــــــــــبِ العَـــــــــــذَابَا     لَقَ
ــــــــنْ خَــــــــ   انُوا عُهـُـــــــودِي، والكِتاَبَــــــــاوَمَ

  الأمْــــــــــسُ یَــــــــــا أیَّــــــــــارُ ثاَبَـــــــــــا كَــــــــــأنَّ 
  

ر تذمّره من أیَّار، ویعتبـره نحسـاً فـي جبـین الأمّـة العربیّـة، فـي  ونجد الأفغاني یكرِّ
  :)4(، یقول)موعدنا... غداً (قصیدته بعنوان 

ــــــــارُ " ــــــــ" أیَّ ــــــــكَ قَ ــــــــاوَیْلَ ــــــــتْ مَآقِینَ ــــا بَكَیْنَــــ    !دْ جَفَّ   !ا عَلــــى أشْــــلاءِ مَاضِـــــیْنَامِمَّ

                                                
 .75، ص1ج، 1لبنان، ط -، الشوقیات، دار الكتب العلمیة، بیروت)م1985(شوقي، أحمد،  )1(

 .91شطناوي، الرمز في الشعر الأردني الحدیث، ص )2(

 .89، ص1الأفغاني، الدیوان، ج )3(

 .129، صالدیوانالأفغاني،  )4(
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ـــــــــــــأْتِي والآلامُ صَـــــــــــــامِدَةٌ  ـــــــــــــذْهَبُ وَتَ   تَ
  ذِكْـــــــرَاكَ مَـــــــا تَنْفَـــــــكُّ تَطْعَنُنَــــــــا" أیَّـــــــارُ "

ـــــــا  ـــــــاتٍ أیَ ـــــــارُ "كَـــــــمْ ذِكْرَیَ ـــــــةً؟" أیَّ   !دَامِیَ
ـــــــــةً؟ ـــــــــاتٍ نَرَاهَـــــــــا الآنَ مَاثِلَ   كَـــــــــمْ ذِكْرَیَ
ــــاتٍ تــُــذِیبُ الصَــــخْرَ نَكْتُمُهَــــا   كَــــمْ ذِكْرَیَ

  

  ، والوَجْــدُ یَصْــلِینَاتَجِــیشُ فِــي صَــدْرِنَا
ـــا طَعَنَاتهـــا ـــى أمَانِینَ   النَّجْـــلِ، فـــي أغْلَ

ـــیْنَا ـــي حَوَاشِ ـــعُ صَـــدَاهَا فِ ـــا زَالَ رَجْ   مَ
ــــــــــا هاتَكَــــــــــادُ تَلْمِسُــــــــــ   !!لَمْسَــــــــــاً أیَادِیْنَ
ــــیْنَ الجَــــوَانِحِ  ــــا.. بَ ــــا، فَتَطْوِینَ   !نَطْوِیهَ

  

  :یل والنَّهار والشَّمس والقمرالل -ب  
ــمس بــزوغ  ــجون وتجــدُّد المخــاوف، ویمثِّــل النهــار والشَّ وقــد تجلَّــى اللیــل مثــالاً للشُّ

أبعــاد عدیــدة كالجمــال والفــرح والأمــل، كمــا أنَّ القمــر "الأمــل، فــي حــین یعبِّــر القمــر عــن 
  .)1("للوطنأصبح صورة للمرأة المحبوبة، ورمزاً للخیر والخصوبة، وكذلك غدا رمزاً 
ل(یقول الشَّاعر إبراهیم عبد الفتاح طوقان في حفلة تكریم المناضل  ) فیصل الأوَّ

ـــان تنویهـــاً بجهـــاد هـــذا المناضـــل العربـــيّ بعنـــوان  ، )مرثیّـــة فیصـــل(التـــي أُقیمـــت فـــي عمَّ
  :)2(یقول

ــــــــــتَقْبِلِي ــــــــــومِي اسْ ــــــــــلَ وَقُ   شَــــــــــیِّعِي اللیْ
  وَاخْشَـــعِي، یُوشِــــكُ أن یَغْشَــــى الحِمَــــى

  لَهَـــــــــــــا مِــــــــــــنْ دِیْمَـــــــــــــةٍ یَرْفَعُهَـــــــــــــایَــــــــــــا 
  

ـــــــــــــمْسِ      وَرَاءَ الكَرْمِـــــــــــــلِ  طَلْعَـــــــــــــةَ الشَّ
ـــــــن فَیْصَـــــــلِ  ـــــــطِینُ سَـــــــنَىً مِ ـــــــا فِلِسْ   یَ
ـــــــــیْنِ المُجْتَلَـــــــــى ـــــــــبُ الأفُـُــــــــقِ لعَ   مَنْكِ

  

ل(وقد رثى إبراهیم طوقان  حتَّى أقبل إلیه المغفور لـه الملـك عبـداالله ) فیصل الأوَّ
ـــاً ومهنِّئـــاً علـــى هـــذه القصـــ یدة الخریـــدة الفریـــدة، وقـــد أراد برمـــزه إلـــى اللیـــل مـــوت معانق

، وحمله من سویسرا بحراً إلى فلسطین، وهو طلعة ندیّة كنور الشَّمس السَّاطع )الفیصل(
  .كل عین ن فلسطین، وهو كریمٌ سخيٌّ ترمقهحلَّ بالكرمل م لمَّا

ــاعر الأ ــباح، یقــول الشَّ فغــاني فــي ویرمــز اللیــل إلــى الهــم المقــیم الــذي یجلــوه الصَّ
  :)3( )أیَّار 15ذكرى (قصیدته 

  وَضَــــــــــجَّ اللاجِئُـــــــــــونَ، بِكُـــــــــــلِّ قُطْـــــــــــرٍ 
ـــــــــرٍ صَـــــــــحِیحٍ؟ ـــــــــن فَجْ ـــــــــلِ مِ ـــــــــا لِلَّیْ   أَمَ

  !، مُسْـــــــتَجَابَادُعـــــــاءَ ... وَمَــــــا تَرَكُـــــــوا  
ـــــنْ  ـــــرْحَ مَ ـــــدَاوِي جُ ـــــغَابَاأضْـــــح یُ   وا سِ

                                                
 .127، صالرمز في الشِّعر الأردني الحدیثشطناوي،  )1(

 .58، صأخي إبراهیمطوقان، فدوى،  )2(

 .90، ص1، جالدیوانالأفغاني،  )3(
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ــــــــاوِلُ أنْ أَبُــــــــوحَ، بِــــــــبَعْضِ سِــــــــرِّي   أُحَ
  

ـــــــــــا قُ أنْ أُعِیـــــــــــبَ، وأنْ فَأُشْـــــــــــفِ    أُعَابَ
  

وقد حاول اللاجئنـون حـلاً بكـل جهـدٍ متـاح، ودعـاء مسـتجاب، وهـاموا فـي أقطـار 
  .شتَّى، فیتساءل الشَّاعر عن حلٍّ یُبرئ المكلوم ویستر المكتوم

  :)1(، یقول)بیافا... قسماً (بعنوان  له وفي قصیدة أخرى
  !عَسْعَسَــــــــــــــــــــــا لَیْــــــــــــــــــــــلٌ ... اللَّیْـــــــــــــــــــــلُ 

  ؟!مُقَدَّسَـــــــــــــــــا كُنْــــــــــــــــتَ ... بِــــــــــــــــالأمْسِ 
ـــــــــــــــــــــــــهُ الأَسَـــــــــــــــــــــــــى قُ   كَبِـــــــــــــــــــــــــدِي یُمَزِّ

  

ـــــــــــــي، قَسَـــــــــــــ   ـــــــــــــوْنُ، یَـــــــــــــا وَطَنِ   اوالكَ
  مُدَنِّسَـــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــرْتَ ... والیَـــــــــــــــــوْمَ 
ــــــــــــأَقُولُ    یَــــــــــــا رَبِّــــــــــــي، عَسَــــــــــــى... فَ

  

إلــى الظُّلــم الــذي بــدأ رویــداً رویــداً یخــیِّم علــى فلســطین، ) اللیــل(وهــو یرمــز بقولــه 
  .فیه فلسطین ویشیر إلى الأمس، إلى وقت الرَّخاء والحریّة التي عاشت

  :)2(محبوبته، قائلاً  فیها یناجي) لیلاي(وقد جاء الأفغاني بقصیدةٍ بعنوان 
ــتِ لَحْظَــةً  ــا غِبْ ــنْ عَیْنِــي، فَمَ ــتِ عَ ــئِنْ غِبْ   لَ
ــحَى، واللیــلُ، والشِّــعْرُ والهـَـوَى ــتِ الضُّ   وَأنْ

  بْ، عَـــنْ حُــبِّ لَیْلَــى، وَذِكْرِهَـــاتـُـ.. یَقُولـُـونَ 
ـــــــ ـــــــأنَّنِيبُ الغُـــــــرَّ اأهَـــــــلْ یَحْسِ ـــــــولَ، بِ   لجَهُ

  

  إنَّ القَلْبَ، لَـیْلايَ، یَشْـهَدُ .. عَنْ القَلْبِ   
وحُ، والعَقْـــلُ، والیَـــدُ    وَأنْـــتِ المُنَـــى، والـــرُّ

ـــــــ دُ فَحَسْـــــــبُكِ مـــــــن لَ   یْلاكِ، ذَاكَ التَّشَـــــــرُّ
ــــدُ سَأسْــــ ــــیْلايَ أعْبُ ــــي؟ وَلَ ــــوَى لَیْلِ   !لُو هَ

  

ــمس رمــزاً للوضــاءة، ونبرا ســاً ینیــر دیــاجیر الظَّــلام، ففــي ویتَّخــذ الأفغــاني مــن الشَّ
  :)3(، یقول)أرض الفداء(قصیدته 

ـــــــــــدَا ـــــــــــا أرْضَ الفِ ـــــــــــطِینُ، أیَ ـــــــــــا فِلَسْ   یَ
ــمْسَ الهـُـدَى ــرْبِ، یَــا شَ ــا عَــرُوسَ العُ   یَ

  

ـــــلمَـــــوْطِنَ الأبْطَـــــالِ    ـــــرَ المَثَ ـــــا خَیْ   ، یَ
ـــــانِ  ـــــا جِنَ ـــــورَ المُقَـــــل یَ ـــــا نُ   الخُلْـــــدِ، یَ

  

  .براس الأمّة یهتدي بهافهو یرمز إلى الشَّمس بأنَّ فلسطین ن
  :الرُّموز الحیوانیّة -2

ـــور لتحمـــل " ـــة والطی مـــوز الحیوانیّ ـــعراء الرُّ مـــدلولات معاصـــرة، ومـــن یســـتعمل الشَّ
الأفــاعي، ومــن حیوانــات : الخیــل، والجمــال، والغــزلان، والــذئاب، ومــن الزواحــف: زهــاأبر 

                                                
 .22، ص1، جنالدیواالأفغاني،  )1(

 .31، ص1، جالدیوانالأفغاني،  )2(

 .81، صالدیوانالأفغاني،  )3(
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، والخفَّـــاش، غـــزالالعصـــفور، والحمامـــة، وال: الطیـــور الحیتـــان، والأســـماك، ومـــن: المـــاء
، وفیمــا یلــي )1("الفــراش، والجــراد والعناكــب: س، والبــوم، ومــن الحشــراتر والعقــاب، والنــو 

  :وقفة عند عدد منها
  :الخیل -أ  

حملت الخیل معنى العزّة والنَّخوة والرُّجولـة، واتَّصـلت بالخیـل دلالـة الخیـر، لقولـه 
  .)2()لقیامة، الأجر والمغنمالخیل معقود في نواصیها الخیر إلى یوم ا: (الرسول 

  :الغزالة -ب  
وقد وردت عند الشُّعراء رمـزاً للخصـوبة واسـتمرار الحیـاة، ورمـزاً للمـرأة المحبوبـة، 

  :)3()على أوطاني(یقول الشاعر الأفغاني في قصیدته 
ـــــمْ ظَبْ  ضْـــــتُهَاكَ ـــــي رَوْضَـــــةٍ، رَوَّ ـــــةٍ فِ   !یَ

  وَلَكُـــــمْ شَـــــدَوْتُ مَـــــعَ الطُّیُـــــورِ قَصَـــــائِدَا
  

ــــــــانِي   ــــــــوَاً، بِسِــــــــحْرِ بَیَ   وَسَــــــــحرتُهَا عَفْ
ــــــانِ فِیهــــــا أریــــــجُ العِ  ــــــرِ، مِــــــنْ عَمَّ   طْ

  

  .وهو بذلك یرمز إلى الحسناوات اللاتي سحرن بیانه في أرض وطنه
یقولــون إنِّــي إن (فــي قــول عــرار مــن قصــیدته  المــرأة الجمیلــةوترمــز الغزالــة إلــى 

  :)4()شربت ثلاثة
ـــــــــــــتاَِ وَ كُ أنَاشَـــــــــــــدُ    ظِبِــــــــــــــاءَهُ مْ وَادِي الشِّ

ـــــــــهُ  ـــــــــاً شَـــــــــجِیَّاً كُلَّمَـــــــــا خَطَـــــــــرتْ لَ   وَقَلْبَ
  

ــــیرِ والأعْــــیُنَ الــــدُّ وَغْـــزْلانَ      عْجَاوَادِي السِّ
ـــــا ـــــوَاقِهِ عَجَّ ـــــى، بِأشْ ـــــنْ لَیْلَ ـــــوَاطِرُ مِ   )5(خَ

  

  :الذئب -ج  
وقـــد اســـتخدم الـــذئب دلالـــة علـــى الأعـــداء، كمـــا حمـــل معـــاني أخـــرى كـــالافتراس 

  :)6( )یا شرق(ول الشاعر خلیل زقطان في قصیدته والغدر والمكر والخداع، یق

                                                
 .102، صالرمز في الشعر الأردني الحدیثشطناوي،  )1(

ـــد بـــن إســـماعیل،  )2( ، دار الفكـــر للطباعـــة صـــحیح البخـــاري، )م1991(البخـــاري، أبـــو عبـــداالله محمَّ
 .115، ص1والنشر، ج

 .164، صالدیوانالأفغاني،  )3(

 .151، صعشیات وادي الیابس، عرار )4(

 .امتلأ: عج )5(

 .41، صصوت الجیاعزقطان،  )6(
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ــــــا مَــــــ ــــــدْ سَــــــارَعُوایَ   نْ إلــــــى تَشْــــــرِیدِنَا قَ
ــاهْدَاتُ عَلــى الأسَــى ــامُ الشَّ   هَــذِي الخِیَ

ـــــابُ الغَـــــرْبِ أبْشَـــــعَ رَ    خُطَّـــــةٍ  سَـــــمَتْ ذِئَ
  

ــــــــوا   قُ   وَعَلــــــــى الرُّجُــــــــوعِ تَخَــــــــالَفُوا وَتَفَرَّ
قُــــــــوامَـــــــلأى بِمَــــــــنْ بِــــــــأكُفِ    كُمْ قَــــــــدْ مُزَّ

  عَیْتُمُـــــــــــــوا لِتُطبقُــــــــــــــوالِمَصِـــــــــــــیرِنَا وَدُ 
  

  :الأسد -د  
  :)1()إذا داعبه الحب(القوَّة كما في قول عرار من قصیدته و  الزعامةوهو رمز 
ـــــــــــــــــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــــــــــــــــا زَیْتـُــــــــــــــــــــــــــــو بِأدْغَالِ   یَ

  

ـــــــــــــــــا"نُ    ـــــــــــــــــذِّئْبُ " بُرْمَ ـــــــــــــــــدِ ال   اسْتأَْسَ
  

  .إنَّه یرمز إلى اللَّئیم الخریر قد قوي نابه فاستأسد وظلم
  :)2()نشید فلسطین(فغاني، فیقول في قصیدته وأمَّا الأ

  العَـــــــــــرِیْن أُسْــــــــــدَ العُرُوبَـــــــــــةِ،  شَــــــــــبَابَ 
ـــــــرَةِ المُجْـــــــرِمِین ـــــــنْ زُمْ ـــــــى الثَّـــــــأْرِ مِ   إل

  

ــــــــبَابَ الجِهـَـــــــادِ، شَــــــــبَابَ      الشــــــــمَمْ  شَ
ــــــدْ جَــــــاوَزَ الخَصْــــــمُ  ــــــذِّمَمْ فَقَ ــــــلَّ ال   ، كُ

  

ـــا ـــى القـــوة والمنعـــة التـــي یتحلَّـــى بهـــا الشـــباب الث ئر للقصـــاص مـــن وهنـــا یرمـــز إل
  :)3()الثائر(وقال في قصیدة . المجرمین

ـــــــي  ـــــــثُ یَحْمِ ـــــــا(وَتَصَـــــــدَّى اللَّیْ   )الحَرَمَ
  

  مِـــــــــــــنْ دَخِیـــــــــــــلٍ ظَـــــــــــــالِمٍ مُخْـــــــــــــتَلِسِ   
  

  .، بالأسدالقوي الذي یهب فداءً لوطنه إنَّه یرمز إلى الإنسان
  :أسماء حیوانات متفرِّقة -هـ  

  :الكلاب -1
  :)4()إلى برفین(ة، كقول عرار في قصیدة تُضرب مثالاً للنَّذالة والخسَّ 

  ههمتهم لَـــــــــــمْ یَـــــــــــنفذِین وَصـــــــــــإنَّ الـــــــــــ
ـــــاحَ  هُـــــم كـــــالكِلابِ فَـــــإنْ سَـــــمِعْتِ    مهُ نِبَ

  

ـــــــــا أتــُـــــــوا شَـــــــــرَفٌ یَعِـــــــــزُّ وَدِیـــــــــنُ      عمَّ
ـــــــــــرفینُ  ـــــــــــا ب ـــــــــــبْرِ یَ ـــــــــــذَرَّعِي بِالصَّ   فَتَ

  

ـالة، و  ـلوا مـن الأدب والشَّـرف، بـالكلاب الضَّ یطلـب وهنا یرمز لأولئـك الـذین تنصَّ
بر على سوء الأدب   .منهم التجمُّل بالصَّ

                                                
 .111، صعشیات وادي الیابس، عرار )1(

 .50، صالدیوانالأفغاني،  )2(

 .144، صالدیوانالأفغاني،  )3(

 .514، صعشیات وادي الیابس، عرار )4(
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وفي قصیدة أخرى یصف عرار أصحابه، وبعـض أقاربـه بـأنَّ كلامهـم كـذب وهـم 
  :)1(، یقول)یقول لي الأقارب(، ففي قصیدة في ضعفها كالكلاب

ــــــــــحَابِ    یَقُــــــــــولُ لِــــــــــي الأقَــــــــــارِبُ وَالصِّ
  وإذْ بِــــــــــــي شَـــــــــــرَىً ظَنَنْـــــــــــتهُم أُســــــــــــودَ 

  

ـــــــدكَ    ـــــــرَابُ سَـــــــوفَ یَقْ  ،رُوَیْ   تُلـُــــــكَ الشَّ
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــومَ  *مهِ نِ ببیِّ   الكـــــــــــــــلاب **مهِ نِ یْ

  

  :الأفاعي -2
 وقد جاءت للدِّلالة على الأعداء، وهي رمز للطَّامعین المستغلِّین لخیرات الأرض

  :)2()أنفاس عید الفصح(یقول عرار في قصیدته . وأعوانهم
ـــــــــــوْ أنَّ  ـــــــــــىكُـــــــــــلُّ مَـــــــــــا أرْجُـــــــــــوهُ لَ   مُنَ

ــــــــــتَ شَــــــــــعْ     ـوْلَهُــــــــــحَ  رٍ أن أرَى لِــــــــــي بَیْ
ـــــــــــجِ  ـــــــــــیْسَ للعل ـــــــــــلاةٍ لَ ـــــــــــي فَ ـــــــــــا *فِ   بِهَ

  

  صِــــــــــحُّ عَــــــــــاثِرِ الجَــــــــــدِّ إذا یَرْجُــــــــــو تَ   
ـــــ ـــــرحانِ  نَّ ـ ـــــكِ السَّ   حُ سَـــــرَ  شَـــــلایَا قَوْمِ

ــــــــــعَ  ــــــــــةٌ تَسْ ــــــــــىْ حَیَّ ــــــــــانٌ یَفُ   **حُّ ، وثعُْبَ
  

مــن غـــنم  عـــددمـــن الشَــعَر حولــه  بیــتٌ  -ولـــو أنَّــه عــاثر الحـــظ -شــاعروأمنیــة ال
لنَّــاس وتنفــث ســمّها عیونــاً تســعى بــین ا عجمــي الغریــبللأالسّــرحان تســرح، وأن لا یــرى 

  .القاتل بینهم
  :القرد -3

ـــة، یقـــول الأفغـــاني فـــي قصـــیدته  ... نادیـــت(ویرمـــز إلـــى التعاســـة والبـــؤس والفاق
  :)3()ولكن

ــرْعِ  ــا أحْمَــدُ الشَّ ــعْرُ فِــي زَمَــنٍ یَ   ، ضَــاعَ الشِّ
  فَعَصْــــــــــــرُنَا عَصْــــــــــــرُ تــَــــــــــدْجِیلٍ وزَعْبَــــــــــــرةٍ 

  

ـــــــهِ    ـــــــرْدُ فِی ـــــــزْلانِ  القِ ـــــــطَ غُ   !یُسَـــــــاوِي رَهْ
  !وَعَصــــــرُنا، عَصــــــرُ آفَّــــــاكٍ، وزُعْــــــرَانِ 

  

                                                
 .115، صعشیات وادي الیابس، عرار )1(
 .الواضح: بینّهم   *

 .كذبهم: مینهم **

 .161-160، صعشیات وادي الیابس، عرار )2(
 .858، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج. من كفار العرب العجم: لجالعِ    *

 .1056، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج. تنفس قبل أن ینفث سمّه: فح الثعبان** 

 .102، صالدیوانالأفغاني،  )3(
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، فـي وقـت تحطـم القـیم، وفـي وقـت كثـر الشـعرفهنا یخاف الشَّـاعر علـى ضـیاع 
  .یة والجاهلْ ، وأصبح التَّافه یساوي أضعاف ذي العِ فیه الشطَّار

  :الفئران -4
ــلبیّة فــي الأمــور، وفــي ذلــ ك یقــول الأفغــاني فــي قصــیدته وترمــز إلــى الــدَّناءة والسَّ

  :)1()أیُّها النائمون(
ــــــ ــــــةِ یَ ــــــائِمِینَ عَلــــــى المَذَلَّ   حَسْــــــبُكُم! ا نَ

ـــــــــــدَةٌ  ـــــــــــدُوِ مَكْیَ ـــــــــــومٍ لِلعَ ـــــــــــلِّ یَ ـــــــــــي كُ   فِ
ــــي أرْضِــــكُم ــــأرُ أصْــــبَحَ ضَــــیْغَمَاً فِ   والفَ

  

قَـــــــــادُ، ألَسْـــــــــتُمُوا أحْیَـــــــــاء؟     !هَـــــــــذَا الرُّ
  مَسَـــــاءْ  صَـــــبَاحَ ! وَالكُـــــلُّ فِـــــي لَعِـــــبٍ 

ـــــــــیمُ، بِلُؤْمِـــــــــهِ، وأسَـــــــــاءْ  وَطَغَـــــــــى   اللَّئِ
  

فهــو ینبِّــه إلـــى خطــورة تخــاذل الأمّـــة، وجلوســها متقاعســة عـــن قضــیتها، والعـــدو 
ـــاءة  ـــه صـــباح مســـاء، وأصـــبح العـــدو اللَّئـــیم الـــذي یشـــبه الفـــأر حقـــارة ودن ســـادر فـــي غیِّ

  .كالضیغم الأسد الهصور في أرضكم یصول ویجول دون رادع
  :الطُّیور والحشراترموز  -3

إلــى فلســطین،  ةالمهــاجرة أو العائــد للشــعوبلقــد اســتخدم الشُّــعراء الطُّیــور رمــزاً 
  :، ومن هذه الطیوركذلك إلى الإنسان المعذَّب الرَّمزُ  وأحال

  :العصفور. 1
، و وهــ ورَمَــزَت ي رمــز للحریّــة والانطــلاق مــن الأســر، وكــذلك للدِّلالــة علــى الحــبِّ
زن والتفـاؤل والأمـل، كقـول الأفغـاني فـي قصـیدة جئ الفلسطیني مـع معـاني الحـأیضاً للاَّ 

  :)2()على أوطاني(
  اً دَوْتُ مَـــــعَ الطُّیـــــورِ قَصَـــــائِدوَلَكُـــــمْ شَـــــ

  یَـــــــا شَــــــــاعِرِي هِــــــــيَ ذِكْرَیَــــــــاتٌ حُلْــــــــوَةٌ 
  

ــــــانِ    ــــــرِ، مِــــــن عَمَّ   فیهــــــا أریــــــجُ العِطْ
  قَـــــــــــدْ عَاودَتْــــــــــــكَ لِجَنَّـــــــــــةِ الــــــــــــرَّحْمَنِ 

  

ـوت الشَّـجيّ، وبقیـت تلـك  وقد رمز إلى الحیاة الحلوة في بـلاده مـع الأطیـار والصَّ
  .، حیث شبَّه ترنُّم الشعراء بالقصائد بشدو العصافیراللَّحظات ومضات حلوة في حیاته

  

                                                
 .93، صالدیوانالأفغاني،  )1(

 .164ص، الدیوانالأفغاني،  )2(
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  :الحمامة. 2
وأهم دلالالتها عند الشُّعراء أنَّها رمز للحبّ والسَّلام والحزن، كقول الشَّـاعر مؤیـد 

  :)1()یا حبیبي(إبراهیم الإیراني في قصیدته 
  یَـــــــــــا حَمَـــــــــــامَ الأرَاكِ یَكْفِـــــــــــي هَـــــــــــدِیلاً 

  

ــــــــــیلاً؟   ــــــــــوَاحَ یَشْــــــــــفِي غَلِ   أرأیــــــــــتَ النُّ
  

  أمْ رَأیْـتَ العَلِیـلَ یُجْـدِي عَلِیـلاً؟
  فُرُوَیْـــــــــــــــــــدَاً فَالحُـــــــــــــــــــبُّ دَاءٌ عَیَـــــــــــــــــــاءٌ 

  

ـــــــــوَاءُ    ـــــــــهِ سَ ـــــــــا طَـــــــــائِرُ فِی ـــــــــا یَ   وَكِلانَ
  

وقـد غـدا والطَّیـر  وقد رمز إلى هدیل الحمام بالنّواح، وهو ینوح لبعده عن وطنـه،
  .سواء

  :العندلیب. 3
ــوت الشَّــجيّ، وقــد یرمــز إلــى النّــواح علــى الأحبــاب والأوطـــان،  ویرمــز إلــى الصَّ

  :)2()الأرق(في قصیدته  الإیرانيیقول مؤید إبراهیم 
ــــــا سِــــــوَى ــــــا یَكُــــــونُ وَمَ   اللیــــــلُ أهــــــدأ مَ

  الـــدُّجَى أو صَـــوْتُ قَلْبِـــي تَحـــتَ أذْیَـــالِ 
ـــــ أو صَـــــوتُ   ـــــوحِ العَن ـــــهُ نَ ـــــا لَ   دلِیبِ وَیَ
ـــــــــارَةً یُ  ـــــــــي تَ ـــــــــاتِ قَلْبِ   صْـــــــــغِي إلـــــــــى أنَّ

  

ــمِ یَطْــرُقُ مَسْــمَعِي     صَــوْتِ السُّــكُونِ الجَّ
  يكِـــــــي عَلَـــــــى أمَـــــــلٍ إلیْـــــــهِ قَـــــــدْ نُعِـــــــیَبْ 

  وَاحِــــــــــــهِ المُنْقَطِــــــــــــعِ مِــــــــــــن مُطْــــــــــــرِبٍ بِنُ 
ـــــــــي ـــــــــي مَعِ ـــــــــارَةً یَبْكِ ـــــــــايَ وَتَ ـــــــــى بُكَ   وإل

  

ـــكون المقـــ  یم، والقلـــب المصـــدوع بـــالفراق، ویطـــرق صـــوت العنـــدلیب ونواحـــه السُّ
  .القلب المكلوم نویتجاوب صداه مع أحزا

ــدلیب كــي ) تحــت أذیــال الظَّــلام(وفــي قصــیدة أخــرى بعنــوان  ــاعر العن ــادي الشَّ ین
  :)3(یشجو بطرب، عَلَّ صوته یجذب أحباءه، والشَّجو هو رمز الحیاة السَّعیدة، قال

ـــــــــــنِّ  ـــــــــــنِّ وَغَ ـــــــــــدَلِیبُ غَ ـــــــــــا عَنْ ـــــــــــهٍ یَ   إی
  

  تَجْـــــــــذِبُ الحَبِیـــــــــبَ بِلَحْـــــــــنِ  فَعَسَـــــــــى  
  

  

  
  

                                                
 .73حیفا، ص ،، مطبعة الجمیلالدموع، )م1931(الإیراني، مؤید إبراهیم،  )1(

 .81، صالدموعالإیراني،  )2(

 .75، صالدموعالإیراني،  )3(
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  :ةالرموز النباتیّ  -4
ــــة دلالــــة علــــى الأرض، مــــوطن  مــــوز النباتیّ ــــعراء الأردنیــــون الرُّ لقــــد اســــتخدم الشُّ

  :الخصب والنَّماء، ومن أبرزها
  :الشَّجرة. 1

ــودو " العطــاء وتــدل علــى یقــول تیســیر الســبول فــي دیوانــه . )1("التَّجــدُّد ورمــز للخل
  :)2()ةأحزان صحراوی(

  أيُّ سِرٍّ سَحِیقْ 
  أنت والكِبْرِیَاء
  آن أن تَرْحَلا

  والشَّجَرْ ... فالمَسَاءُ ینتظرْ 
  مَدَّ أیْدِیهِ عَاشِقاً 
  سَائِلاً أنْ تَعُودْ 
  لِنَسوغَ الجُدُودْ 

  

  :رمز الوردة. 2
وهــي رمــز للحــب ونضــارة الخــدود وســعادة الــدُّنیا، وإذا ذبلــت دلَّــت علــى عكــس 

  :)3()بقایا ألحان وأشجان(في قصیدته  ، عراراعرالشَّ  ویقول. ذلك
ــــونِ دِیرتِنَــــا ــــتُ مِــــن دَحْنُ ــــدَّاكِ یَــــا بِنْ   خَ

  

ــانِي   ــدِ الأحْمَــرِ القَ ــدَاءُ الخُدَیْ   رُوحِــي فِ
  

الورد رمز إلى النَّضارة والشَّباب التي تعلو محیـا الدحنون الأحمر رمز للجمال، و 
  .محبوبته

  :)4(، یقول)انیّة؟أمِنْ شاش(وفي قصیدة أخرى بعنوان 
ــــــــــــدِّیَارَا" نِیَّةشَــــــــــــأمِــــــــــــنْ شَ "   تَهْــــــــــــدِي ال

ـــــــــــــیَّةٍ  ـــــــــــــة شَرْكَسِ ـــــــــــــلَ  وَرُبَّ ـــــــــــــي"قَب   "بیب
  وَبِنْــــــــــتُ العُجْـــــــــــمِ تَمْنَعُنَـــــــــــا المَـــــــــــزَارَا  

ـــــــــیرِ "   زَارَتْنَـــــــــا افْتِخَـــــــــارَا" بِــــــــوَادِي السِّ
                                                

 .280، صموسوعة أساطیر العربعجینة،  )1(

 .118ص، دار أزمنة، عمان، 1ط، الأعمال الكاملة، )م1998(تیسیر، السبول،  )2(

 .371، صعشیات وادي الیابس، عرار )3(

 .228، صعشیات وادي الیابس، عرار )4(
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ــــــــــدِّ وَرْدَاً  ــــــــــانِ الخَ ــــــــــنْ جَنَ   لِنَقْطِــــــــــفَ مِ
  

ــــــــــــوَارِى ــــــــــــدِ المُ ــــــــــــنَ النَّهْ   وَرُمَانــــــــــــاً مِ
  

أمَّا الشَّاعر الأفغاني، فیرمـز بـالوردة إلـى الأرض، وإلـى فلسـطین، ولا یـرى الـورد 
  :)1(، یقول)روحي فداك(وشذاه العبق غیر بعض شذا فلسطین ورباها، ففي قصیدته 

ــــــــــا ــــــــــرِینُ؟ مَ ــــــــــا النِّسْ ــــــــــوَرْدُ؟ مَ ــــــــــا ال   مَ
ــــــــــــــــــــــاكِ، وَحْــــــــــــــــــــــدَكِ  ــــــــــــــــــــــيوَرُبَ   ، جَنَّتِ

  

یَــــــــاض     سِــــــــوَى شَــــــــذَاكِ ... زَهْـــــــرُ الرِّ
  رُبَــــــــــــــــــــــاكِ ...  مَـــــــــــــــــــــا أبْهَــــــــــــــــــــــىاللهِ 

  

ــــى بفلســــطین، ویعتبــــر رائحتهــــا  مثــــل الــــورد النِّســــرین، وزهــــر ) شــــذاها(فهــــو یتغنَّ
  .رائحة ألذّ من كل أنواع الورود الریاض

  :النخیل. 3
ــو الشــأن، و  ــة إلــى الخلــود، وهــي رمــز الشَّــباب ترمــز إلــى الرفعــة وعل ترمــز النَّخل

ـــاعر العربـــي حـــدیثاً " وجودهـــا فیهـــا، وترمـــز أیضـــاً إلـــى أرض العـــرب لكثـــرة ،الحـــيّ  والشَّ
  .)2("بأنَّها أرض عربیّة یصف

ریر(یقول الشَّاعر محمَّد البدور في قصیدته    : )3()مرایا الضَّ
  كَانَ جَدِّي مِثْلَ جَدِّكَ 

  یَعْشَقُ اللیْلَ وَسُمَّارَ اللَّیَالِي
  هَزَّ جِذْعَ النَّخْلِ یَوْمَاً بِیَدَیْهِ 

  طِشْنَاعَ  قَالَ یَا نَخْلُ 
  ثمَُّ مَاتَ 

  هُ قَبْلَ أنْ یَبْتَلَّ رِیْقُ 
  

وهـزَّ جـذع النَّخــل رمـز قرآنـي یشــیر إلـى المسـاعدة والقــوة طلبـاً لاسـتمرار الحیــاة، 
وقد رمز بـالموت إلـى انقطـاع الأمـل والإحسـاس بحـدّة المفارقـة، فقـد مـات الجـدّ دون أن 

  .بدیبتلَّ ریقه من ماء وطنه فلسطین الذي فارقه إلى الأ
  
  

                                                
 .278، صموسوعة أساطیر العربعجینة،  )1(

 .41، عمَّان، صمرایا الضریر، )م1994(الخطیب، أحمد،  )2(

 .41، صمرایا الضریرالخطیب،  )3(
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  :الرُّموز الأسطوریّة -5
ــــة،  مــــوز الأســــطوریّة الیونانیّــــة، والرومانیّ ــــعراء الأردنیــــون مــــن الرُّ لقــــد اســــتفاد الشُّ

مـز و "والأساطیر المصریّة، وحضـارة مـا بـین النهـرین،  یـرى بعـض النقَّـاد أنَّ اسـتخدام الرَّ
مــوز الأســ)1("الأســطوري مــن معــالم القصــیدة الحدیثــة وممتلكاتهــا طوریّة فــي التــراث ، والرُّ

تــاریخ (، كمــا جــاء فــي قصــیدة الــذي أحــرق رومــا )نیــرون(العربــي، ومــن أبــرز الرمــوز 
  :)2(للشاعر الأفغاني، یقول) البطولة

ــــــــــا ــــــــــهٍ فَرَنْسَ ــــــــــي... إی ــــــــــي أو قَتِّلِ   ذَبِّحِ
  ، ولا امْــــــــــرَأةً، وَلالا تَرْحَمِــــــــــي شَــــــــــیْخَاً 

  أشْــــــرَف مِنْـــــــكِ فِــــــي آثامِـــــــه" نَیْــــــرُونُ "
  

  سِ الآمِنِــــــــــینَ فَهَــــــــــدِّمِيوَعَلــــــــــى رُؤُو   
ــــلاً رَضِــــیعَاً    مــــرّة، لا تَرْحَمِــــي... طِفْ

ــــمِي سُــــبَلَ الــــدَّمَارِ  ــــمِي... فَتَرَسَّ   تَرَسَّ
  

رمــزاً للــدَّمار والهــلاك وإحــراق الأرض، وتــدمیر الـــدِّیار، ) نیــرون(وقــد اتَّخــذ مــن 
  .وكذلك فعلت فرنسا في الجزائر

، وفیهـا إشـارة )منیّـة المتمنِّـي -یشبـین الخـراب(وفي ذلك یقول عـرار فـي قصـیدته 
  .)3("إنَّ لكلِّ شاعر شیطاناً یوحي له بالشِّعر: "إلى الأسطورة القائلة

ـــارِي ـــیْرِ إجْبَ ـــوَادِي السَّ ـــوفَ بِ ـــتَ الوُقُ   لَیْ
ـــــهِ  ـــــدِیمِ بِ ـــــن رُؤَى وَجْـــــدِي القَ ـــــي مِ   لَعَلَّنِ

  

ـــتاَ جَـــارِيوَلَیْـــتَ جَـــارَ      كَ یَـــا وَادِي الشِّ
ــــــــــاً أ ــــــــــاتِ أشْــــــــــعَارِيرْتــَــــــــادُ مَسَّ   لِجِنِّیَّ

  

  .رمز لإسناد موهبة الشِّعر إلى الجن) جنِّیَّات أشعاري(وفي قوله 
ـــاعر الصـــهیوني  ؛ )فَحَیَّـــاك بیَّالـــك(كــذلك یقـــول إبـــراهیم طوقـــان فـــي ردِّه علــى الشَّ

ــا إبــراهیم  ــأمّهم هــاجر، والتــي كانــت قــد أهــدتها ســارة إلــى أبین الــذي عــاب علــى العــرب ب
جــد ) إســحاق(ماعیل جــدّ العــرب، وبعــد فتــرة أنجبــت ســارة العجــوز ، وقــد أنجبــت إســ

  :)4(الیهود، قال
نَــــــــــــــــــــا وَلُــــــــــــــــــــودٌ رُؤُومٌ " هَــــــــــــــــــــاجَرُ "   أُمُّ
ــــــــــفُ " ــــــــــوكُمْ " یُوسُ   "یَهـُـــــــــوذَا"بَاعَــــــــــهُ أبُ

ــــــــــــــوزٌ عَقِــــــــــــــیمٌ    ــــــــــــــودٌ وَلا عَجُ   لا حَسُ
ــــــــــــبَّ  ــــــــــــدِیمٌ  إنَّ حُ ــــــــــــیكُمْ قَ ــــــــــــدُّنْیَا فِ   ال

                                                
 .19، صالأسطورة في الشعر العربي الحدیثداود،  )1(

 .126، صالدیوان، الأفغاني )2(

 .231، صعشیات وادي الیابس، عرار )3(

 .189، صالبدوي الملثَّمالزعبي،  )4(
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ــــــــــبِیرُ " ــــــــــیكُمْ " وَشِكِسْ ــــــــــوْلِ فِ ــــــــــدُ القَ   خَال
ـــــــــبِیرُ  ـــــــــنْهُم شِكِسْ ـــــــــذینَ مِ ـــــــــرَ أنَّ ال   غَیْ

  

  فِـــــي الـــــوَرَى مَعْلـُــــومُ  "شَـــــیْلُوخَ "أمْـــــرُ 
ــــــــــیمُ  ــــــــــالَ ذَاكَ العَظِ ــــــــــا قَ ــــــــــوا مَ   تَنَاسُ

  

مـز القرآنـي  قصّـة فـي وقد رمز إلى قصّة هاجر وابنهـا إسـماعیل، وكـذلك إلـى الرَّ
ــة، وكلّهــا أســاطیر ذا ت دِلالات یوســف والجــبّ، وكــذلك إلــى قصــة شــیلوخ وتــاجر البندقیّ

  .رمزیّة
ــا قصــیدة  ــاعر إبــراهیم طوقــان، فقــد رمــز فیهــا إلــى الأُمــم ) الحبشــي الــذَّبیح(أمَّ للشَّ

ـــة علـــى أمرهـــا، ونحـــر الـــدِّیك الحبشـــيّ، هـــو نحـــر الأُمـــم المقهـــورة علـــى مـــذابح  المغلوب
  :)1(الشُّعوب القویّة، وفیها یقول

ــــــــــــــنُونَةٌ تَتَلَهَّــــــــــــــبُ  ــــــــــــــتْ لَــــــــــــــهُ مَسْ   بَرَقَ
تْ فَــــــلا حَــــــ ـــــــبٌ حَــــــزَّ   دُّ الحَدِیــــــدِ مُخَضَّ

ــــــرَى یَصِــــــیحُ مُصَــــــفِّقَاً حِینَــــــ   اً فَــــــلاوَجَ
  رَقَصَـــــــتْ بِــــــــهِ  هقَـــــــالُوا حَـــــــلاوَةُ رُوحِـــــــ

ـــــــــــــتَلَمِّظٍ  ـــــــــــــمٍ مُ ـــــــــــــي فَ ـــــــــــــلاوَةَ فِ   إنَّ الحَ
ــــى ــــدِ التــــي قَامَــــتْ عَل   هِــــيَ فَرْحَــــةُ العِیْ

  

  أمْضَـــى مِـــنَ القَــــدرِ المُتـَــاحِ وأغْلَــــبُ   
ــــــــرُ الــــــــذَّبِیحِ مُخَ  ــــــــدَمٍ وَلا نَحْ ــــــــبُ بِ   ضَّ

ــــــــبُ  ــــــــزُوغُ وَلا خُطَــــــــى تَتَنَكَّ   بَصَــــــــرٌ یَ
ـــــصٍ یُطْـــــرِبُ "فـــــأجَبْتهُم    "مَـــــا كُـــــلُّ رَقْ

ـــكُبُ شَـــرَ  ـــحِیَّةُ تَسْ ـــا الضَّ   هَاً لِیَشْـــرَبَ مَ
ــــــــبُ  ــــــــاةِ، وُكُــــــــلُّ عِیــــــــدٍ طَیِّ   ألَــــــــمِ الحَیَ

  

ـــعب الفلســـطیني، وفرحـــة  وهـــو بـــذلك یرمـــز إلـــى العـــذاب الألـــیم الـــذي أحـــاق بالشَّ
دهم في البلدانالصهیونیّة التي ق   .امت على تعاستهم وتشرُّ

  :التناص -ب
  :التناص لغةً واصطلاحاً 

، ومــن دلالتــه اللُّغویــة )نــص، نصــص(یرجــع الجــذر اللُّغــوي إلــى : التنــاص لغــةً 
فــع والظُّهــور ــاً . رفعــك الشــيء: فــالنص. الرَّ وكــل مــا . رفعــه: ونــصَّ الحــدیث ینصّــه نصَّ

ة ، والمِنَصَّ   .هَرُ علیه العروس لتُرىما تُظْ : أُظهر فقد نُصَّ
  
  

                                                
 .168الدیوان، ص إبراهیم، طوقان، )1(
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نصصـــت المتـــاع، إذا جعلـــت بعضـــه فـــوق بعـــض، ونـــصَّ الرَّجـــل : ومنـــه قـــولهم
اً    .)1(منتهاه: إذا سأله عن شيء حتَّى یستقصي ما عنده، ونصَّ كل شيء: نصَّ

  .)2("ازدحموا: تناص القوم: "للزبیدي قوله) تاج العروس(وقد جاء في 
  :)3(امرؤ القیس قال

  الـــــــرئمِ لَـــــــیْسَ بِفَـــــــاحِشِ  وَجِیْـــــــدٍ كَجیـــــــدِ 
  

ــــــــــــــتْهُ وَلا بِمُعَ    ــــــــــــــيَ نَصَّ ــــــــــــــلِ إذَا هِ   طَّ
  

  :)4(ویقول الأخطل
ـــــت أرْوَى الرِّجَـــــالَ وَصُـــــحْبَتِي   ألا طَرَقَ

  

  بِــأرْضٍ تنَُاصِــي الحَـــزْنُ مِنْهـَـا سُـــهُولَهَا  
  

تـــــداخل الأرض : رفعتــــه، وفـــــي البیـــــت الثـــــاني: ففــــي البیـــــت الأول جـــــاء نصّـــــته
  .هلةالمتعرِّجة مع السَّ 

أنَّ التنـاص یـدخل "، )رولان بـارت(جاء في نظریـة الـنص لــ : التناص اصطلاحاً 
فـي كــل مجــالات الحیــاة، وهــو میــدان لتــداخل ثقافــات متعــدِّدة فــي حــوار ومحاكــاة ســاخرة 

  .)5("وتعارض
  

                                                
الزَّمخشـــري، أبـــو القاســـم  :؛ انظـــر163، ص14؛ ج)نصـــص(، مـــادة لســـان العـــربابـــن منظـــور،  )1(

، )نصــص(بنــان، مــادة  بیــروت، ل -، دار صــادرأســاس البلاغــة، )م1979(محمــود بــن عمــر، 
 .636-635ص

ـــد بـــن عبـــد الـــرازق الحســـني، الزّ  )2( ـــد بـــن محمَّ تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر ، )م1979(بیـــدي، محمَّ
ـــــا ـــــقوسمالق ـــــاوي، ط: ، تحقی ـــــت، مـــــادة 1عبـــــد الكـــــریم الغرب ، 19، ج)نصـــــص(، مطبعـــــة الكوی
 .182ص

ـــــد أبـــــو الفضـــــل إ: ، تحقیـــــقالـــــدیوان، )م1969(الكنـــــدي، امـــــرؤ القـــــیس،  )3( ، دار 3بـــــراهیم، طمحمَّ
 .16مصر، ص -المعارف

بیــــروت،  -، دار الفكــــرشــــعر الأخطــــل، )م1966(الســــكري، أبــــو ســــعید الحســــن بــــن الحســــین،  )4(
 .406ص

ــــد وحقیقــــة، )م1991(بــــارت، رولان،  )5( یــــاض،  -، دار الأرض1، ترجمــــة منــــذر عیــــاش، طنق الرِّ
 .19السعودیة، ص
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م االله وجهـه -یقـول الإمـام علــي د بــذلك قصـوی. )1("لــولا أنَّ الكـلام یعـاد لنفــذ" -كـرَّ
یُعــاد، وتشــكِّل هــذه الإعــادة عنصــر الوجــود لكلامنــا الیــوم التــي لولاهــا لانعــدم أنَّ الكــلام 

  .الكلام
ین شـاعرین یتَّفقـان فـي المعنـى، ویتـواردان فـي سئِل المتنبي عن توارد الأفكار بـو 

وكـذلك فعـل أبـو . )2("الشِّعر جـادة وربَّمـا وقـع الحـافر علـى موضـع الحـافر: "اللَّفظ، فقال
تلــك عقــول رجــال توافقــت : "دما ســئِل عــن الموضــع ذاتــه، فأجــاببــن العــلاء، عنــ وعمــر 

  .)3("ألسنتها
داءٌ قـدیمٌ وعیـبٌ عتیـق، ومـا زال : "یقول الجرجاني ملوِّحـاً بالسَّـرقات الأدبیّـة بأنَّهـا

وهـذا . )4("الشَّاعر یستعین بخاطر الآخر ویستمدّ من قریحته، ویعتمد علـى معنـاه ولفظـه
  .ل في النص بغض النَّظر عن الحسن أو القبح فیهما یشیر إلى حتمیّة التداخ
أنَّ الشَّــاعر مهمــا جــاء بتشـــبیهات عجیبــة وغریبــة، فــلا بُــدَّ أنَّـــه "ویــرى الجــاحظ، 

ـــاظهم ومعـــانیهم وجعـــل مـــن نفســـه شـــریكاً  ،اســـتوحاها مـــن شـــعراء ســـبقوه، واســـتعان بألف
  .)5("فیها

ــاعر هــو ام"وأیَّــدهُ بــذلك ابــن قتیبــة الــذي یــرى أنَّ  ــابقین مــن الشَّ تــداد لأصــوات السَّ
  .)6("الشُّعراء الذین حفظ أشعارهم، فمكن له أن یكون نابغاً وبارعاً 

  :ما یليومن مصطلحات التناص 
  

                                                
ـد البجـاوي، : ، تحقیـقالصـناعتین، )م1952(العسكري، أبو هلال الحسـن بـن عبـداالله،  )1( علـي محمَّ

 .196القاهرة، ص -، دار إحیاء الكتب العربیة1ومحمَّد أبو الفضل إبراهیم، ط
 .36القاهرة، ص -مصریة -، مكتبة الأنجلو1، طالسَّرقات الأدبیّة، )م1969(طبانة، بدوي،  )2(
 .36، صالسَّرقات الأدبیّةطبانة،  )3(
ـــمالوســـاطة بـــین المتنبـــي وخصـــومه، )م1966(ن عبـــد العزیـــز، الجرجـــاني، علـــي بـــ )4(  -، دار القل

 .16بیروت، ص
ـد هــارون، : ، تحقیــقالحیــوان، )م1969(الجـاحظ، أبـو عثمــان عمـرو بــن بحـر،  )5( عبـد السَّــلام محمَّ

 .311، ص3، بیروت، لبنان، ج3ط
ــلام،  )6( ــعر بــین ابــن قتیبــة وا، )م1978(عبــد الحفــیظ، عبــد السَّ ، 1، طبــن طباطبــا العلــويّ نقــد الشِّ

 .266القاهرة، مصر، ص -دار الفكر العربي
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  :التضمین -أ
استعارتك الأنصاف والأبیات من شعر غیرك وإدخالك إیَّاه في أثناء أبیـات "وهو 

  .)1("قصیدتك
  :)2()د الفصحأنفاس عی(في قصیدته  -عرار -یقول الشَّاعر

ـــــــــــــــــــهِ    مَـــــــــــــــــــوْطِنِي الأرْدُنُّ لكِنِّـــــــــــــــــــي بِ
  

ــــــرْحُ    ــــــالَ جُ ــــــاً سَ ــــــتُ جُرْحَ ــــــا دَاوَیْ   كُلَّمَ
  

اس، وأصل البیت هو   :وعجز البیت لفتح االله النحَّ
ـــــــــي ـــــــــتْ حِیْلَتِ ـــــــــبَ، قَلَّ ـــــــــمْ أُدَاوِي القَلْ   كَ

  

ــــــرْحُ    ــــــالَ جُ ــــــاً سَ ــــــتُ جُرْحَ ــــــا دَاوَیْ   كُلَّمَ
  

بیاتـاً مـن بـردة البوصـیري المشـهورة، إذْ قـال أیضـاً أ -عـرار -ویستحضر الشَّاعر
  :)3( )ما لي وللبان(في قصیدته 

ــــــــــا ــــــــــي مَ ــــــــــانِ  ل وْراءِ لِلْبَ ــــــــــزَّ ــــــــــمِ  وال   والعَلَ
ـــاسُ أبْغَضَـــجِیـــرانُ وَ  ـــا نَ ـــتاَ، یَ   هُمادِي الشِّ

  
  

  وَالبَــــرْقُ یُـــــومِضُ بِالعَلْیَــــاءِ مِـــــنْ إضَـــــمِ   
ـــــنْ جِیـــــرانِ ذِي سَـــــلَمِ  ـــــبُّ لِلْقَلْـــــبِ مِ   أحَ

  
  

  :)4(أبیات البوصیري التي استحضرها الشَّاعر، فهي وأمَّا
ـــــــــلَمٍ  ـــــــــذِي سَ ـــــــــرانٍ بِ ـــــــــذَكّرِ جِی ـــــــــنْ تَ   أمِ
یحُ مِــــــنْ تِلْقَـــــاءِ كَاظِمَــــــةٍ    أمْ هَبَّـــــتِ الـــــرِّ
ــمْ تـُـرِقْ دَمْعــاً عَلــى طَلَــلٍ  ــوَى لَ ــولا الهَ   لَ

  

ــــــدَمِ    ــــــةٍ بَ   مَزَجَــــــتْ دَمْعَــــــاً جَــــــرَى مِــــــنْ مُقْلَ
ــضَ البَــرْقُ فِــي الظَّلْمَــا   ءِ مِــنْ إضَــمِ وَأوْمَ

ـــــــــــــمِ  ـــــــــــــانِ والعَلَ ـــــــــــــذِكْرِ البَ ـــــــــــــتُ لِ   وَلا أرِقْ
  

ویبـدو لــي إضــافة إلــى مــا ســبق، أنَّ عـراراً یــردّ بهــذه الأبیــات علــى قصــیدة للملــك 
  :)5(عبداالله بن الحسین التي یحنُّ فیها إلى الدِّیار الحجازیّة، ومنها

                                                
 .311، صالحیوانالجاحظ،  )1(

الســید علــي صـــدر الــدین المــدني المعــروف بـــابن  ابـــن معصــوم،: ؛ انظــر160دیــوان عــرار، ص )2(
، دار الفكــر العربــي، القـــاهرة، 2، طفــي محاســن الشــعراء لكــل مصــر ة العصــرســلاف معصــوم،

 .277ص

 .317، صعشیات وادي الیابسر، عرا )3(

ـــد بــن ســـعید،  )4( : ، تحقیـــقدیـــوان البوصـــیري، )م1955(البوصــیري، شـــرف الـــدِّین أبــو عبـــداالله محمَّ
 .191-190، ص1محمد سید كیلاني، مصر، ط

، المطبعـــــة الوطنیـــــة، عمـــــان، 1ط، الملـــــك عبـــــداالله كمـــــا عرفتـــــه ،)م1967(تیســـــیر،  ظبیـــــان، )5(
 .101ص
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ـــمٍ  تْ سَـــحَابَةُ شِـــعْرٍ فَـــاضَ عَـــنْ ألَ   سَـــحَّ
ـــــيَ  ـــــتْ وَهْ ـــــي خَبَـــــرَاً  وَأقْبَلَ ـــــى تَجْتَلِ   عَجْلَ

  

  لِطُــــولِ عَهْــــدٍ مَضَــــى عَــــنْ جِیــــرَةِ الحَــــرَمِ   
ــــــــلَمِ  ــــــــذِي سَ ــــــــتْ بِ ــــــــةِ إذْ كَانَ ــــــــنِ الأحِبَّ   عَ

  

وقـد عـانى عـرار مـن قومـه وأهلـه حتَّـى غـدا جسـداً یـذوب، وروحـاً تحتـرق، ونفســاً 
قــال  عافــت النَّــاس وزهــدت فــیهم، وكفــرت بهــم، بعــد أن ســبرت غــورهم وخبــرت حقیقــتهم،

  :)1()معروف الرَّصافي ثان(قصیدته 
ـــــــــي ـــــــــي وأنْكَرَنِ ـــــــــي أهْلِ ـــــــــرَ لِ ـــــــــدْ تَنَكَّ   لَقَ

ــــــــامَى  ــــــــاكَنِي كَیَتَ ــــــــزُّطِّ "فَهَ ــــــــلٌ " ال   لا أمَ
  

  صَحْبِي وأقْـرَبُ مَـنْ أدْنَیْـتُ أقْصَـانِي  
  وَلا أخٌ وَلا أبٌ أوْ أُمٌّ تَرْعَــــــــــــــــــــــــــــــــانِي

  

ـان، یتـ أمَّا قول عرار داوى بغیـر التـي كانـت هـي للأطبَّاء في أحد مستشـفیات عمَّ
  :الدَّاء، ومن نفس القصیدة السابقة

ـــم ـــتُ لَهُ ـــاءُ، لا تَشْـــرَبْ، فَقُلْ ـــالَ الأطِبَ   قَ
  

ـــرْبُ لا الطِّـــبُ شَـــافَانِي وعَافَـــانِي     الشُّ
  

  :)2()الحمى(وهذا یتطابق مع قول المتنبي في قصیدته 
ــــــــیْئَاً  ــــــــتَ شَ ــــــــي الطَبِیــــــــبُ أكَلْ ــــــــولُ لِ   یَقُ

  نِّــــــــــــي جَـــــــــــــوَادٌ وَمَــــــــــــا فِــــــــــــي طِبِّــــــــــــهِ أ
  

  وَدَاؤُكَ فِـــــــــــــي شَـــــــــــــرَابِكَ والطَّعَـــــــــــــامِ   
  أضَــــــــــرَّ بِجِسْــــــــــمِهِ طُــــــــــوْلُ الجَمــــــــــامِ 

  

  :)3(عرار ، یقول)بقایا ألحان وأشجان(وفي قصیدة أخرى بعنوان 
  أُرِقْ دَمْعَـــاً عَلـــى طَلَـــلٍ  لَـــمْ لَـــوْلا الهَـــوَى 

  

ــــــــانَ و      لا حَنَنْــــــــتُ إلــــــــى أطْــــــــلالِ عَمَّ
  

، وهــو -كمــا أســلفت -)بــالبردة(یدته المشــهورة وصــدر البیــت للبوصــیري مــن قصــ
  :)4(قوله

ــمْ تـُـرِقْ دَمْعــاً عَلــى طَلَــلٍ  ــوَى لَ ــوْلا الهَ   لَ
  

ــــــــــــــمِ    ــــــــــــــانِ والعَلَ ــــــــــــــذِكْرِ البَ   وَلا أرِقْــــــــــــــتُ لِ
  

  :)5()بقایا ألحان وأشجان( وقول عرار أیضاً من نفس القصیدة
ــوْ كُنْــتُ مِــنْ مَــازِنَ لَــمْ تَسْــتَبِحْ أبِلِــي    لَ

  

   لُبْنَـانِي" عَكْـرُوتُ "مـن الشَّـامِ أو  "عَرْصٌ "  
  

                                                
 .363، صالیابسعشیات وادي ، عرار )1(

ــي الطیــب المتنبــي، )م1997(المتنبــي، أبــو الطیــب،  )2( ، 1، شــرح أبــو البقــاء العكبــري، طدیــوان أب
 .148-145، ص4ج لبنان -دار الكتب العلمیة، بیروت

 .377، صعشیات وادي الیابس، عرار )3(

 .191-190، صدیوان البصیريالبوصیري،  )4(

 .379، صعشیات وادي الیابس، عرار )5(
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دیـوان "بن أنیـف، وهـو شـاعر أسـلامي مـن قصـیدة لـه فـي  ضوصدر البیت لقری
  :)1(، قال"الحماسة

ــوْ كُنْــتُ مِــنْ مَــازِنَ لَــمْ تَسْــتَبِحْ أبِلِــي    لَ
  إذَاً لَقَـــــــــامَ بِنَصْـــــــــرِي مَعْشَـــــــــرٌ خُشُـــــــــنٌ 

  

  نِ بَنُـــو اللَّقِیطَـــةِ مِـــنْ ذُهْـــلِ بـــن شَـــیْبَا  
ـــــــا   عِنْـــــــدَ الحَفِیظَـــــــةِ إنْ ذُو لُوْثــَـــــةٍ لانَ

  

  :)2(أمَّا قول عرار من القصیدة ذاتها
ــوْفَ یَسْــمَعُ حَتَّــى الصــ   مُّ مــن غُــرَرِيلَسَ

  

ــــــــــــاتِ    ــــــــــــانِ  آیَ ــــــــــــوَاهُ خُرْسَ ــــــــــــا أفْ   تَلْفُظُهَ
  

  :)3(وفي هذا البیت یلتفت الشاعر إلى بیت المتنبي
ـــى أدَبِـــي  ـــى إل ـــرَ الأعْمَ ـــذِي نَظَ ـــا ال   أنَ

  

ـــــهِ صَـــــمَمُ    ـــــنْ بِ ـــــاتِي مَ   وَأسْـــــمَعَتْ كَلِمَ
  

  

  :التلمیح -ب
، وهــذه المصــطلحات مــع )4("أن یشــار إلــى قصــة أو شــعر مــن غیــر ذكــره"وهــو 

تقاربهـــا مـــع المفهـــوم المعاصـــر للتنـــاص، ســـواء بتضـــمین الـــنص القرآنـــي، أو الحـــدیث 
 تسـتوفي المفهـوم بأكملـه الشَّریف، أو الإشارة، فإنَّها تُعدُّ حاملة لبذور التناص، ولكنَّها لا

  .دلالیَّاً وإجرائیَّاً 
  :الاقتباس -ج

وهو أن تضمِّن الكلام شیئاً من القرآن الكریم، أو الحدیث الشَّریف، لا علـى أنَّـه "
ــریف نموذجــان . )5("منــه أعلــى للكمــال والجمــال "والقــرآن الكــریم، أو الحــدیث النبــوي الشَّ

  .)1("اللُّغوي

                                                
عبـد المــنعم : ، دیــوان الحماسـة، علَّـق علیـه وراجعـه)م1955(أبـو تمـام، حبیـب بـن أوس الطـائي،  )1(

، 3؛ ورد بـدیوان أبـي الطیـب المتنبـي، شـرح أبـي البقـاء العكبـري، ج17، ص1خفاجي، مصـر، ج
 .367ص

 .382، صعشیات وادي الیابس، عرار )2(

الریــاض،  -عبــدالرحیم عســیلان، دار اللــواء عبــداالله بــن: ، تحقیــقالحماســة، )م1983(أبـو تمــام،  )3(
 .75، ص1ج

 .436، صالإیضاح في علوم البلاغةالقزویني،  )4(

 .47، صالصناعتینالعسكري،  )5(
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فاظ والمعاني من القـرآن الكـریم والأحادیـث النبویـة الشَّـریفة وعلیه، فإنَّ تداول الأل
  .لا یُعدُّ عیباً بلاغیَّاً، بخلاف التداول من نتاج الآخرین

یشـیر القزوینــي هنــا إلــى فــتح الأقــواس والتنصـیص، إلــى النَّقــل مــن القــرآن الكــریم 
استشــهد علیــه ، و )2(، وهــذا أســماه بالعقــد والحــل"لا علــى أنَّــه منــه"عــن طریــق الاستشــهاد 

  :)3(بقول الشَّاعر
ــــــــاً   ــــــــذِي اسْتَقْرَضْــــــــتُ خَطَّ ــــــــي بالَّ   أنِلْنِ

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــلاَّقُ البَرَایَ ـــــــــــــــــــــــإنَّ االلهَ خَ   ف
ــــــــــــــــــــــدَیْنٍ  ــــــــــــــــــــــدَایَنْتُمْ بِ ــــــــــــــــــــــولُ إذَا تَ   یَقُ

  

ــــــــــــاهَدُوهُ    ــــــــــــدْ شَ ــــــــــــرَاً قَ   وَأشْــــــــــــهِدْ مَعْشَ
  عَنَــــــــــتْ لِجَـــــــــــلالِ هَیْبَتِـــــــــــهِ الوُجُـــــــــــوهُ 
  إلـــــــــــــى أجَـــــــــــــلٍ مُسَـــــــــــــمَّى فَـــــــــــــاكْتبُُوهُ 

  

 الَّـذين  أَيها اي: الأخیر یكشف بجلاء توظیف الشَّاعر التُّراثي للآیة القرآنیّـةوالبیت 

فمثـل هـذا التوظیـف أشـار إلیـه القزوینـي . ))4فَـاكتُْبوه  مسـمى  أَجـلٍ  إلَِـى  بِـدينٍ  تَـداينتُم  إِذَا آمنـواْ 
ــا . بدلالاتــه المتشــعِّبةبالعقــد، بینمــا یُطلــق علــى مــا یقاربــه فــي النَّقــد الحــدیث التنــاص  أمَّ

  .)5("الحل، فهو أن یُنْثَرَ نظمٌ "
اً في محل أن یكون حسن الموقع، مستقرَّ : أحدهما: "وشَرْطُ القزویني لقبوله أمران

، وهـذا إشـارة )6("سبكه مختاراً، لا یتقاصـر عـن سـبك أصـله أنْ یكون: غیر قلق، والثاني
  .إلى عدم الإقحام
فـاعي الألفاظ الدینیّةولنأخذ   مـثلاً،  التـي جـاءت تضـمیناً فـي شـعر عبـد المـنعم الرِّ

  :)7()نور الهدى(في قصیدة  وقد اقتبس بعضها من القرآن الكریم، ومن ذلك قوله
ـــــــــــــــالحَقِّ فَانْبَلَجـــــــــــــــتْ     االلهُ أرسَـــــــــــــــلَهُ بِ

  

ـــــرَرُ    ـــــهُ الغُ ـــــى آیَاتُ ـــــدْرَةِ المُنْتَهَ ـــــنْ سِ   مِ
  

                                                                                                                                          
 .62القاهرة، مصر، ص -، دار شرقیات1، طأفق الخطاب النقدي، )م1996(حافظ، صبري،  )1(

 .436، صالإیضاح في علوم البلاغةالقزویني،  )2(

 .433، صالإیضاح في علوم البلاغةني، القزوی )3(

 ).282(سورة البقرة، الآیة  )4(

 .435، صالإیضاح في علوم البلاغةالقزویني،  )5(

 .435، صالإیضاح في علوم البلاغةالقزویني،  )6(

 .167، صعبد المنعم الرِّفاعيأحمد، محمَّد موسى،  )7(
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 علَـى  ليظهِْـره  الحْـق  وديـنِ  باِلهْـدى  رسـولهَ  أرَسلَ الَّذي هو: وقد اقتبس ذلك من قوله تعالى

  .))1الْمشرِكُون كرَِه ولَو كُلِّه الدينِ
  :)2()الأمة المجاهدة(في قصیدة  وقوله

ــــــي  ــــــالأرَجِ الزَّاكِ ــــــوحُ بِ ــــــاتٍ تَفُ ــــــي جَنَّ   فِ
  

  وَتَجْـــــــــــرِي مِـــــــــــنْ تَحْتِهَـــــــــــا الأنْهَـــــــــــارُ   
  

  .))3الأَْنهْار تحَتها من تجَريِ جنات ويدخلْكُم ذُنُوبكُم لَكُم فرغْيَ: من قوله تعالى
  :)4()الهجرة(في قصیدة  وقوله

ـــــــــــــــــــــیَّاً   ـــــــــــــــــــــرَةً وَعَشِ ـــــــــــــــــــــذْكُرُ االلهَ بَكْ   یَ
  

  .))5وعشيا بكرْة سبحوا أَن إلَِيهِم فأََوحى: من قوله تعالى
  :)6()الوحي(في قصیدة  وقوله

ـــــــــةً   ـــــــــدَ ذِكْـــــــــرِكَ آیَ   طَـــــــــهَ واسْـــــــــمَعْ عِنْ
  

ـــــــــــلالِ    ـــــــــــدَاءِ جَلالُهَـــــــــــا بِجَ ـــــــــــدَ النِّ   عَقْ
  

  .))7لتَشقىَ الْقرُآن علَيك أَنزلْنا ما  طه: إشارة إلى قوله تعالى
  :التناص في النَّقد العربيّ الحدیث

خیـرة، حیـث عـرف النَّقـد العربـيّ الحـدیث مصـطلح التنـاص إلاَّ فـي العقـود الألم یَ "
، وقــد شــاب هــذا التعریــف )8("عُــدَّ مــن المفهومــات المحدثــة فــي الكتابــات النقدیــة العربیــة

                                                
 ).33(سورة التوبة، الآیة  )1(

 .167، صالرفاعيعبد المنعم أحمد،  )2(

 ).12(سورة الصف، الآیة  )3(

 .167، صعبد المنعم الرفاعيأحمد،  )4(

 ).11(سورة مریم، الآیة  )5(

 .167، صعبد المنعم الرفاعيأحمد،  )6(

 ).2و  1(سورة طه، الآیات  )7(
، العـــدد مجلـــة الأقـــلام، "التنـــاص فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر"، )م1994(، عبـــد الواحـــدلؤلـــؤة،  )8(

 .27ص، )10(
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هیم الأخـرى، مثـل الأدب اكثیرٌ من الخلط والتشویش والتـداخل بـین مفهـوم التنـاص والمفـ
  .)1(المقارن، والمثاقفة، ودراسة المصادر والسَّرقات

ت ثـة علـى مصـطلح محـدَّد، فقـد ظهـرت ترجمـاولـم تتَّفـق الدَّراسـات النقدیّـة الحدی"
صــــــیة، أو النصوصـــــــیة، أو الــــــنص الغائـــــــب، أو التنـــــــاص أو التنا: للمصــــــطلح، مثــــــل
  . )2("النصوص المهاجرة

وبرغم الاختلاف الظَّاهر في هذه المصطلحات، إلاَّ أنَّها تتَّفق على مفهوم محدَّد 
هــو "فـإنَّ كــل نـص  ولهـذا. هـو حضـور أو تــداخل نصـوص أخـرى فــي نـصٍّ واحـدٍ جدیــد

، )بـاختین(، وقبله )بنیس(، قال بذلك )3("امتصاص وتحویل لوفرة من النُّصوص الأخرى
  ).بارت(، و )كرستیفا(، و )باختین(

ــه ــد مفتــاح التنــاص بأنَّ تعــالق نصــوص مــع نــص حــدث بكیفیَّــات : "ویعــرِّف محمَّ
نتحــالاً، وهــو ، ویــدعو كــاظم جهــاد إلــى الفصــل بــین مــا یُعــدُّ تناصــاً ومــا یُعــدُّ ا)4("مختلفــة
  .)5("بضرورة التحویل والتعدیل في النص المتناص"یؤمن 

ــي(ویســتخدم علــوي الهاشــمي مصــطلحاً آخــر یســمِّیه  ، ویقصــد بــه )التعــالق النصِّ
وجود علاقة ما تربط بین نص شعري وسواه من النصوص الشِّعریة، سواء أكانـت هـذه "

  .)6("العلاقة جزئیّة أم كلیّة، إیجابیّة أم سلبیّة

                                                
 -مجلــــة أبحــــاث الیرمــــوك، "التنــــاص فــــي معارضــــات البــــارودي"، )م1991(المغــــیض، تركــــي،  )1(

 .89، ص)2(، العدد )9(الأردن، المجلد 
، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، علــم التنــاص المقــارن، )م1985( عــز الــدین،المناصــرة،  )2(

 .155-154ص
ــد،  )3( ، دار عر المعاصــر فــي المغــرب، مقارنــة بنیویــة تكوینیــةظــاهرة الشــ، )م1979(بنــیس، محمَّ

 .251بیروت، ص -العودة
، المركـز الثقـافي 4، ط)اسـتراتیجیة التنـاص(تحلیل الخطاب الشـعري ، )م1985(مفتاح، محمَّد،  )4(

 .125بیروت، لبنان، ص -العربي
ــة الترجمــة أدونــیس منــتحلاً دراســة فــي الاســتحواذ الأدبــي والا ، )م1993(جهــاد، كــاظم،  )5( رتجالیّ

 .13القاهرة، مصر، ص -بة مدبوليت، مك2، طیسبقها ما هو التناص
مؤسســــة ، 1ط، ظــــاهرة التعـــالق النصــــي فـــي الشــــعر الســـعودي، )م1998(الهاشـــمي، علـــوي،  )6(

 .93السعودیة، ص -الیمامة
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یبدو مصـطلحاً جدیـداً، إلاَّ أنَّـه مفهـوم قـدیم، أشـار ) التناص(وعلى الرّغم من أنَّ 
ــاد العــرب تحــت مصــطلح أســموه  ــاد فــي )التضــمین(إلیــه بعــض النقَّ ــل هــؤلاء النقَّ ، وفصَّ

ــــد علـــى تنبُّــــه التُّــــراث النَّقــــدي والبلاغـــي لمثــــل هــــذه الظَّــــاهرة  أشـــكاله وألوانــــه بشــــكلٍ یؤكِّ
  .مصطلحاً ومفهوماً 

فه ابن الأثیـر، قـائلاً  وهـو أن یضـمِّن الشَّـاعر شـعره، والنَّـاثر نثـره كلامـاً : "وقد عرَّ
  .)1("آخر لغیره قصداً للاستعانة على تأكید المعنى المقصود

لجأ عرار إلى القرآن الكریم مرَّات عدیدة، وكان یأخذ جزءاً مـن آیـة ویـدمجها فـي 
اس توظیفـاً یكشـف عـن وعـي متمیِّـز، یقـول فـي ثنایا شعره، محاولاً أن یوظِّف هـذا الاقتبـ

  :)2()سكر الدَّهر(قصیدته 
ـــــــــــــهِ   ـــــــــــــى أوْطَانِ ـــــــــــــاكي عَلَ   أیُّهَـــــــــــــا البَ

ــــــــــــلأذَى ــــــــــــمَ وَصَــــــــــــفِّقْ لِ ــــــــــــارِكِ الظُّلْ   بَ
  

ــــــــــــتِ نَــــــــــــوْحُ    وحَ لِلْمَیِّ ــــــــــــرُّ ــــــــــــرُدُّ ال   لا یُ
ــــــــــــ   تْحُ فَهُمَــــــــــــا نَصْــــــــــــرٌ مِــــــــــــنَ االلهِ وفَ

  

 وفَـتحْ  اللَّـه  مـن  نَصـر  تحُبونهَـا  وأُخـرى نیّـة فهناك تناص مع الآیة القرآنیّة مع الآیـة القرآ

رِ قرَِيبشبو يننمؤالْم)3( وقد اتَّخذ هذه الآیة لإدانة واقعه، وجعل دلالتها سلبیّة، بالرُّغم من ،
  .أنَّ الآیة تحمل معنى إیجابیّاً، فهو یجعل الظُّلم والأذى نصراً وفتحاً 

ل دلالـة ینبغي أن لا "وعلیه،  یفهـم التنـاص علـى أنَّـه تماثـل دائمـاً، وإنَّمـا قـد تتحـوَّ
  .)4("النص الأصلي، وتتَّخذ بُعداً جدیداً 

فالشَّاعر یسخر من الإنسان الذي لا یعرف إلاَّ البكاء سبیلاً للدِّفاع عـن الـوطن، 
ــا جــاء  ولــذلك تصــبح مباركــة الظلــم والتصــفیق لــلأذى معــادلین للنَّصــر والفــتح، ومــن هن

  .تغایر بین سیاق الآیة الأصلي وسیاقها الجدید الذي وضعت بهال
                                                

ـــد،  )1( فـــي أدب المثـــل الســـائر ، )م1980(ابـــن الأثیـــر، ضـــیاء الـــدِّین أبـــو الفـــتح نصـــر االله بـــن محمَّ
القـــاهرة،  -، دار نهضـــة مصـــر)ط.د(أحمـــد الحـــوفي وبـــدوي طبانـــة، : ، تحقیـــقالكاتـــب والشـــاعر

 .203، ص3ج

 .166، صعشیات وادي الیابس، عرار )2(

 ).13(سورة الصف، الآیة  )3(
، مؤسســة 1، طالتنــاص فــي نمــاذج مــن الشــعر العربــي الحــدیث، )م2000(الربابعــة، موســى،  )4(

 .77عیّة والنشر والتوزیع، صحمادة للدراسات الجام
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  :)1(، حیث قال)عبود(وفي نقده لواقعه المؤلم، من قصیدة 
  فِي مَوْطِنٍ سُكَّانُهُ عَبِیدُ 

  هَیْهَاتَ مِنِّي كُلُّ ما أُرِیْدُ 
  بَعِیْدٌ إنَّ غَدَاً وَمَا غُدٌ 

  لَسَوْفَ یُبْدِي بَعْضَ مَا یُعِیدُ 
  لِبَعْضِنَا نَكِیْدُ  فَحَسْبُنَا

  ضَلَّ غَوِيٌّ واهْتَدَى رَشِیدُ 
  إنْ فَازَ بِالغَنِیْمَةِ الیَهُودُ 

  فَحَوْضُهُم لا حَوْضكَ المَوْرُودُ 
  وَظِلُّهمُ لا ظِلِّكَ المَمْدُودُ 

     وَسَعْیُهُم لا سَعْیَكَ المَحْمُودُ 
  

 يبدئ هو إِنَّه: يمع ثلاث آیات من القرآن الكریم، وه -عرار -لقد تناص الشَّاعر

 يـدعيو)2( و ، ِمجالـنى  إِذَا وـوه   ـاضَـلَّ  م  كُمبـاحـا  صمى  وغَـو)3( و ، ٍطَلْـحو   نضُـودم  ٍّـلظو 

وددمم  اءمكُوبٍ وسم)4( ل سیاق النص القرآني إلى سیاق جدید، فالآیة الأولى ، وقد حوَّ
ـــدث عـــن قـــدرة االله ت عـــالى فـــي الخلـــق والبعـــث، وتحـــذیر المشـــركین مـــن التَّمـــادي فـــي تتحَّ

ــه ــا عــرار فقــد اتَّخــذ منهــا لیكشــف عــن الخطــر الــذي . عصــیانه والخــروج علــى طاعت أمَّ
  .سیداهم أولئك الذین لا یسمعون نصائحه

لالة والغيّ مآلهما خطر محقَّـق، وقـد عبَّـر عـرار  وفي الآیة الثانیة، أثبت أنَّ الضَّ
  .مآل لمن لا یسمع النّصح والإرشادعنها بسوء ال

                                                
 .177ص، عشیات وادي الیابس، عرار )1(
 ).13(سورة البروج، الآیة  )2(
 ).2، 1(سورة النجم، الآیتان  )3(
 ).31-29(سورة الواقعة، الآیات  )4(
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الآیة الثالثة، فقد نقل الشَّاعر سیاقها إلى سیاق جدید أیضاً، فإذا كان الظـلّ أمَّا و 
الممدود مـن نصـیب أصـحاب الیمـین، فإنَّـه یصـبح فـي نظـره مـن نصـیب الیهـود؛ ولـذلك 

  .وصرخاته جعل الشاعر الیهود ینعمون بالسَّعادة لأنَّ النَّاس لم یستمعوا إلى قوله
ــة عــن ســیاقها، وذلــك مــن  ومــن الملاحــظ أنَّ الشــاعر قــد انحــرف بالآیــات القرآنیّ
ــالنص القرآنــي، وهنــا تظهــر قــدرة الشــاعر علــى  أجــل إبــراز ســیاق جدیــد لا علاقــة لــه ب

  .تحویل النص الغائب وإعطائه بعداً جدیداً 
  :)1()ادرثاء فؤ (، یقول الشاعر عرار في قصیدته )فؤاد(وفي رثائه لابن عمّه 

  ةٍ قیعـــــــنْیَا؟ سَـــــــرَابُ بِ مَـــــــا الـــــــدُّ ! أفـُـــــؤَادُ  
ــــــــــاعَ لَمعَ  ــــــــــنْ  تــُــــــــهُ إنْ تَخْــــــــــدَعِ الطَمَّ   فَلَ

ــــــــا ــــــــةِ، إنَّهَ ــــــــعِ المَنِیَّ ــــــــى ظِلْ   فــــــــارْبَعْ عَل
  

ـــــــــاقِعِ    ـــــــــازَةِ بَ ـــــــــي مَفَ ـــــــــعُ فِ ـــــــــحٍ یُقَعْقِ   وَقِ
ــــــوَى عَلَــــــ   ى عَبَــــــثٍ بِــــــذَقْنِ القَــــــانِعِ تَقْ

ـــــيوَأ ـــــنْ أغَـــــنِّ مَرَابِعِ ـــــى مِ ـــــكَ، أغْنَ   بِیْ
  

 أَعمـالهُم  كَفَـروا  والَّـذين : وهنـا یسـتلهم الشـاعر معنـاه فـي البیـت الأول بقولـه تعـالى

 سـرِيع  واللَّـه  حسـابه  فَوفَّـاه  عنـده  اللَّـه  ووجـد  شيئاً يجدِه لَم جاءه إِذَا حتَّى ماء الظَّمآن يحسبه بِقيعة كَسرابٍ

  .))2الحْسابِ
فالآیة الكریمة تقدِّم أعمال الكافرین كالسَّراب لا فائـدة مـن ورائـه، فالسَّـراب یخـدع 

  .الرَّائین، وكذا الحیاة الدُّنیا الفانیة
وعلــى الــرُّغم مــن أنَّ أبیاتــه لا تتماثــل مــع فحــوى الــنص القرآنــي، إلاَّ أنَّــه یســتلهم "

ا متماثلة مع عبثیّة الحیاة الـدُّنیا مـن عبثیة أعمال الكافرین، وأن ینقلها إلى سیاقه لیجعله
  .)3("زاویة رؤیته الخاصة

فمـن أجــل أن یخضـع الشــاعر مـا یضــمن فـي شــعره مـن أبیــات للـوزن، فإنَّــه یلجــأ 
مهـداة إلــى شــاعر فلســطین ) ســهاد(إلـى تغییــر فــي كلمـات الأبیــات، ومثــال ذلـك قصــیدة 

  :)4(إبراهیم طوقان، قال
                                                

 .278، صعشیات وادي الیابس، عرار )1(

 ).39(سورة النور، الآیة  )2(

 .82، صعر العربي الحدیثالتناص في نماذج من الشالربابعة،  )3(

 .194، صعشیات وادي الیابسعرار،  )4(
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ـــــــــــوْلا صِـــــــــــ    طَـــــــــــاالقَ  غَارٌ كَزُغْـــــــــــبِ وَلَ
ـــــــــــــدْ  ـــــــــــــكَ جَزُوْعَـــــــــــــاً وَقَ ـــــــــــــي عَلَیْ   وَحُزْنِ
ـــــــــــــــــــــاءَهَا ـــــــــــــــــــــاةَ وَبَأْسَ ـــــــــــــــــــــتُ الحَیَ   لَبِعْ

  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــوْبُ حِ ـــــــــــــتْمٍ وَثَ ـــــــــــــاةُ یُ   دَّادْ وَمَأْسَ
  المِـــــــــــــدَادْ  بَنـــــــــــــاتُ نَعَتْنِـــــــــــــي إلَیْـــــــــــــكَ 

ــــــــــــزَادْ  ــــــــــــأدْنَى مَ ــــــــــــا بِ   بِسُــــــــــــوقِ المَنَایَ
  

  :)1(الى الذي قلَّ عَ ان بن المُ طَّ حِ  -عرار -وصدر البیت الأول قد ضمّنه الشاعر
  وَلَـــــــــــــوْلا بُنَیَّـــــــــــــاتٌ كَزُغْـــــــــــــبِ القَطَـــــــــــــا

ـــــــــــــي لَكَـــــــــــــانَ  ـــــــــــــعٌ ل   مُضْـــــــــــــطَربٌ وَاسِ
  

  رُدِدْنَ مـــــــــن بَعْـــــــــضٍ إلـــــــــى بَعْـــــــــضِ   
  فِـــي الأرْضِ ذَاتِ الطُــــولِ والعَــــرْضِ 

  

فالشاعر عرار قد زهـد فـي هـذه الـدُّنیا، ویـروم نهایتهـا لـولا صـغاره الـذین یمنعونـه 
معلـى الـذي أراد أن یسـیح فـي الأرض لكـن من ذلـك، فـي حـین أنَّ الشـاعر حطـان بـن ال

  .أبناءه یحولون دون هذا
  :التكرار -ج

ظاهرة أُسلوبیّة "استخدم الشعراء التكرار في قصائدهم لغایات فنیّة، والتكرار 
تستخدم لفهم النصّ الأدبيّ، وقد درسها البلاغیُّون، وتنبَّهوا إلیها عند دراستهم لكثیرٍ من 

  . )2("نثریّة، وبیَّنوا فوائدها ووظائفهاالشَّواهد الشِّعریة وال
وظاهرة التكرار تبدأ من الحرف، وتمتدُّ إلى الكلمة فالعبارة، فبیت الشِّعر، وبحور 
ن من مقاطع عروضیّة متساویة، بالإضافة إلى أنَّ التفعیلات العروضیّة  الشِّعر تتكوَّ

رة في الأبیات، وهذه تخلق جوَّاً موسیقیاً متناسقاً ت ثیر في النَّفس إیقاعاً یثیر في متكرِّ
  .النَّفس انفعالاً 

وللتكرار مواضع یحسن فیها، ومواضع یقبح فیها، : ")3(یقول ابن رشیق القیرواني
فأكثر ما یقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في المعاني أقل من الألفاظ، فإذا 

ر اللَّفظ والمعنى جمیعاً؛ فذلك الخذلان بعینه، ولا ر اسماً إلاَّ تكرَّ  یحبّ الشاعر أن یكرِّ
لٍ أو نسیب   ".على جهة التشوّق والاستغراب إنْ كان في تغزُّ

                                                
 .167، ص1، جالحماسة، أبو تمام )1(

، ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي، دراسة أسلوبیة، )ت.د(المنصور، زهیر أحمد، ) 2(
  .165، ص21، العدد 3، مجلد مجلة أم القرى

محیي الدِّین عبد الحمید، مطبعة السعادة، مصر، : یق، تحق2، طالعمدةالقیرواني، ابن رشید، ) 3(
  .683م، ص1963
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  :)2(، یقول الشَّاعر محمَّد إسعاف النشاشیبي)1()تولستوي(ففي رثاء 
ـــــــلامِ   ـــــــنْ لِلسَّ ـــــــلامِ مَ ـــــــا رســـــــولَ السَّ   یَـــــــوْمَ تــُـــــذكِي نَـــــــارَ الـــــــوَغَى بِضِـــــــرْغامِ      یَ

 

ر كلمة  تین، وهو یرثي هذه المدینة التي اشتعلت بنار ) لامالسَّ (فقد كرَّ مرَّ
  .الحرب، واكتوت بنارها

لقاه المعلِّم من ، فقد صوَّر ما ی)الشاعر المعلم(أمَّا إبراهیم طوقان في قصیدته 
  :)3(وصعوباتٍ، فقال معاناةٍ ومتاعبَ 

ـــا دَرَى بِمُصِـــیبَتِي" شَـــوْقِي"  ـــولُ وَمَ   یَقُ
ــــــی بَ التَّعْلِ ــــــوْ جَــــــرَّ   مَ شَــــــوْقِي سَــــــاعَةً لَ

  وَیَكـــــــــــادُ یَفْلِقُنِـــــــــــي الأَمِیـــــــــــرُ بِقَوْلِــــــــــــهِ 
ــــــــهُ  ــــــــدُ الانْتِحــــــــارَ وَجَدْتُ ــــــــنْ یُری ــــــــا مَ     یَ

  "قُـــــــــــــــمْ لِلْمُعَلِّـــــــــــــــمِ وَفِّـــــــــــــــهِ التَبْجِـــــــــــــــیلا" 
ـــــــــــولاً  ـــــــــــقَاوَةً وَخُمُ ـــــــــــاةَ شَ   لَقَضَـــــــــــى الحَیَ
ــــــــــــولاً  ــــــــــــونَ رَسُ ــــــــــــمُ أنْ یَكُ ــــــــــــادَ المُعَلِّ   كَ
ــــــــــــــــوِیلاً  ــــــــــــــــیشُ طَ ــــــــــــــــمَ لا یَعِ   إنَّ المُعَلِّ

 

ر الشَّاعر قول  تین، و) شوقي(فقد كرَّ ثلاث مرَّات في أربعةِ أبیات، ) المعلم(مرَّ
ق والاستغراب، ورثاء لحال المعلِّم الذي یذوي لینیر للآخرین  وذلك من باب التَّشوُّ

  .دیاجیر الظَّلام
ویأتي التكرار في الألفاظ والمعاني، كقول الشَّاعر خلیل زقطان، وهو یصوِّر 

  :)4()قسماً بجوع اللاجئین(للاجئین من قصیدة حال ا
  أنَا قَدْ صَحَوْتُ عَلى الجِرَاحِ مِنْ بَعْضِي لِبَعْضِي
  أنَا قَدْ صَحَوْتُ وَإذْ أنا مُلْقَى بِأرْضٍ غیر أرْضِي
  أنَا قَدْ صَحَوْتُ عَلى العُروبةِ تُزْدَرَى جَهْراً وتُغْضِي

  

ر عبارة  ات تأكیداً على الوضع الذي آل إلیه ثلاث مرَّ ) أنا قد صحوت(وقد كرَّ
  .اللاجئین من حالة مزریة

                                                
  .23م، ص1911، السنة الثالثة، مجلة النفائس العصریة) 1(
  .25، ص، القدس، مطبعة بیت المقدسالدیوان، )م1924(النشاشیبي، محمَّد إسعاف، ) 2(
  .145- 144، صالدیوان ،طوقان، إبراهیم) 3(
  .11، صصوت الجیاعزقطان، ) 4(



129 
 

وقد أكَّد ابن سنان أنَّ التكرار لا یُعدُّ عیباً، إذا كان المعنى المقصود لا یتمّ إلاَّ "
، فإذا لم یحقِّق التكرار هدفاً معنویَّاً أو موسیقیاً لا غنى عنهما، یصبح نافلة یمكن )1("به

  .ببناء القصیدة ذاتها حذفها؛ بل ویصبح مخلاً 
والتكرار على المستوى اللُّغوي ذو فائدة معنویّة، إذْ إنَّ إعادة ألفاظ معیَّنة في 
بناء القصیدة یوحي بأهمیّة ما تكتسبه تلك الألفاظ من دِلالات، ممَّا یجعل ذلك التكرار 

  .مفتاحاً في بعض الأحیان لفهم القصیدة
في موضعٍ لا یثقلها، ولا یمیل بوزنها إلى فالتكرار یجب أن یأتي في العبارة "
  :)3()فجر الدهماء(، ومثال ذلك، قول الشاعر خلیل زقطان في قصیدته )2("جهةٍ ما

ـــــــــــــرقُ     وكَـــــــــــــمْ نادیتــُـــــــــــهُ ! أیُّهـــــــــــــا الشَّ
ــــــــــــاءٌ  ــــــــــــحَقُ كِبْرِی ــــــــــــذي تَسْ ــــــــــــرَ ال   النِّی

ـــــــــــــى ـــــــــــــدَ عَلَ   كِبْرِیـــــــــــــاءُ تَبْعَـــــــــــــثُ الحِقْ
    كِبْرِیــــــــــــــــــاءٌ لا تـَـــــــــــــــــرَى مُسْـــــــــــــــــــتَعْمِرَاً 

  !لْ لَنـــــــــا مِــــــــنْ عَـــــــــوْدةٍ لِلكِبْرِیَـــــــــاء؟هَــــــــ 
ــــــــى الزُّعَمَــــــــاء ــــــــعْبَ وأعْلَ   أخَضَــــــــعَ الشَّ
ــــــــــــــرْقِ دمـــــــــــــاءً وَثــَــــــــــــراء   سَـــــــــــــالبِ الشَّ
  أوْ سُــــــــــــــــجُوناً أو شَــــــــــــــــبَاباً سُــــــــــــــــجَنَاء

 

ر الشاعر كلمة  أربع مرَّات؛ وذلك للتركیز على أهمیّة ) الكبریاء(ولقد كرَّ
  .ت عالیاً بالعزِّ والكرامةالكبریاء التي تحنو لها الرؤوس، وترفع الهاما

- 1921وسأقف فیما یلي عند أنواع التكرار في شعر الفترة التي تقع بین 
  :م من شعر شعراء الأردن وفلسطین1956

  ):الصوت(التكرار على مستوى الحرف  -1
وهو أبسط أنواع التكرار، وأقلّها أهمیّة في الدِّلالة، وقد یلجأ إلیه : "یقول الكبیسي

  .)4("فع شعوریّة لتعزیز الإیقاعالشاعر بدوا
ویختار الشاعر حرفاً عفواً، أو دون وعي منه، تبعاً لانفعاله النَّفسي، ومن 

رة قول عرار في قصیدته    :)1()رویداً إنَّه العید(الحروف المتكرِّ
                                                

  .92، صسر الفصاحةالخفاجي، ) 1(
  .268-266، صضایا الشعر المعاصرالملائكة، ق) 2(
  .94، صصوت الجیاعزقطان، ) 3(
، وكالة المطبوعات، 1، طلغة الشِّعر العراقي المعاصر، )م1982(الكبیسي، عمران حضیر، ) 4(

  .144ص
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ــــــــــــــــــــــــــــدُ   ــــــــــــــــــــــــــــهُ العِیْ ــــــــــــــــــــــــــــدَاً إنَّ   رُوَیْ
ـــــــــــــــــــــــــــــالُوا   وَإنِّـــــــــــــــــــــــــــــي مِثْلَمـــــــــــــــــــــــــــــا قَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ " سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیمى"     إن بُخْلَكُ

  وْجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ وإنْ االلهَ مَ  
ــــــــــــــــــــــــــو نشــــــــــــــــــــــــــواتِ عربیــــــــــــــــــــــــــدُ    أخُ
ـــــــــــــــــــــــــــــهِ جُـــــــــــــــــــــــــــــوْدُ    عَلـــــــــــــــــــــــــــــى عِلاَّتِ

 

ر الشاعر الحرف  أربع مرَّات في ثلاثة أبیاتٍ من الشعر، وفي ذلك ) إنْ (فقد كرَّ
  .زیادة في التركیز على الوحدة، وإثبات ذاته وتأكیدها، وكذلك یركِّز على أهمیّة العید

  :)2(، یقول)نيعلى أوطا(وهذا الشاعر محمود الأفغاني في قصیدته 
  أنَــا قَــدْ كَتَمْــتُ الجُــرْحَ فــي قَلْبِــي، وفــي 

ـــبِ لَـــوَاعِجِي ـــتُ مـــع الوجِی ـــا قَـــدْ كَتَمْ     أنَّ

ـــدَاني  ـــي وُجْ ـــي، وف ـــي رُوحِ   سَـــمْعِي، وف
ـــــــــــواعِجَ الأشْـــــــــــجَانِ  ـــــــــــتَ لَ ـــــــــــلاَّ كَتَمْ   هَ

 

ر الحرف  أربع مرَّات في بیتٍ واحد، وفیه موسیقى خفیفة الظلّ، ) في(فقد كرَّ
  .عن تحدید مواطن كتمان الجرح وتعدادهاناهیك 

ر الحرف  تین، ممَّا یدلُّ على الیقین الذي لا یشوبه شكّ فیما ) قد(وقد كرَّ مرَّ
  .یقول

ر الشاعر حرف النِّداء، فیقول)روحي فداك(وفي قصیدة أخرى بعنوان    :)3(، یكرِّ
ــــــــــوْطِني  ــــــــــا مَ ــــــــــدَاك... یَ   رُوحــــــــــي فِ

ــــــــــــوْطِني ــــــــــــا مَ ــــــــــــي... یَ ــــــــــــكَ مُهْجَتِ   لَ
ــــــــــــــا ــــــــــــــوْطِني یَ ــــــــــــــي... مَ ــــــــــــــا كَعْبَتِ   ی

    آنَ الأَوَانُ ... یَــــــــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــــــــوْطِني

ــــــــــــــــــى أرَاك؟  ــــــــــــــــــعِ مت ــــــــــــــــــوقَ الجمی   !فَ
  درعٌ حصِــــــــــــــــــــینٌ مـــــــــــــــــــــن عِـــــــــــــــــــــدَاك
ــــــــــــــــاك ــــــــــــــــى لِقَ ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أذُوبُ إل   یَ
ــــــــــــــــــنْ رَمَــــــــــــــــــاك ــــــــــــــــــلا تـَـــــــــــــــــنَمْ عَمَّ   !فَ

 

ر الشاعر حرف النداء  ست مرَّات في أربعة أبیات من الشعر، ویدلُّ ) یا(فقد كرَّ
  .وطن، وشدّة حرصه علیه، ولیأخذ حذره عمَّن رماه بریب المنونذلك على التصاقه بال

أنَّ ظاهرة تكرار الحرف لها أثرها الخاص في إحداث "ویظهر ممَّا سبق 
التأثیرات النفسیّة للمتلقِّي، فهي قد تمثِّل الصوت الأخیر في نفس الشاعر، أو الصوت 

افیة مثلاً، أو قد یرتبط ذلك الذي یمكن أن یصبّ فیه أحاسیسه ومشاعره عند اختیار الق
بتكرار حرف داخل القصیدة الشعریة یكون له نغمته التي تطغى على النص؛ لأنَّ 
                                                                                                                                          

  .184، صعشیات وادي الیابسعرار، ) 1(
  .164، ص1، جانيدیوان الأفغالأفغاني، ) 2(
  .43، صدیوان الأفغانيالأفغاني، ) 3(
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الشيء الذي لا یختلف علیه اثنان أنَّ لا وجود لشعر موسیقي دون شيء من الإدراك 
  . )1(العام لمعناه، أو على الأقل لنغمته الانفعالیة
ر ا في (عدّة مرَّات، ففي قصیدته ) عن(لحرف وهذا الشاعر خلیل زقطان یكرِّ

  :)2(یقول) العید
  في العیـدِ قُـلْ مـا شِـئْتَ عـن حِرْمَانِـهِ  

  وعَــــــنِ الخِیَــــــامِ وكــــــلِّ كَهْــــــفٍ مُظْلِــــــمٍ 
ــــرْنَ مَعَــــاقِلاً  ــــانِ وَقَــــدْ هَجَ ــــنِ الحِسَ   وَعَ
ـــــــغَارِ یُـــــــرَدِّدونَ لِجُـــــــوعِهِم   وَعَـــــــنِ الصِّ
ـــــــ ـــــــأتِي رَبْعُ ـــــــینَ یَ دِ حِ   هُ وَعَـــــــنِ المُشَـــــــرِّ

  

ــــــــــــنْ أحْكامِــــــــــــهْ   ــــــــــــقَاءِ واقِعِــــــــــــهِ وعَ   وشَ
ــــــــــــاً عَلــــــــــــى سُــــــــــــكَّانِهْ    كــــــــــــالقَبْرِ مُنْطَوِیَ
ـــــــانِهْ  ـــــــرِ حِسَ ـــــــیْدَت لِغَیْ   لِلطُّهْـــــــرِ مـــــــا شِ
  !مَـــــنْ یُطْعِـــــمُ البُؤَسَـــــاءِ مِـــــنْ إحْسِـــــانِهْ؟
ـــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــنْ إتْیَانِ ـــــــــــــــامَ عَ ـــــــــــــــردُّهُ الحُكَّ   فَیُ

 

ر الحرف  قهر والبؤس في یوم سبع مرَّات، وهو تتبُّع مواطن ال) عن(وقد كرَّ
فمن الخیام التي أضحت رمزاً للتشرُّد والحرمان إلى الكهوف المظلمة التي . فرحة وعید

غار الذین یتضوَّرون بؤساً وجوعاً إلى  أصبحت قصور الشُّرفاء المشرَّدین، إلى الصِّ
د الذي یوصد الباب أمامه من قاهریه   .المشرَّ

  :تكرار الاسم -2
رة في شعر الشعراء الأردنیین، والشعراء الفلسطینیین في وقد تعدَّدت هذه الظاه

  :)3()مفرقة الندمان(الفترة التي نحن بصددها، كقول شاعر الأردن عرار في قصیدته 
  قَــــــدْ تَقَلَّــــــص ظِلُّــــــهُ " كُــــــوخُ النَّــــــدامى" 

  وَمَضَـــتْ بِــــرَبِّ الكُــــوخِ نَحْــــوَ حِجَالِهــــا
ـــــتَطَعْ  ـــــي اسْ ـــــوْ أنِّ ـــــوَدَدْتُ لَ ـــــةً  تُ فَ   حَمِیَّ

مْـــــــــتَ " لِلْكُـــــــــوخِ "وَارَحْمَتــــــــا    كَیْـــــــــفَ تَبَرَّ
ــــــــــا  ــــــــــوخِ "وَارَحْمَت   إنَّ حُضَیْضَــــــــــهُ " لِلْكُ
    كَیْـــــــفَ تَجَهَّمـــــــتْ " لِلْكُـــــــوخِ "وَارَحْمَتـــــــا 

ــــــــــــهِ   ــــــــــــنْ نُدْمَائِ ــــــــــــوَینَ مِ   وَعِراصُــــــــــــهُ أقْ
ـــــــــهِ  ـــــــــدِها زِحَـــــــــامُ عِنَانِ ـــــــــاءُ فـــــــــي یَ   خَرْقَ

ــــــــوخِ " ــــــــانِهِ " لِلْكُ ــــــــد ســــــــلَّ لِسَ ــــــــلَ العق   قَبْ
  ى اللَّــــذَّاتِ فِـــــي عُنْفُوَانِـــــهِ ضَــــجَرَاً صُـــــوَ 

ـــــــــــــهِ    قَـــــــــــــدْ ضَـــــــــــــمَّ إشْـــــــــــــقَاقاً ذُرَى بُنْیَانِ
ـــــــــهِ    مَـــــــــنْ بَعْـــــــــدِ إشْـــــــــرَاقٍ وُجُـــــــــوخُ زَمَانِ

 

                                                
  .165، صظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي، دراسة أسلوبیةالمنصور، ) 1(
  .71، صصوت الجیاعزقطان، ) 2(
  403، صعشیات وادي الیابسعرار، ) 3(
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ر الشاعر كلمة  في كل بیت من الشعر، ویظهر تبرُّمه على ) الكوخ(فقد كرَّ
لمة الكوخ الذي ضمَّ أعزّ ذكریاته وأصحابه، ثمَّ آل إلى السقوط والانهیار، ویكِّر ك

  .ثلاث مرَّات نادباً مكان الأحبّة والعشَّاق وذكریاتهم) وارحمتا(
ومن منفاه في العقبة، عَنَّ لعرار أن یتوب عن شرب الخمر، وانصرف إلى 

  :)1(، یقول)توبة(القرآن وتفسیره، فمن قصیدته 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، أمَوْلانَ   أمَوْلانَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، أمَوْلانَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     أمَوْلانَ

ــــــــــــــــــــــــــا    هَجَرْنَــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــدَنَّ والحَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــةَ " ـــــــــــــــــــــــــــا" بأیل   طـــــــــــــــــــــــــــال مَثْوَانَ

 

ر كلمة  أربع مرَّات في بیتین من الشعر، مظهراً استغاثته بالملك ) أمولانا(وقد كرَّ
قه طول الفراق والنفي عن  - رحمه االله -عبداالله بن الحسین وتوبته عن مجونه، وقد أرَّ

  .الأهل والخلاَّن
  :تكرار الفعل - 3   

بل أنت : (قولها) مرثاة إلى النمر(ة لقد مرَّ آنفاً قول فدوى طوقان في قصید
تین)تحلمین، تحلمین رت الفعل مرَّ وكانت تروم أن یكون خبر  -كما أسفلت -، فقد كرَّ

ر أخوها إبراهیم طوقان قبل وفاته حلمه . وفاة أخیها حلماً بعیداً عن الحقیقة كما كرَّ
  :)2(شداً من) موطني(الذي راوده في رؤیة وطنه سالماً معافىً بقوله في قصیدة 

  !هـــل أراك؟
  سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِمَا مُنَعَّمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  

    هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ أرَاكَ 

مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً     وَغَانِمًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُكَرَّ
  فِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَكَ 

 

  تَبْلـُـغُ السُّمَــاكَ 
  !مَوْطِني

ر الفعل المضارع  اء، بعد أن شرَّق وغرَّب ) أراك(وقد كرَّ متفائلاً بالمستقبل الوضَّ
ك الوطن المغصوب الذي استباحه ووطنه ملء عینیه وقلبه ولسانه، وظلَّ یتذكَّر ذل

                                                
  .327-325، صعشیات وادي الیابسعرار، ) 1(
  .245ص، الدیوانطوقان، إراهیم، ) 2(
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العلج، وقد هاله الشعب المغلوب، والشرق المعطوب، فأرسل نشیجه شعراً باكیاً؛ یخلِّد 
  .هول النكبة ویدعو إلى الثأر

في (ویقول متغزِّلاً بفتاة المكتبة، وقد ملكت علیه جوارحه من قصیدة له بعنوان 
  :)1( )المكتبة

  بٌ بِنَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِهِ ذِّ تَعِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  
ــــــــــدِیثِ مَــــــــــا رُ  ــــــــــنْ حَ ــــــــــتُ أكْثــَــــــــرَ مِ   مْ

    ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِكَاً  وَأرُومُ سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّكِ 

ــــــــــــــــــــــــــهْ   ــــــــــــــــــــــــــزُورَ المكتب   حَتَّــــــــــــــــــــــــــى یَ
ــــــــــــــــــــــــــــهْ طِیْــــــــــــــــــــــــــــبُ ثَغْــــــــــــــــــــــــــــرِكِ    طَیَّبَ

ـــــــــــــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــــــــــــــوحَ وأرْقُبَ   حتَّـــــــــــــــــــــــــــــى یَلُ
 

، حیث انتقل من الماضي )ما رمت، ومضارعه أروم(فقد كَّرر الفعل الماضي 
یتغیَّر قدیماً وحدیثاً، وأنَّه جاد  إلى المضارع؛ لیبیِّن أنَّ أمله في هذه الفتاة الحسناء، لم

  .في حبِّها
  :)2(، یقول)یوم الثلاثاء(وفي قصیدة أخرى بعنوان 

  مِــــــــــــــــــــــــلاحٌ لاحَــــــــــــــــــــــــتْ وُجُــــــــــــــــــــــــوهٌ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــنَ وَلَمَّ   لَقَـــــــــــــــــــــــــــــــدْ بَخِلْ

ــــــــــــــــــــــــــــذَا  ــــــــــــــــــــــــــــابٌ هَ     ، وَهَــــــــــــــــــــــــــــذَانِقَ

ــــــــــــــــــــــابِ صَــــــــــــــــــــــبُاحُ     خَلــــــــــــــــــــــفَ الحِجَ
ـــــــــــــــــــــــــــــاحُ  ـــــــــــــــــــــــــــــتْ رِیَ ـــــــــــــــــــــــــــــنَ هَبَّ   بَخِلْ
ـــــــــــــــــــــــــــاحُ    شِـــــــــــــــــــــــــــعْرٌ، وَهَـــــــــــــــــــــــــــذَا وِشَ

 

ر الف تین؛ لیظهر مقدار جزعه أمام محاسن ) بخلن(عل الماضي وقد كرَّ مرَّ
بایا التي أسفرت عن نقاب وشعر ووشاح في غایة الحُسن والجمال   .الصَّ

ر الفعل الناسخ )دعاء(أمَّا في قصیدته  ثلاث مرَّات على أمل ) ولیكن(، فقد كرَّ
  :)3(أن یتحقَّق ما یرنو إلیه، یقول

  اعِراً رَبِّ أَطْعِمْنِـــــــــــــي غُلامـــــــــــــاً شَـــــــــــــ 
ــــــــــى، وَلْــــــــــیَكُنْ  ــــــــــیَكُنْ مَجْنُــــــــــونَ لَیْلَ   وَلْ
    وَلْـــــــــــــــــیَكُنْ مِثْـــــــــــــــــلَ أبِیْـــــــــــــــــهِ، إنَّنَـــــــــــــــــا

  مُـــــــــــذْعِنَالِــــــــــدَوَاعِي الحُسْـــــــــــنِ مِثْلِـــــــــــي  
ـــــــــــــــنَا ـــــــــــــــاً لَسِ ـــــــــــــــبِ ظَرِیفَ ـــــــــــــــبَ القَلْ   طَیِّ
  لَـــــــــــمْ نُــــــــــــوَفِّرْ غَـــــــــــادَةً فــــــــــــي شِــــــــــــعْرِنَا

 

  .ةفقد تمنَّى غلاماً مثله في الحسن والإبداع والقریحة الشِّعریّ 

                                                
  .94ص، الدیوانطوقان، إبراهیم، ) 1(
  .155ص، الدیوانطوقان، إبراهیم، ) 2(
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) عند النیل(ومن تأكید اللَّفظة الواحدة، نرى عبد المنعم الرفاعي في قصیدته 
  :)1(م، یقول1942سنة 
ــــــــــــــــي    حَــــــــــــــــدِّثینِي، حَــــــــــــــــدِّثینِي إنَّ فِ

    )مُتْعَــــــــبٌ (فَكِلانَــــــــا .. بِــــــــكِ مَــــــــا بِــــــــي

  المَعَـانِي كِ الحَـانِي صَـدى رحـبَ صَوْتِ  
ــــــــانِي ــــــــدِ یُعَ ــــــــى البُعْ ــــــــا مــــــــن أسَ   وَكِلاَنَ

 

ر تین في بیت شعر واحد؛ وذلك لأنَّه یعتقد أنَّ ) حدِّیثني(فعل الأمر  فهو یكرِّ مرَّ
  .صوتها هو رجب الزَّمان وصداه بكل معانیه

جئین عام )اللاجئ(وفي قصیدة أخرى بعنوان  ، حیث وقف عند مخیم للاَّ
  :)2(م، فقال1949

  أَتَرَانِـــــــــــــــــــي والأَسَـــــــــــــــــــى دَاجِـــــــــــــــــــي المَعَـــــــــــــــــــانِي 
ـــــــــــــــــــــي مَ  ـــــــــــــــــــــوْلِي وَدَاوٍ فِ ـــــــــــــــــــــائمٌ حَ   كـــــــــــــــــــــانِيحَ

  والبطــــــــــــــــــــــــــــــولاتُ أحادِیــــــــــــــــــــــــــــــثُ الجَبَــــــــــــــــــــــــــــــانِ 
ـــــــــــــــــــــــكْوَى تَرَانـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــي أنْظِـــــــــــــــــــــــمُ الشَّ     أتَرَانِ

ر الشاعر الفعل المضارع  ثلاث مرَّات، وهو في حالة یأس مقیم ) أتراني(لقد كرَّ
  .من مستقبل لهؤلاء المنكوبین قاتم آتٍ من بعید

  :تكرار التركیب - 4   
یغة    :والجملة، على النَّحو الآتيویشمل تكرار العبارة والشَّطر والصِّ

یغة -أ   :تكرار الصِّ
ویشمل على تكرار النِّداء والاستفهام وغیرها، ومنها قول الشاعر الأفغاني من 

لم(موشّحه الأندلسيّ، بعنوان    :)3( )یا رسول السِّ
ـــمَا  ـــرَى السَّ ـــلْمِ، یَـــا بُشْ ـــا رَسُـــولَ السِّ   یَ

ــــــــلامِ  ــــــــزَ السَّ ــــــــا رَمْ ــــــــیحَ االلهِ یَ ــــــــا مَسِ   یَ
ــــا  ــــحِیحِ یَ ــــلْمِ والْحُــــبِّ الصَّ   رَسُــــولَ السِّ

ـــلْمِ مَـــنْ  ـــا مَسِـــیْحَ السِّ     "مَهْـــدِ المَسِـــیْحِ َ"یَ

ــــــــــــــدْسِ   ــــــــــــــرَوْحِ القُ   لِبَنِــــــــــــــي الــــــــــــــدُّنْیَا، بِ
ـــــــدُّرُوبِ  ـــــــرِ ال ـــــــادِي إلـــــــى خَیْ   أیُّهَـــــــا الهَ
؟ ـــــــــيٌّ ـــــــــكَ الیَـــــــــوْمَ غَـــــــــرْبٌ وَثنَِ   أیْـــــــــنَ مِنْ

  "الحَــــرَمْ "وطُهْــــرِ " الأقْصَـــى"مِـــنْ رُبَــــى 
 

                                                
  .187ص، المسافرالرفاعي، ) 1(
  .84، صالمسافرالرفاعي، ) 2(
  .140-138، ص1، جالدیوانالأفغاني، ) 3(



135 
 

ر صیغة النِّداء بصیغة فقد ك لم(رَّ أكثر من مرّة في قصیدته آنفة ) یا رسول السِّ
راً  لم(الذِّكر، وكذلك قوله مكرِّ ، وكلّها تضرُّعاتٍ إلى االله تعالى بكرامة )یا مسیح السِّ

  .رسول السَّلام السیِّد المسیح أن یرفع البلاء عن المسجد الأقصى وأرضه الطَّاهرة
رجال (غة الاستفهام، كقول الشاعر الأفغاني في قصیدته وقد یأتي التكرار بصی

  :)1(، قال)العرب
ــــــــــتْ؟    كَــــــــــمْ فِئَــــــــــةٍ عَلــــــــــى فِئَــــــــــةٍ تَجَنَّ

ـــــروٍ؟ ـــــاوَشَ عَـــــرْضَ عَمْ ـــــدٍ تَن ـــــمْ زَیْ     وَكَ

  !فَرَاحَـــــــــــتْ تَنْـــــــــــبِشُ الیَـــــــــــوْمَ الرُّجَامَـــــــــــا 
  !وَكَـــــــــــمْ عَمْـــــــــــروٍ یســـــــــــاجِلَهُ المَلاَمَـــــــــــا

 

ث مرَّات، وهذا یدلُّ على الكثرة الحاصلة من ثلا) بكم(وقد جاءت صیغة السُّؤال 
  .تجنِّي فئةٍ على أخرى، وأكل لحومهم لبعضهم بالغیب

  :تكرار الشَّطر -ب
  :)2()نخوة العرب(وذلك كقول الأفغاني في قصیدته 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِرَاً   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ ثَ   حَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِرَاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ ثَ     حَ

  قَصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُهُ الجَبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  
  حَطَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَثَنْ 

 

ر صدر البیت كاملاً  ، مؤكِّداً التحیّة والتَّقدیر للثَّائر الذي سكن الجبل حیث كرَّ
  .قصراً، وحطَّم أوثان الصهیونیّة أملاً 

عام ) في شطِّ العرب(یقول الشاعر عبد المنعم الرفاعي في قصیدته 
  :)3(م1942

ــــــاً   ــــــمِیرَ غَرَامَ ــــــلأُ الضَّ ــــــذِي یَمْ   مــــــا الَّ
ـــــــاً  ـــــــمِیرَ غَرَامَ ـــــــذِي یَمْـــــــلأُ الضَّ     مـــــــا الَّ

ــــــــــــــــــــــارِ وَیُنْحــــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــــوارِدَ الأفْكَ   شَ
  الأَسْـــــــــــــــــــــــــرَارِ  ةَ حَـــــــــــــــــــــــــرَارَ  یُــــــــــــــــــــــــري،

 

ر شطراً بأكمله، ویروم من ذلك أن ینحي شوارد أفكاره التي قضَّت  وهو یكرِّ
  مضجعه، ویشفي مرارة أسراره التي تلازمه، فهل إلى غرامٍ من سبیل؟

  :تكرار الجملة -ج

                                                
  .132، ص1، جالدیوانالأفغاني، ) 1(
  .106، ص1، جالدیوانالأفغاني، ) 2(
  .102الرفاعي، صعبد المنعم الكوفحي، شعر ) 3(
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، )دمشق ذكري(ویظهر ذلك أیضاً في شعر عبد المنعم الرفاعي في قصیدته 
  :)1(یقول
ـــــــمُه  ـــــــانُ مَبْسِ ـــــــزَلُ الرَیَّ ـــــــعْرُ والغَ   والشِّ

ــــــمَّارِي ومُصْــــــطَحَبِي قَ سُ ــــــرَّ ــــــلْ تَفَ     وَهَ

ـــــــا  ـــــــرٍ كَانَ   وَمَجْلِســـــــاً فـــــــي حَوَاشِـــــــي دُمَّ
ـــــــرٍ كَ  ـــــــااوَمجلـــــــسٍ فـــــــي حَوَاشِـــــــي دُمَّ   نَ

 

ر عجز  وقد أحسن الشاعر ملاءمته العجز لصدري البیتین السَّابقین، وقد كرَّ
وأضفى على ذلك براعةٍ فنیّة، استوحاها من ذاكرته من الشِّعر القدیم الذي  البیتین

  .حفظه، فرقَّت موسیقاه وعذُبت أنغامه
وإنِّي لأرى أنَّ التكرار لا یُعدُّ عیباً إنْ أحسن الشَّاعر استعماله، ولا ینبغي أنْ 

  .الجرسننسى أنَّ كل تكرار مهما یكن نوعه، تستفاد منه زیادة النَّغم وتقویة 
  

  : الصورة الفنیة 3.3
فن الشعر هو فنّ التعبیر بالصورة، التي تثیر القارئ، وترتسم في مخیلته، "

ولیس هو الكلام التقریري المرصوف، ولا التعبیر المباشر الفج، فإنَّ في الشِّعر شیئاً 
  .)2("غیر الألفاظ والمعاني الذهنیَّة، وهو الصورة الخیالیّة

تركیب لتصویر معنى عقلي " :على أنَّهاالشعریَّة  فنیةوقد عرفت الصورة ال
وعاطفي متخیل، لعلاقة بین شیئین، یمكن تصویرهما بأسالیب عدة، إِمَّا عن طریق 

  .)3("المشابهة، أو التجسید، أو التشخیص، أو التجرید، أو التراسل
الشعریَّة  إنَّ الصورة: "، فیقول)تندال(ویعرّف أنس داود الصورة الفنیَّة نقلاً عن 

  .)4("في أساسها نوع من الرمز؛ لأنَّها تجسید للفكر والشعور

                                                
  .48الرفاعي، المسافر، ص) 1(

  .41، صالأسطورة في الشعر العربي الحدیثداود، ) 2(
، المؤسسة العربیة الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة، )م1979(أبو أصبع، صالح، ) 3(

  .31، ص1للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط
  .242، صالأسطورة في الشعر العربي الحدیثداود، ) 4(



137 
 

والصورة الفنیَّة هي التعبیر عن نفسیة الشاعر، والتعبیر المباشر یدل على فشل 
، الذي )1(عدم وجود المعادل الموضوعي"الشاعر في الخلق فشلاً یرجع في أسبابه إلى 

  .)2("یقوم مقام الإحساس
ین الصور في أعلى الشعر المعاصر منزلة، أقرب إلى طبیعة إنَّ العلاقة ب

فالشاعر أصبح یرى الصورة الفنیِّة جزءاً من نسق أوسع، وإطاراً أشمل، . عضویتها
متمیزة عن إطارها، شیئاً ذا شأنٍ؛ لأنَّ  يأنَّ الصورة الجزئیَّة ربَّما لا تعن"ویعني هذا 

  .)3("الشاعر یفكِّر من خلال إطارٍ واسعٍ 
لصورة الشعریَّة الحدیثة إذن صورة كلیَّة، تتكون من مجموعة من الصور فا

الجزئیَّة التي ترسم كل واحدة منها لوحة صغیرة موحیة، فكل صورة جزئیة توحي، لكنَّ 
  .الإیحاء الكلّي بالفكرة أو العاطفة أو الإحساس یأتي من الصورة الكلیة

سمه الشاعر بوسائله التعبیریَّة والصورة قد تنشأ من خلال الجو الشعري الذي یر 
والشعوریَّة، ولذلك فلیس من الضروري أن تكون الألفاظ أو العبارات مجازیَّة، فقد تكون 

  .ة الاستعمال وتكون مع ذلك دقیقة التصویر، دالَّة على خیال خصبیالعبارات حقیق
  : )4(وأنواع الصورة الشعریة من حیث البناء ثلاثة، هي

  .لبسیطة أو الجزئیةا–الصورة المفردة  .1
 .الصورة المركبةو  .2

  .الصورة الكلِّیةو  .3
  : الصورة في الشعر الأردني

والشعراء الأردنیون والفلسطینیون استخدموا الصورة الشعریَّة في أشكالٍ ثلاثةٍ، 
  : هي

                                                
أي ترجمة  ؛صة أو غیر ذلكهو تجسیم الإحساس في صورة أو ق: يالمعادل الموضوع) 1(

النقد والنقد ، )م1971(رشاد رشدي،  .الإحساس إلى شيء محسوس، یعادل هذا الإحساس
  .9- 8صدار العودة، بیروت، ، 1ط، الأدبي

  .11ص ،النقد والنقد الأدبيرشاد، ) 2(
  .209مكتبة قصر بالقاهرة، ص ،1ط ،الصورة الأدبیة، )م1958(ناصف، مصطفى، ) 3(
  .41، صالحركة الشعریة في فلسطین المحتلةأبو أصبع، ) 4(
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 :ومن أنواعها: الصورة الجزئیة الحدیثة .1

ي التشبیه، وهو الذي یتخلى عن الشروط التقلیدیة في طرف: التشبیه المطوّر . أ
كتقارب المشبّه والمشبّه به، وواقعیتهما، أو وجود شبه حقیقي بینهما، حیث مال 

  .الشعراء إلى الإیحاء بالصورة بدلاً من التوضیح
 .ویظهران في دراسة الصورة المركبّة، والكلیة: التجسید والتشخیص . ب

ورتین والصورة المركبَّة هي التي تتركب من ص: الصورة المركبّة، والكلیَّة .2
جزئیتین أو أكثر، أمَّا الصورة الكلیَّة فهي التي تتكون من مجموع الصور 

 .الجزئیة في القصیدة

 : الصورة القدیمة .3

  ): التشبیه المطور(الصورة الجزئیة : أولاً 
یرد فیها على تذمرها من فتیة على ) إلى برفین(یقول عرار من قصیدته بعنوان 

  : )1(قارعة الطریق، لا أخلاق لهم
ـــــــــنْهَهُمْ  ـــــــــمْ یَ ـــــــــذِیْنَ وَصَـــــــــفْتِهِمْ لَ   إنَّ الَّ

  الكِلابِ فَــــإِنْ سَـــمِعْتِ نِبَــــاحَهُمكـــهُـــمِ 
  یَــــــــــــا ظَبْیَـــــــــــــةَ الـــــــــــــوَادِي، وَلا وَادٍ إِذَا

 

ــــــــــزُّ وَدِیْــــــــــنُ   ــــــــــوا شَــــــــــرَفٌ یَعِ ــــــــــا أَتَ   عَمَّ
ـــــــــــــرْفینُ  ـــــــــــــا بِ ـــــــــــــبْرِ یَ ـــــــــــــذَرَّعِيْ بالصَّ   فَتَ
ــــــــزُونُ  ــــــــاكَ حُ ــــــــتِ فیــــــــهِ ولا هُنَ   مَــــــــا كُنْ

 

یة المارقین على قارعة الطریق بالكلاب الضّالة، وكلامهم بالنّباح، فقد شبّه الفت
إذ غدت مشبَّهة بظبیة الوادي، ) ینفبر ( وقد تمكّن الشاعر من رسم صورة معبّرة لـ

  .الصورة هنا جزئیة تقف عند حدود التشبیه البلیغ
مستغلاً الكنایة  عرار ،یقول الشاعر) ضحك الربیع(وفي قصیدة أخرى بعنوان 

  : )2(ارةً والزهد تارةً أُخرىت
بیــعُ "   الــدَّحْنُونُ  )3(وَبَرْطَــعَ " ضَــحِكَ الرَّ

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّحْنُونُ 
ـــــــــونُ   ـــــــــاةَ كَمَـــــــــا تَكُـــــــــونُ تَكُ ـــــــــدَعِ الحَیَ   فَ

  یــــــــــا حُلــــــــــوْةَ النَّظَـــــــــــراتِ یَــــــــــا بَـــــــــــرْفینُ 

                                                
  .514ص، عشیات وادي الیابسعرار، ) 1(
  .332ص ،عشیات وادي الیابسعرار، ) 2(
  .قفز مسروراً بلا اتزان: كلمة عامیة وتعني: برطع) 3(
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ــــوى ــــلَ الشَّ ــــكُّ مُعْتَبِ ــــواكِ مــــا یَنْفَ   )1(فَهَ
 

 

ن لوازمه وهو شبّه الربیع بإنسان، وحذف المشبَّه به ورمز إلیه بشيءٍ م دفق
وكذلك شبّه الدّحنون بألوانه الزاهیة بالخراف الصغیرة التي تبرطع قافزة هنا . الضحك
على غیر هدًى، وحذف المشبَّه به ورمز إلیه بشيءٍ من لوازمه أیضاً على سبیل وهناك 

  .الاستعارة المكنیة في كلیهما
ویة متناسقة القوام، طلقة المحیا، تخف في رشاقة وحی) برفین(وما ذاك إلاَّ أنَّ 

  .وكل ما فیها حلو لا تشمئز العین لرؤیاه
  ).برفین(المتلاحقة الجزئیة قد خدمت الشاعر في تصویره لجمال  الصوروهذه 

  : )3(، یقول)2()منیة المتمني(وفي قصیدة أخرى لشاعر الأردن عرار بعنوان 
ـــــــــلُ  ـــــــــزِلٌ وَرَحِیْ ـــــــــومٍ مَنْ ـــــــــلِّ ی ـــــــــي كُ   أَفِ

  یَتِـــــــــــیْمِ كَآبَــــــــــــةً وَعُمْـــــــــــرٌ كَــــــــــــأَحْلامِ ال
 

  وَقَــــــــالٌ بِـــــــــهِ ذَرْعـــــــــاً تَضِـــــــــیقُ وَقِیْـــــــــلُ؟ 
ــــلُ؟ )4(وَعَــــیْشٌ كَجَــــدْوَى المُسْــــنَتِیْنَ    هَزِیْ

 

وهنا نقف على منیة الشاعر الذي یعشق أرضه وبلدته، وینفر من الرحیل 
والنزیل، والقال والقیل في وقت قصر فیه العمر، الذي یشبّه أحلام الیتیم بجامع الكآبة 

وفي ذاك . أو العیش الذي تجود بهِ سنون القحط، بجامع النزر القلیل في كل ،كلفي 
  .الهزال بادٍ 

إنَّ هذه الصور الجزئیة المتدفقة المتلاحقة في أبیات القصیدة قد خدمت الشاعر 
  .لیوحي أنَّ العمر فانٍ، وأنَّ الأمنیات المتحققة للإنسان ضئیلة كسراب بقیعة

ة قصید فيبن الحسین، عرار مع الملك عبد االله للشاعر  وفي مساجلة جرت
  : )5(، یقول)سَكِرَ الدَّهْرُ ( بـ الموسومة عرار

  كَیْـفَ أَصْـحُو: هْرُ، فَقُـلْ لـيسَكِرَ الدَّ 
    وَحَیَـــــــــــاتِي لا تَسَـــــــــــلْ عَـــــــــــنْ كُنْهِهَـــــــــــا

  والنَّــــــــــــدَى یَبْخَــــــــــــلُ، وَالجُــــــــــــودُ یَشِــــــــــــحُّ  
  إِنَّهـَــــــــــــا حَـــــــــــــانٌ وَأَلْحَـــــــــــــانٌ وَصَــــــــــــــدْحُ 

 

                                                
  .والاستعمال مجازي) عبل، شوا: اللسان(غلیظ القوائم : معتبل الشوى) 1(
  .، وأرى أن السابق أولى"منیة المتنمي"ورد اسم القصیدة بعنوان ) 2(
  .304ص، عشیات وادي الیابس، عرار) 3(
  ).سنت: اللسان(الذین أصابهم سنة وأجدبوا : المسنتین) 4(
  .162، صعشیات وادي الیابسعرار، ) 5(
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استعمله الشاعر لیصل إلى انقطاع الكَرَم، وقلّة  تلاف القِیَم وتبدلّها مجازاخ إنَّ 
العطاء في صورة موحیة إلى تبدّل موازین الحیاة في نظر الناس، وكأنَّ الدَّهر قد سَكِرَ 

  .وغاب عن وعیه، فبدَّل قیمه وانحسرت فضائله عن المحتاجین
  : )2(وقانیقول الشاعر إبراهیم ط )1("رثاء الكاظميّ "وفي 

ــعْرِ مَــا أَلْــوَى بَــدَوْحَتِهَا؟   سَــلْ جَنَّــةَ الشِّ
  وَمَـــــنْ لِغُـــــرِّ القَـــــوَافِيْ وَهْـــــيَ مُشْـــــرِقَةٌ 

 

  حَتَّى خَلَتْ مِـنْ ظِـلالِ الحُسْـنِ والطِّیْـبِ  
  ")3(كَأَوْجُــــــــــــهِ البَـــــــــــــدَوِیَّاتِ الرَّعابِیْـــــــــــــبِ "

 

الب عسجدي، ه الشاعر غر القوافي ومن یتصدَّر لها وینظمها في قوقد شبَّ 
حیث ینضح بها لسان الكاظميّ بأوجه البدویات الطویلات الممتلئات بجامع الوضاءة 

  .في كل
  .وقد خدمت الصور الجزئیة في الأبیات الشاعر فأجاد الوصف وما تعداه

أنَّ ) وهل یخفى القمر؟(الشاعر إسكندر خوري البیتجالي في قصیدته  ویرى
  : )4(صباحاً مساءً، قالفلسطین أمٌّ ثكلى بولیدها، تندبه 

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــةَ الإِســـــــــــــــــلامِ، یَ ـــــــــــــــــا كَعْبَ   یَ
  مَــــــــــــــــاذَا دَهَــــــــــــــــاكِ وَمَــــــــــــــــا جَــــــــــــــــرَى
  قـُــــــــــوْلِي فِلَسْـــــــــــطِیْنُ العَزِیْـــــــــــزَةُ لِــــــــــــيَ 
  فَتَنَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّتْ وَتَمَلْمَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِهَا   كَمُصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابَةٍ بِوَحِیْ
ـــــــــــــــــيْ  ـــــــــــــــــرَى مَـــــــــــــــــا حَـــــــــــــــــلَّ بِ   أَوَلا تَ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاكَ ـــــــــــــــــي كَمَ ـــــــــــــــــا أَهْلِ   ذَبُوا فَمَ
ــــــــــــــــــــــــبْقِ  ــــــــــــــــــــــــالُ السَّ ــــــــــــــــــــــــي رِجَ   أَهْلِ

 

  وَطَـــــــــــــــــــــنَ المَسِـــــــــــــــــــــیْحِ المُنْتَظَـــــــــــــــــــــرْ  
ـــــــــــــــدَرْ؟ ـــــــــــــــبِ القَ   لَـــــــــــــــكِ مِـــــــــــــــنْ أَعَاجِیْ
ــــــــــــــــــــــــــــــرْ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــكِ مَــــــــــــــــــــــــــــــا الخَبَ   بِرَبِّ
ـــــــــــــــــــــــرْ  ـــــــــــــــــــــــبْهُ المَطَ ـــــــــــــــــــــــا شِ   وَدُمُوعُهَ
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــى الأَثَ ـــــــــــــــولُ عَلَ ـــــــــــــــتْ تَقُ   رْ جَعَلَ

ــــــــــيْ البَشَــــــــــرْ  ــــــــــمِ بَعْــــــــــضِ بَنِ   مِــــــــــنْ ظُلْ
ــــــــــــــــــــــــــــالبَقَرْ  ــــــــــــــــــــــــــــائِمُ كَ ــــــــــــــــــــــــــــالُوا بَهَ   قَ
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــرِّ وَفَ ــــــــــــــــــي كَ ــــــــــــــــــدَامِ فِ   رْ وَالإِقْ

 

                                                
  .أحد القادة الأبطال في مقارعة الیهود في فلسطین: الكاظميّ بد المحسن ع) 1(
  .167ص، الدیوانطوقان، إبراهیم، ) 2(
  .جمع رعبوب، وهي المرأة الطویلة الممتلئة: الرعابیب) 3(
  .217ص ،مشاهد من الحیاةالي، البیتج) 4(
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م وهي تحاور الشاعر، حیث شبهها بالمرأة التي تتأوه وتتنهد، وشبه فمن التجسی
دموعها بقطرات المطر المنهمر، وزاد أن شبهها بامرأة ثكلى بولیدها، تنتظر یوم الثأر، 

  .وشبَّه الأعداءُ قومَها بالبهائم
كلّ هذه الصور الحزینة، من عویلٍ واستغاثةٍ، وثورةٍ عارمةٍ قد خدمت الشاعر 

 المنشود، أنَّ فلسطین باقیة في ضمیر أهلها مسلمین ومسیحیین، وهيَ تفخرفي هدفه 
  .بأهلها في جمیع الأحوال؛ لأنَّها تعرف بطولاتهم

  : الصورة المركبَّة والكلیَّة: ثانیاً 
رة لتصویر الجوّ : الصورة المركبَّة وهي تعتمد على تنامي الصورة الواحدة المتكرِّ

  .ر من صورةٍ جزئیةٍ وتتكون عندئذٍ من أكث ،العام
. فهيَ الصورة الكاملة للقصیدة كلّها الممثلة للحزن أو السعادة :الصورة الكلیَّة

  : )1(، یقول"یافا"ومثال ذلك قصیدة الشاعر خلیل زقطان بعنوان 
  یَافَــــــــــــــــــــــــا وَزَهْــــــــــــــــــــــــرِ البُرْتِقَــــــــــــــــــــــــالِ 
ـــــــــــــــــكِ طَائِعـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــا تَرَكْتُ   أَنَ

  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــهْ   ـــــــــــــــــــــــــــــكِ وَالإِلَ ـــــــــــــــــــــــــــــا وَحُبُّ   یَافَ
  دُوِّ وَمَـــــــــــــــــــا أَتــَــــــــــــــــــاهْ رَغْـــــــــــــــــــمَ العَـــــــــــــــــــ

 

یناجي الشاعر یافا، مُقْسِماً بزهر البرتقال وبحبها وبالإله، أنَّه لم یغادرها إلا 
مستكرهاً، آملاً أن یندمل الجرح، ویعود الجریح إلى یافا، وتبقى أهازیج العزّ نشوى 

  .لبلادللسمّار، ویبقى الناي صداحاً معبّراً عن آهاتِ أهل فلسطین الذین تناثروا في ا
ویعود الشاعر للتحدّي في صورٍ رائعةٍ، فیقسم بأنَّه سیفترش الصخر الجلمود 
صابراً، وسیتحدى الصِعَاب على الرَّغم من تفرِّق صحبه وذویه في الأمصار، ولن یفقد 

  .الأمل بالعودة
هذه الصور المتلاحقة لشاعر یمثّل أمَّة، یناجي بلداً ویعني فلسطین كلّها، وهذا 

لذي یمثّل المصابین من المجاهدین في فلسطین، وتلك الأهازیج ومزامیرها الجریح ا
ب الهجرة أو التي تبعث الأمل في النفوس، وتقویه، وصورة قلّة الأهل والأصحاب بسب

المتحدّي شامخاً یطلب  يلا تفض من عزیمة المجاهدین، وبقالجهاد وشظف العیش، 
  ...الحیاة
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ت صورها المتكرّرة، وتضافرت معاً لتصل كلّ هذا یمثّل صورة مركبّة، تنام
  .بالشاعر إلى الصورة الكلیّة وهي التحدي والتصمیم على العودة

وهذا الشاعر إبراهیم طوقان، یحذّر الأمّة وزعماءها بأنَّ الصهاینة ینفذون 
منهجاً خطیراً، ویتوقع لهم مصیراً سیئاً إذا بقیت الأمّة على تهاونها، ففي قصیدته 

  : )1(ولیق" مناهج"
ــــــــــــــومٌ  ــــــــــــــيُّ یَ   أَمَامَــــــــــــــكَ أَیُّهَــــــــــــــا العربِ

ــــــــــتٍ  ــــــــــدتُ كَ  وَأَنْ ــــــــــا عَهْ ــــــــــالِيْ مَ   كَ لا تبَُ
ــــــــيصِــــــــیرُ مَ  ــــــــهُ الأَدَانِ ــــــــات یَلْمَسُ   كَ ب

ـــــــاقٍ  غَـــــــدَافَـــــــلا رَحْـــــــبُ القُصُـــــــورِ    بِبَ
ـــــــا خَصْـــــــمَانِ  ـــــــوْلٍ : لَنَ ـــــــوْلٍ  ذُو حَ   وَطَ

  تَوَاصَــــــــــــوْا بَیْــــــــــــنَهُمُ فَــــــــــــأَتَى وَبَــــــــــــالاً 
ــــــــــــــــاهِجُ لِلإِبَــــــــــــــــادَةِ وَاضِــــــــــــــــ   حَاتٌ مَنَ

 

ـــــــــــودُ النَّوَاصِـــــــــــي  ـــــــــــهِ سُ ـــــــــــیْبُ لِهَوْلِ   تَشِ
ـــــــــثِ الرِّخَـــــــــاصِ    بِغَیْـــــــــرِ مَظَـــــــــاهِرِ العَبَ
  وسَـــــــــــارَ حَدِیْثــُــــــــــهُ بَـــــــــــیْنَ الأَقَاصِــــــــــــي

  صَـــــــــــاصِ ها، ولاَ ضِـــــــــــیْقُ الخِ لِسَــــــــــاكِنَ 
ــــــــــــــــاصِ وآخَــــــــــــــــ ــــــــــــــــالٍ وَاقْتِنَ   رُ ذُو احْتِیَ

ـــــــــــــــــــــــــــا ذَاكَ التَّواصِـــــــــــــــــــــــــــيْ    وَإِذْلالاً لَنَ
  صَــــــــــــــــاصِ وَبِالحُسْــــــــــــــــنَى تنَُفَّــــــــــــــــذُ والرَّ 

 

فالشاعر یرى بعین بصیرته المصیر السیئ الذي ینتظر الأمّة العربیة، وهي لا 
تبالي، ودون أن تلوي لمآلها أي اهتمام، وبقیت في مناكفاتها الرخیصة، ومصیرها 

یدركه القاصي والداني إذا بقیت على حالها، ولن تبقى قصورها الشماء ولا  انيفال
  .یأتي العدو على كل شيءٍ، وتدول دولتهخصاصها التعیسة السوداء، وس

الدولة البریطانیة المنتدبة، والصهیونیة العالمیة : وللأمّة العربیَّة خصمان لدودانٍ 
وقد أجمعوا أمرهم على إبادة العرب أجمعین، طرداً من . صاحبة المكر والاحتیال

  .بلادهم فلسطین وبقیة الدول العربیة، أو بآلة الحرب المعروفة
ي بالشاعر یرسم صورة مركبّة لأمّة أوشكت على الأفول، یرى مصیرها وكأنِّ 

ت الآفل العاجل على ید أعدائها، وهي قابعة في غیاهب الفتن والتباهي بالقصور وملذا
نصح للأمّة وبیان  أوصلته إلى ما یروم من وقد تداعت للشاعر صورٌ كثیرةٌ . الحیاة

كما وأوضحت الصورة الكلیَّة . للعیانضحت الصورة المركبَّة واضحة سوء مآلها، وأ
  .وهي المناهج المقننة لمحو هذه الأمّة
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، وكان قد نُفِيَ إلى العقبة، "التوبة"یقول في قصیدته  عرارشاعر الأردن  یقول
  : )1(وهناك عَنَّ له أن یتوب عن شرب الخمر، ویؤوب تائباً إلى رشده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، أَمَوْلاَنَ   أَمَوْلاَنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــنَ ا ـــــــــــــــــــــــــــــــدَّلْنَا مِ   لمَنْظُـــــــــــــــــــــــــــــــومِ وَبَ

ـــــــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــــودٍ "فَمِ ـــــــــــــــــــــى " هُ ـــــــــــــــــــــه"إِلَ   "طَ
  لِتَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــبِیْحٍ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ بَرِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 
  إِلَــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذَقْــــــــــــــــــــــــــــــــــنٍ أَطَلْنَاهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا
شْـــــــــــــــــــــــــــــــدَ یُمْسِـــــــــــــــــــــــــــــــكُهَا   لَعَـــــــــــــــــــــــــــــــلَّ الرُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، أَمَوْلاَنَ   أَمَوْلاَنَ

ــــــــــــــــــــــــــــمْ    فَاتِنَــــــــــــــــــــــــــــةٍ " بِالحِصْــــــــــــــــــــــــــــنِ "وَكَ
ـــــــــــــــــــــــغٍ عَبُّـــــــــــــــــــــــوْ  ـــــــــــــــــــــــلْ مِـــــــــــــــــــــــنْ مُبْلِ   فَهَ
تْ    لَنَسْـــــــــــــــــــــــــــــتَفْتِیْهِ هَـــــــــــــــــــــــــــــلْ صَـــــــــــــــــــــــــــــحَّ

 

ــــــــــــــــــــــــــا هَجَرْنَــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــدَّنَّ     وَالحَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ قُرْآنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وَالمَنْثُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا"نُرَتِّلُهَ   "رَحْمَانَ
ـــــــــــــــــــــــــوْلٍ سُـــــــــــــــــــــــــبْحَانَامَ  ـــــــــــــــــــــــــارِجُ قَ   خَ

  بِعُثْنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونٍ لِتَزْدَانَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  إِذَا مَــــــــــــــــــــــــــا الْغَــــــــــــــــــــــــــيُّ أَرْخَانَـــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــةَ " ـــــــــــــــــــــــــــا" بِأَیْلَ ـــــــــــــــــــــــــــالَ مَثْوَانَ   طَ
ــــــــــــــــــــــــــذِكْرَانَا ــــــــــــــــــــــــــى لِ ــــــــــــــــــــــــــذُوبُ أَسً   تَ
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا كَانَ ــــــــــــــــــضَ مَ ــــــــــــــــــا بَعْ   دَ عَنَّ

ــــــــــــــــــــــــــــكْلِ تَقْوَ  ــــــــــــــــــــــــــــابِهَــــــــــــــــــــــــــــذَا الشَّ   انَ
 

فالشاعر یعلن توبته، ویهجر الخمر والحانات والشعر، ویلتزم بالقرآن الكریم، 
أطال ذقنه وابتعد عن وقد ویعكف على التسبیح والتمسّك بأهداب العقیدة الإسلامیَّة، 

  .الغي وأسبابه
تذوب " الحصن"ثمَّ یذكر ما لاقاه من عَنَت في منفاه، یشاطره في ذلك غادة في 

من منفاه سائلاً عبود إمام  برؤیتها ثم إنَّه لا یخفي بَرَمَه، ویرى السعادة أسّى لذكراه
  .الحضرة الأمیریة إن كان ذلك یكفي لتوبته، ویسأل الأمیر أن یعیده من منفاه

وتبدو الصورة المركبّة جلیّة في رجلٍ نُفِيَ عن أهله إلى العقبة، ثم یهجر أسباب 
یأخذ بأسباب التوبة ثم یتوسل من منفاه إلى الأمیر الفسوق، ویلتزم بالدِّین الحنیف، و 

  .أن یفك نفیه، لیؤوب إلى إهلِهِ وذویه، فقد بلغ السیل الزبى
لقد ساعدت الصور الجزئیة المتلاحقة الشاعر للوصول إلى هدفه المراد، وهو 

فهي  أمَّا الصورة الكلیّة. إظهار تبرمّه وتوسلّه إلى الأمیر أن یفك قیده ویعیده إلى أهله
  .لإنهاء سجنه )التوسل للأمیر(

                                                
  .337- 333ص، عشیات وادي الیابسعرار، ) 1(
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  : الصورة الشعریَّة القدیمة: ثالثاً 
ار ر وتعتمد على البلاغة القدیمة من تشبیه واستعارة، كالَّتي تظهر في تصویر ع

  : )1(فقال" زفرات لاهثة"سیل وادي السیر ساعة المطر من قصیدة مل
ــــیرِ سَــــالَ لُجَیْنُهَــــا   وَشِــــعَابُ وَادِي السِّ

 

ــــــــــرْ   ــــــــــنَانِهِ لِلْبَ ــــــــــرّ عَــــــــــنْ أَسْ ــــــــــا افْتَ   قِ لَمَّ
 

وقد سال هذا الوادي ساعة المطر، وكأنَّه الفضة، وقد تعلَّق به الشاعر رابطاً 
لیالي "بینه وبین خد سلمى، فدحنونه یشبه خدها، على النحو التالي من قصیدته 

  :)2("الكوخ
ـــــونُ  ـــــیرِ "دَحْنُ ـــــهِ " وادِي السِّ ـــــنْ جَنَّاتِ   مِ

 

ـــــــــــــــرجَا، خَـــــــــــــــدَّاكِ لا تنُْكِـــــــــــــــرِي، أَ    تَضَّ
 

، یحدّد عرار تعاسته مثل زمانه )إخواني الصعالیك -إلى المرابین(ومن قصیدة 
  : )3(لما لهذا التشبیه من مشاعر التعاسة في النفوس، یقول) الزفت(

ــعَالِیكَ "إِنَّ    مِثْلِــي مُفْلِسُــونَ وَهُــمْ " الصَّ
  كَیْــــدِ طُغْمَـــــتِكُمْ  عَــــنْ فَمَــــا أَنَــــا رَاجِـــــعٌ 

 

ــــلِ لِمِ   مَــــانِ  ثْ فْــــتِ (هَــــذا الزَّ   نُّــــونِيْ خَ ) الزِّ
  وَالمَسَــــــاكِینِ " الطَّفَــــــارى"لِحَــــــقِّ  حِفْظَــــــاً 

 

لیدل على الفقراء والمعوزین، كما أنَّه استخدم المَثَل " حق الطفارى"فقد استعار 
ما (العامّي في التشبیه، لیدلّ على العودة خالي الوفاض مِمَّا یروم، فمن قصیدته 

  : )4(، یقول)روما
زُّ والهـُـــدَى ــــرْلِینُ فِیْهـَـــا العِــــزُّ والــــرُّ   وَبَ

ــــــــورِ "وَعُــــــــدْنَا  ــــــــرَّاثِ النُّبُ ــــــــا" كَحُ   لأَهْلِنَ
 

  مَنْصِــــــــبَا" تشیرتشـــــــل" إِذَا لَـــــــمْ یَنُـــــــولَنَّ  
ـــــــمْ  ـــــــوَانِ حَقّـــــــاً تَوَجَ وَلَ   بَّـــــــانَقْـــــــضِ لِلأخْ

 

  : )5(یصف هیامه وقد أضحى خیالاً، یقول عرار) تسول شاعر(وفي قصیدته 
ـــــــــــنْ هَ رَجْ  ـــــــــــیْنِ مِ ـــــــــــةُ الكَفْلَ ـــــــــــفٍ رَاجَ   یَ

  هَــــــــــــــلِ اتَّقَیْــــــــــــــتِ االلهَ فــــــــــــــي كَبِـــــــــــــــدٍ 
ــــــــــاعِرٍ دَنِــــــــــفٍ  ــــــــــةَ شَ ــــــــــتِ حُرْمَ   وَرَعَیْ

ــــــــــــرا  ــــــــــــكِ الخَطَ ــــــــــــرُمْحِ قَوَامِ ــــــــــــى لِ   أَوْحَ
  حَـــــــــــــــــرَّى وَعَـــــــــــــــــیْشٍ حُلْـــــــــــــــــوُهُ مُـــــــــــــــــرَّا

ــــــــــــــكِ  ــــــــــــــكُو إِلَیْ ــــــــــــــا یَشْ ــــــــــــــرَاوَ لعِ   زَ وَالفَقْ
                                                

  .405ص، عشیات وادي الیابسعرار، ) 1(
  .301ص، عشیات وادي الیابسعرار، ) 2(
  .357ص، عشیات وادي الیابسعرار، ) 3(
  .125، صعشیات وادي الیابس، عرار) 4(
  .217، صعشیات وادي الیابس، عرار) 5(
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  یَبْكِـــــــــــــــــــي فَتُشْـــــــــــــــــــرِقُنِي مَدَامِعُـــــــــــــــــــهُ 
ــــــــــــــــــــــــبَحاً  ــــــــــــــــــــــــهُ وَكَأَنَّهَــــــــــــــــــــــــا شَ   فَكَأَنَّ

 

ـــــــــــــــــــــهُ زَفَرَاتِـــــــــــــــــــــيَ الحَـــــــــــــــــــــرَّى   وَتَغُصُّ
ــــــــــــــــــرَا ــــــــــــــــــوكُ بِشِــــــــــــــــــدْقِهِ قَبْ   قَبْــــــــــــــــــرٍ یَلُ

 

) كَبِدٌ حرَّى(عن تعاسته لعدم الوصال، وكذلك  ةكنای) وَعَیْشٍ حُلْوُهُ مُرَّا(فقوله 
  .وینتهي إلى التشبیه بأنَّهما كالأشباح

لتشبیه، وعلى الاستعارة، إنَّ صور الشاعر في النماذج السابقة تعتمد على ا
وهذه الصور تعتمد على البلاغة السائدة في تلك الفترة، وبالرَّغم من ذلك فإنَّ الصور 

  .في مجموعها توحي بالمضمون وتجسّد الفكرة والإحساس
  :)1()أنفاس عید الفصح(وتظهر الكنایة واضحةً في قول عرار من قصیدة 

  أَنْ أَرَى لــــــــي بَیْـــــــــتَ شَـــــــــعْرٍ حَوْلَـــــــــهُ 
ــــــــ ــــــــیْسَ ف ــــــــلاَةٍ لَ ــــــــجِ (ي فَ   فیهــــــــا) لِلْعِلْ

 

ــــــرحَانِ سَــــــرْ مِــــــنْ شَــــــ    حُ لاَیَا قَوْمِــــــكَ السِّ
ــــــــــــــحُّ  ــــــــــــــانٍ یَفُ ــــــــــــــعَى، وثعُْبَ ــــــــــــــةُ تَسْ   حَیَّ

 

  .العلج بالغزاة، والحیة والثعبان عن العدو وأعوانهوقد كنّى عن 
  

للشاعر حسني فریز بمناسبة استلام ) الاستقلال(ویبدو ذلك جلیّاً في قصیدة 
  : )2(، إذ قال)م02/05/1954(لملك الحسین سلطاته الدستوریة في جلالة ا

ــــــمَائِرَ نَاجَــــــتْ ســــــیّداً بَطَــــــلاً    إِنَّ الضَّ
ــــا تِهَ ــــزَ عِزَّ ــــیْنٍ رَمْ ــــي حُسَ ــــدْ رَأَتْ فِ   وَقَ

 

ــادِيْ   ــاجِي المُنَــى ذُو الغَلَّــةِ الصَّ   كَمَــا یُنَ
ـــــلْ نَجْمَ    هَـــــا الهَـــــادِيوَرُوحَ نَهْضَـــــتِها، بَ

 

  .بالنجم، بجامع الهدایة في كل -رحمه االله –ملكویظهر تشبیه ال
  : )3(یقول إبراهیم طوقان )رثاء نافع العبوشي(وفي هذا المجال، وفي 

ـــي علـــى  ـــافعٍ (لَهَفِ ـــانَ یَنْفَعُـــهُ ) نَ   لَـــوْ كَ
ــــــ ــــــحَوَتْ ــــــا فَغَ ــــــي جَوْفِهَ ــــــهُ ف   دَاهُ أَوْطَانُ

 

  وَهَیْهـَاتَ مَـا فِـي المَـوتِ نَفَّـاعُ ... لَهَفِي 
ــــــبٌ وهِــــــيَ أَضْــــــلاعُ كَأَنَّمَــــــا هُــــــ   ...وَ قَلْ

 

وسأحاول . فقد شبّهه بالقلب والأرض هي المشبّه به بالأضلاع التي تحیط به
أن أتبع الصور التي رسمها الشاعر الشهید عبد الرحیم محمود في قصائده والتي تشهد 

                                                
  .156، صعشیات وادي الیابس، عرار) 1(
  .103ص ،1ج، هیاكل الحبفریز، ) 2(
  .152ص، الدیوانطوقان، إبراهیم، ) 3(
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 مكتفیاً و  ،على مواءمةِ الفِكر والعاطفة والخیال لهذه الفترة، فقد كان مقلاĎ من جهة
  .بالصورة البسیطة من جهةٍ أخرى

  :)1("الشهید"یقول في قصیدته 
حْصَــــــحَانِ  ــــــي الصَّ ــــــمٌ تَجَــــــدَّلَ فِ   وَجِسْ
ــــــــــمَاءِ  ــــــــــرِ السَّ ــــــــــهُ نَصِــــــــــیْبٌ لِطَیْ   فَمِنْ
  كَسَــــــــــــا دَمُــــــــــــهُ الأَرْضَ بِــــــــــــالأُرْجُوَانِ 
ــــــــــــــیْنِ  ــــــــــــــيَّ الجَبِ ــــــــــــــهُ بَهِ ــــــــــــــرَ مِنْ   وَعَفَّ
ـــــــــــــى شَـــــــــــــفَتَیْهِ ابْتِسَـــــــــــــامٌ    وَبَـــــــــــــانَ عَلَ

ــــــــــــــامَ لِــــــــــــــ   یَحْلُمَ حُلْــــــــــــــمَ الخُلـُـــــــــــــودِ وَنَ
ـــــــــــالِ  ـــــــــــاتُ الرِّجَ ـــــــــــذَا مَمَ ـــــــــــرُكَ هَ   لَعَمْ

 

ــــــــــــــــــــــلا  ــــــــــــــــــــــاتُ الفَ ــــــــــــــــــــــهُ جَارِحَ   تَنَاوَشُ
ـــــــــــــرَى   وَمِنْــــــــــــهُ نَصِـــــــــــــیْبٌ لأُسْـــــــــــــدِ الشَّ
ـــــــــــــبَا ـــــــــــــحَ الصَّ ـــــــــــــلَ بِـــــــــــــالعِطْرِ رِیْ   وَأَثْقَ
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــدُ البَهَ ـــــــــــــــــاراً یَزِیْ   وَلَكِـــــــــــــــــنْ عَفَ
  مَعَانِیْـــــــــــــــهِ هُــــــــــــــــزْءٌ بِهـَــــــــــــــذِي الــــــــــــــــدُّنَا

ؤَىفِیْـــــــــــــــهِ  وَیَهْنَـــــــــــــــأَ   بَـــــــــــــــأَحْلَى الــــــــــــــــرُّ
ـــــــــــــــذَا   وَمَـــــــــــــــنْ رَامَ مَوتـــــــــــــــاً شَـــــــــــــــرِیْفاً فَ

 

وقد جندل فوق الهضاب، فهو یرسم مد الشاعر إلى تصویر جسم الشهید فقد ع
وهذا مشهد فني واحد . صورة جزئیة تترابط مع باقي الصور لتصل إلى الصورة الكلیَّة

  .یراً تعزّزه العناصر الحركیّة واللونیّة فیغدو أكثر إیحاءً وتعب
تناوشه، تجندل، (لقد استخدم كلمات استوحاها الشاعر من جوِّ المعركة، مثل 

وفیها عناصر حركیّة وصوتیّة، وظهر عنصر اللون في كلمتي ) الصلیل، مسیل، عفر
  ).الدماء، الأرجوان(

حتى غدت عمیقة  ،وآزرها شعور وإحساس وفِكر ،وهذه صورة جزئیة مشاهدة
حمت شیئاً فشیئاً حتى أفضت في النهایة إلى صورة كلیّة حیَّة، وتتابعت الصور وتلا
  .خدمت تجربة الشاعر الفنیّة

والصور المتتابعة الجزئیة بدأت بتصویر جو المعركة في البیت الأوّل، من 
وق الهضاب، فسماع الصلیل، إلى مسیل الدماء، إلى جسد الشاعر الشهید وقد جندل 

  .تنهشه طّت علیه الجوارح من طیورِ الجوّ حوقد 
ولكنَّه "للشعب الفلسطیني الَّذي لا ینفكّ سیل الدّماء منه،  كلّ هذا رمز مأساوي

  .)2("یترك للصورة مجال الإفصاح عن نفسها، وعن نفسیة الشاعر والشهید معاً 
                                                

  .191، صشاعراً ومناضلاً الشلبي، عبد الرحیم محمود، ) 1(
  .192الشلبي، عبد الرحیم محمود شاعراً ومناضلاً، ص) 2(
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في الشهادة، في موقف بطولي رجولي، لیغدو في  هویتحقق للشاعر الشهید حلم
ة إنسانیة، وقد تجلّت في ابتسامته وهزئه من هذي الخالدین، وهنا تصبح الصورة الكلی

الدنا، واتكائه على الصور المتلاحقة المترابطة مع انسجامٍ كبیرٍ مع الشعور العام في 
  .القصیدة
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  :الخاتمة
تناولــت هــذه الدراســة صــورة المســتعمر فــي الشــعر العربــي الحــدیث فــي الأردن 

  :خلصت إلى عدد من النتائج، وهيم، و 1956-1921وفلسطین في الفترة الواقعة بین 
وفرة الإنتـاج الأدبـي الشـعري لشـعراء المرحلـة موضـوع الدراسـة، وإجمـاعهم علـى 
رفض الاحـتلال، والإصـرار علـى مقاومـة المحتـل بكـل السـبل الممكنـة، سـواء أكـان ذلـك 
بالكلمـــة أم بالســـلاح، وقـــد عبّـــر الشـــعراء عـــن رفضـــهم لكافـــة أســـالیب الكـــذب والادِّعـــاء 

وكــان مــن أشــهر هــؤلاء الشــعراء . دة الحقــوق عــن طریــق المــؤتمرات والمفاوضــاتباســتعا
وتناول الشعراء في أشعارهم عدداً  إبراهیم طوقان، وعرار، وعبد الرحیم محمود، وغیرهم،

  :من القضایا والمضامین، وهي
الأرض، فقـــد تناولهـــا الشـــعراء فـــي أشـــعارهم، حیـــثُ وصـــفوا المـــدن والقـــرى مـــن 

ــتهم إلیهــا فــي طبیعتهــا، وجغراف یتهــا، وجمالیاتهــا، وعلاقــتهم بهــا، وشــعورهم نحوهــا، ومحب
ومقاومة تهوید هذه الأماكن، وحمل الناس علـى الانتمـاء . محاولة ترسیخ الهویة الوطنیة

للأرض، ومقاومة محاولات الاتجار بها، وكانت الشاعرة سلمى الخضـراء الجیوسـي مـن 
حیـث أكَّـدت أنَّ دمـاء الشـهداء والتَّضـحیات  أبرز الشعراء الذین شغلتهم وطنیـة الأرض،

  .تطهِّر الأرض وتجعلها ثمینة ومقدَّسةً 
ـــا المقاومـــة،  عمـــل الشـــعراء علـــى مقاومـــة المســـتعمر بالكلمـــة والســــلاح،  فقـــدأمَّ

ــــى توعیــــة النــــاس بالمخططــــات  واتخــــذت المقاومــــة أشــــكالاً أخــــرى مــــن مثــــل العمــــل عل
بــرز هــؤلاء الشــعراء إبــرهیم طوقــان، وعبــد الاســتعماریة، وكشــف الوعــود الكاذبــة، ومــن أ

  .، وعرارالرحیم محمود
ـــة والشـــهادة، نلمـــس ت ـــاول الشـــعراء لقضـــیة البطول ـــى وفـــي تن صـــمیم الشـــعراء عل

الشعب، وتمجید تضحیاتهم، وإثارة عواطفهم الدینیة لتقدیم المزیـد مـن  الوقوف في خندق
  .مواقف البطولة لحمایة الأرض والإنسان

ــــا قضــــیة الاســــتلا ــــر عنهــــا الشــــعراء كاشــــفین شراســــة المســــتعمر، أمَّ ب، فقــــد عبَّ
قیقــة فــي القضــاء علــى روح المقاومــة الشــعبیة؛ لهــذا اتخــذ الاســتلاب أشــكالاً وخططــه الد

  .عدّة، من استلاب طبیعي إلى استلاب ثقافي، واستلاب معنوي
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ــا المثقــف والســلطة،  ــة، ســعــانى الشــعراء بوصــفهم مثقفــین مــن ق فقــدأمَّ وة المرحل
مـع، وكـانوا متـابعین تلـم یعتزلـوا عـن المج نة سـلطة الاسـتعمار، خاصـة أنَّ المثقفـینوهیم

لكــل جزئیــة تحــدث علــى مســتوى العــالم، ولا یُضــیِّعون فرصــة للمشــاركة فــي أيِّ محفــلٍ 
یتعلــــق بــــالهموم والحقــــوق الوطنیــــة، لهــــذا ســــعى المســــتعمر نحــــو تصــــفیتهم وتســــكیتهم، 

  .القتل والتعذیب والنَّفيعن طریق  ،والتخلُّص منهم بكل السبل
ــد الشــعراء الاســتقلال والحریــة، وخاصــة اســتقلال الأردن عــن الانتــداب  ولقــد مجَّ

ور الهاشــمیین فــي اســتقلال دالبریطــاني، وثمَّنــوا أهمیــة الاســتقلال للأوطــان والشــعوب، و 
الأردن، ومساعیهم في تحقیق المصالح العربیـة فـي العـراق وبـلاد الشـام، ودعـوا الشـعب 

بــي إلــى نجــدة الفلســطینیین ومســاعدتهم علــى نیــل حــریتهم، واســتقلالهم، كمــا ســاهم العر 
  .ریة العربیةحرُّ الشعراء الأردنیون والفلسطینیون في تمجید الحركات التَّ 

أمَّا على مستوى التشكیل الفني، فقد امتازت قصائد الشعراء في الحقبة المذكورة 
؛ لأنَّـــه یخاطـــب عامـــة الشـــعب، التعقیـــدوالابتعـــاد عـــن الغمـــوض، و  والوضـــوح،بالســـهولة 

قد والإنسـان، وكانـت عتالمصیریة المتعلقة بالأرض، والم مبقضایاه مویهدف نحو توعیته
: ، إذْ عكســت طبیعتهــاالصــور الفنیــة التــي اســتخدمها الشــعراء منبثقــة مــن البیئــة المحلیــة

كن هـذه الأرض حیواناته، ونباتاتها، وقوة إنسانها، وأكدت على سمات الإنسـان الـذي یسـ
رمــوزاً شــعریة  واســتخدم ،حــه فــي ســبیل مــا یــؤمن بــهالــذي لا یقبــل الضــیم، ویضــحي برو 

القــــردة، والأشــــباح، والأفــــاعي، : المســــتعمر مــــن مثــــلصــــفات كثیــــرة فــــي الدلالــــة علــــى 
  .بوالكلا

ولقـد بــرزت صــورة المســتعمر فــي الشــعر بوصـفه مخربــاً لكــل القــیم الأصــیلة فــي 
هــدم البنـاء الاجتمــاعي، ممـثَّلاً فـي ظلــم النـاس، ومحــاولات  نحـوحیـاة النـاس، فقــد سـعى 

إفسـاد أكبــر عــدد مــنهم، وهــدم البیــوت، وإفــزاع الأطفــال، وإلقــاء الرعــب فــي قلــوب النــاس 
وعمد المستعمر ثقافیاً إلى نشر أفكاره المسمومة في المجتمع التي . عن طریق تهجیرهم

ــد الغــرب، اســتغلا: تتعــارض مــع قــیم النــاس ومعتقــداتهم مــن مثــل ل النســاء، وتــزیین تقلی
أمـا . ، وبث الأحقاد والضغائن بـین النـاسالقیم، والأخلاقوالدعوة للخروج على منظومة 

بوصــفه جــلاداً وغازیــاً، ووحشــاً،  علــى المســتوى السیاســي، فقــد بــرزت صــورة المســتعمر
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یب، لــه بأبشــع الأســالیب، مــن قتــلٍ وتعــذوذئبــاً؛ لأنــه كــان یعمــد إلــى تصــفیة المعارضــین 
  . وسجن، ونفي، وغیرها من الأعمال المشینة

راً للحقـائق، ومزیفـاً للـوعي، إذْ یعمـد  وبـرزت صـورة المسـتعمر ثقافیـاً بوصـفه مـزوِّ
إلى تجهیل الناس وخاصة الأطفال، ویعیق استمرار عملیـة الـتعلُّم والتعلـیم، ویهـدف إلـى 

، وتهمـیش اللغـة الأم طمس هویة أهـل الـبلاد الأصـلیین؛ بجعـل لغتـه هـي اللغـة الرسـمیة
  .للشعب المُستعمر

ولقــد اتَّســـمت المرحلـــة موضـــوع الدراســة بالاضـــطراب السیاســـي وكثـــرة الثـــورات، 
فـي اسـتنهاض والمظاهرات في الأردن وفلسطین ومـا حولهمـا، وانعكـس ذلـك فـي الشـعر 

ـــالأرض  والتشـــبُّث بهـــا، وفضـــح الشـــعراء للهمـــم، وتمجیـــد الشـــهادة، وتعمیـــق الاتصـــال ب
 نذیت الخونــة، وسماســرة الأرض، ولقــد انعكــس هــذا كلّــه فــي قصــائد الشــعراء الَّــممارســا

   .مثَّلوا المرحلة خیر تمثیل
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 .، مطبعة الجمیل، حیفا1، طالدموع، )م1931(هیم، إیراني، مؤید إبرا

 .، دار صادر، بیروتالأیوبیات، )م1959(أیوب، رشید، 

 -، دار الأرض1، ترجمــــة منــــذر عیـــــاش، طنقــــد وحقیقــــة، )م1991(بــــارت، رولان، 
 .الرِّیاض، السعودیة
ــد صــالح،  ، دیــوان بحــر العلــوم، مطبعــة التضــامن، بغــداد، )م1968بحــر العلــوم، محمَّ

 .1ط
 .، القاهرة)ن.د(، 1، طابتسام الضحى، )م1946(البحیري، حسن، 

ـــد بـــن إســـماعیل،  ، دار الفكـــر صـــحیح البخـــاري، )م1991(البخـــاري، أبـــو عبـــداالله محمَّ
 .للطباعة والنشر

 .1، ج1، الجامعة الأمریكیة، بیروت، طالدیوان، )م1922(البستاني، ودیع، 
  .، بیروت1ات، ط، دیوان الفلسطینی)م1946(البستاني، ودیع، 
ــي العــراق العربــي، )هـــ1342(بطــي، رفائیــل،  ، قســم المنظــوم، 2، جالأدب العصــري ف

 .المطبعة السلفیة، مصر
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، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقارنة بنیویة تكوینیة، )م1979(بنیس، محمَّد، 
 .بیروت -دار العودة

ــد بــن ســعید،  ، دیــوان البوصــیري، )م1955(البوصــیري، شــرف الــدِّین أبــو عبــداالله محمَّ
 .1محمد سید كیلاني، مصر، ط: تحقیق

 .1، المطبعة العصریة، القدس، طآلام وآمال، )م1927(البیتجالي، إسكندر الخوري، 

القـدس،  -، مطبعة بیت المقدسمشاهد الحیاة، )م1927(البیتجالي، إسكندر الخوري، 
 .1، ج1ط

 .، مطبعة بیت المقدس، القدسعنقوددیوان ال، )م1946(البیتجالي، إسكندر الخوري، 

 -عبــداالله بــن عبــدالرحیم عســیلان، دار اللــواء: ، تحقیــقالحماســة، )م1983(أبــو تمــام، 
 .الریاض

: ، علَّــق علیــه وراجعــهدیــوان الحماســة، )م1955(أبــو تمــام، حبیــب بــن أوس الطــائي، 
 .عبد المنعم خفاجي، مصر

ـد : ، تحقیـقوانالحیـ، )م1969(الجاحظ، أبو عثمان عمـرو بـن بحـر،  عبـد السَّـلام محمَّ
 .، بیروت، لبنان3هارون، ط

 ).9(، عدد مجلة المواقف، "شعراء المقاومة"جبرا، إبراهیم، 

، دار الوســاطة بــین المتنبــي وخصــومه، )م1966(الجرجــاني، علــي بــن عبــد العزیــز، 
 .بیروت -القلم

 .1وریا، ط، مطبعة مجلة صوت سأعلام الأدب والفن ،)م1954(أدهم،  جندي،آل 

أدونــیس منــتحلاً دراســة فــي الاســتحواذ الأدبــي والارتجالیّــة ، )م1993(جهــاد، كــاظم، 
 .القاهرة، مصر -، مكتبة مدبولي2، طالترجمة یسبقها ما هو التناص

 –، دار الآداب العــــودة مــــن النبــــع الحــــالم، )م1960(الجیوســــي، ســــلمى الخضــــراء، 
 .1بیروت، ط

أمـین، أحمـد، والـزین، أحمـد، : ، تحقیـقحـافظ إبـراهیمدیوان ، )م1937(حافظ، إبراهیم، 
 .1والأبیاري، إبراهیم، وزارة المعارف العمومیة، القاهرة، ط

 .القاهرة، مصر -، دار شرقیات1، طأفق الخطاب النقدي، )م1996(حافظ، صبري، 
 .، مطبعة دار النشر والتألیف، النجف، العراق الدیوان، )م1948(الحبوبي، محمود، 
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، م1948-1921الحركة الشعریة فـي الأردن، ، )م1976(نبیل یوسف صـالح، حداد، 
رســالة ماجســتیر مخطوطــة، جامعــة عـــین شــمس، كلیــة الآداب، قســم اللغـــة 

 .العربیّة وآدابها
، مطبعــــة العــــراق فــــي دوري الاحــــتلال والانتــــداب، )م1938(الحســـني، عبــــد الـــرزاق، 

 .1العرفان، دمشق، ط

 .1عمَّان، ط -، الأهلیة للنشر والتوزیعمذكراتي، )م1989(الحسین، عبداالله، 
 .1، مكتبة الآداب، القاهرة، طالشوقیات، )م2009(حمزة، محمَّد فوزي، 

 .1، مطبعة العرفان، صیدا، طدیوان الحوماني، )م1927(الحوماني، محمَّد علي، 

 .، عمَّانمرایا الضریر، )م1994(الخطیب، أحمد، 

 .، دار المعارف، القاهرة1، طثورة العرب دیوان، )م1959(الخطیب، فؤاد، 

 -، دار الجیــل للطباعــةالأســطورة فــي الشــعر العربــي الحــدیث، )م1975(داود، أنــس، 
 .القاهرة
 .1، ط، القاهرةمطبعة حجازي ،الطلیعة ،)م1937( الدباغ، إبراهیم،

 .6لبنان، ط -، دار العودة، بیروت7محاولة رقم ، )م1984(درویش، محمود، 

 .، حیدر أباد1انیة، طالعثمابن 
، ، شرح أبـو البقـاء العكبـريالمتنبيأبي الطیب دیوان ، )م1997(المتنبي، أبو الطیب، 

 .لبنان -، دار الكتب العلمیة، بیروت1ط

ــد بــن بكــر،   -، مؤسســة الكتــب الثقافیــة2، طمختــار الصــحاح، )م2001(الــرازي، محمَّ
 .بیروت، لبنان

، 1، طنمــاذج مــن الشــعر العربــي الحــدیث التنــاص فــي، )م2000(الربابعــة، موســى، 
 .مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیّة والنشر والتوزیع

  .، دار العودة، بیروت1، طالنقد والنقد الأدبي، )م1971(رشاد رشدي، 
  .، دار القدس، بیروت1، مع الغرباء، طالدیوان، )م1950(رشید، هارون هاشم، 
، المكتبة التجاریة الكبرى،القاهرة، 1ط ،دیوان الرصافي، )م1959(الرصافي، معروف، 

 .مصر
فاعي، عبد المنعم،   .بیروت -، الدار المتحدة للنشر1، طالمسافر، )م1979(الرِّ
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ـــد بـــن عبـــد الـــرازق الحســـني،  ـــد بـــن محمَّ تـــاج العـــروس مـــن ، )م1979(الزّبیـــدي، محمَّ
 .، مطبعة الكویت1عبد الكریم الغرباوي، ط: ، تحقیقجواهر القاموس

دیـــوان ، )م1980(، خیـــر الـــدین بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن فـــارس، الزركلـــي
 .، مؤسسة الرسالة، بیروتالزركلي الأعمال الشعریة الكاملة

ــدَّین، ال ركلــي، خیــر ال ــان، )م1925(زِّ مــذكرات عــامین فــي عاصــمة (، عامــان فــي عمَّ
 .، المطبعة العربیة بمصر، نشر یوسف توما البستاني)شرق الأردن

 .1، طدار الأیتام الإسلامیة، القدس، دیوان صوت الجیاع، )م1953(یل، زقطان، خل

 -، دار صــادرأســاس البلاغــة، )م1979(الزَّمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر،  
 .بیروت، لبنان

 .، دار أزمنة، عمان1، طالأعمال الكاملة ،)م1998(تیسیر،  السبول،

 .بیروت -، دار الفكرعر الأخطلش، )م1966(السكري، أبو سعید الحسن بن الحسین، 

، 1، طالاتجاهات الفنیّة في الشِّعر الفلسطیني المعاصر، )م1973(السوافیري، كامل، 
 .القاهرة -مكتبة الأنجلو مصریة

 -، دار الكنـــوز الأدبیـــةحـــول الحـــب والاســـتلاب، )م1995(شـــاویش، حســـین ومحمـــد، 
 .1بیروت، لبنان، ط

 -، مطبعة الروزنـا1، طي الشِّعر الأردني الحدیثالرَّمز ف، )م2006(شطناوي، لقمان، 
 .إربد

، مطبعــة الخالــدي، عمــان، عبــد الــرَّحیم شــاعراً ومناضــلاً ، )م1984(الشــلبي، محمــود، 
 .1ط

 .لبنان -، دار الكتب العلمیة، بیروت2، طالشوقیات، )م2006(شوقي، أحمد، 

ء الكتـــب ، دار إحیـــامصـــرع كلیـــب، )م1947(الصـــفدي، محـــي الـــدین الحـــاج عیســـى، 
 .1العربیة، القاهرة، ط

ــعر الفلســطیني ، )م1979(صــیام، زكریــا عبــد الــرَّحمن،  مــن أوائــل القــرن (حیــاة الشِّ
 ). مخطوطة(، )م1948الحالي حتى نكبة عام 

 .القاهرة -مصریة -، مكتبة الأنجلو1، طالسَّرقات الأدبیّة، )م1969(طبانة، بدوي، 
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الزوزني، القاضي الحسین بن أحمـد، : تحقیق، دیوان طرفة، )م1991(طرفة بن العبد، 
 .لبنان -دار مكتبة الحیاة، بیروت

ــد مهــدي الجــواهري، )م2008(الطریفــي، یوســف عطــا،  ، الأهلیــة حیاتــه وشــعره -محمَّ
 .1للنشر والتوزیع، عمَّان، ط

، 1إحسان عباس، ط: ، تحقیقالأعمال الكاملة، )م1975(طوقان، إبراهیم عبد الفتاح، 
 .بیروت دار القدس،

 .بیروت -، دار الشرق الجدیدالدیوان، )م1955(طوقان، إبراهیم عبدالفتاح، 

، مكتبـــة مصـــر، وحـــدي مـــع الأیـــام -الـــدیوان، )م1952(طوقـــان، فـــدوى عبـــد الفتـــاح، 
 .1القاهرة، ط

 .، المطبعة الوطنیة، عمان1، طالملك عبداالله كما عرفته، )م1967(ظبیان، تیسیر، 

، نقد الشِّعر بین ابن قتیبة وابـن طباطبـا العلـويّ ، )م1978(م، عبد الحفیظ، عبد السَّلا
 .القاهرة، مصر -، دار الفكر العربي1ط

، دار 3، طبروتوكولات حكماء صهیون وتعـالیم التلمـود، )ت.د(عبد الناصر، شوقي، 
 .الفكر، عمان

عــن الجاهلیــة ودلالاتهــا، دار  موســوعة أســاطیر العــرب ،)م1994(محمــد،  عجینــة،
 .لبنان -ابي، بیروتالفار 

ـــابس، )م2007(عـــرار، مصـــطفى وهبـــي،  زیـــاد الزعبـــي، : ، تحقیـــقعشـــیات وادي الی
 .1منشورات وزارة الثقافة والفنون، عمان، ط

ـد : ، تحقیـقالصـناعتین، )م1952(العسكري، أبو هـلال الحسـن بـن عبـداالله،  علـي محمَّ
ــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهیم، ط  -العربیــــة، دار إحیــــاء الكتــــب 1البجــــاوي، ومحمَّ

 .القاهرة
، دار الاتجاهات الوطنیّـة فـي الشِّـعر الفلسـطیني المعاصـر، )1998(عطوان، محمَّد، 

 .1بیروت، ط -الآفاق الجدیدة
، مجلـة الأدیـب ،"مـن مقالـة للبـدوي الملـثم حـول الشـاعر"، )م1996(العودات، یعقوب، 

  .السنة الخامسة
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، جمعیــة عمــال )م1976(، ینمــن أعــلام الفكــر والأدب فــي فلســطالعــودات، یعقــوب، 
 ).1المطابع التعاونیة، عمان، ط

 .1، دار المعارف، القاهرة، طأدب المقاومة، )م1970(غالي، شكري، 

 .، المطبعة العباسیة، حیفا1، طدیوان الغلاییني، )م1925(الغلاییني، مصطفى، 
ـد،  ، دار 2، طعاصـرالرَّمز والرَّمزیّة في الشِّعر العربي الم، )م1978(فتوح، أحمد محمَّ
 .القاهرة -المعارف

مهــدي المخزومــي وإبـــراهیم : ، تحقیـــقالعــین، )م1984(الفراهیــدي، الخلیــل بــن أحمـــد، 
 .بغداد، العراق -السامرائي، دائرة الشؤون الثقافیّة

 .عمَّان -، مطبعة الشرق ومكتبتها1، طهیاكل الحب، )م1986(فریز، حسني، 

 .، مطبعة الوفاء، بیروت2، طس الملتهبةالأنفا، )م1934(الفضل، الولید، أبو 

 .، دار الفكر، عمان1، طأعاصیر في الأردن، )ت.د(قاسم، أسد محمد، 
، الـدار العربیـة للكتـاب، الأرض في شعر المقاومـة الفلسـطینیة، )م1982(القاضي، محمَّد، 

 .1تونس، ط

ــد،  ــدار الأرض فــي شــعر المقاومــة الفلســطینیّة، )م1982(القاضــي، محمَّ العربیــة ، ال
 .1تونس، ط -للكتاب

 .الإیضاح في علوم البلاغةالقزویني، 
 .، دار الفكر العربي، بیروتالزهاوي، دیوان )م2004(القوال، أنطوان، 

محیي الدِّین عبد الحمید، : ، تحقیق2، طالعمدة، )م1963(القیرواني، ابن رشید، 
 .مطبعة السعادة، مصر

، وكالة 1، طشِّعر العراقي المعاصرلغة ال، )م1982(الكبیسي، عمران حضیر، 
  .المطبوعات
ـــلمى عبـــد الكـــریم الكرمـــي، )م1978(الكرمـــي، عبـــدالكریم،  ، دار 1، طدیـــوان أبـــو سُ

 .العودة، بیروت
ــد أبــو الفضــل إبــراهیم، ط: ، تحقیــقالــدیوان، )م1969(الكنــدي، امــرؤ القــیس،  ، 3محمَّ
 .مصر -دار المعارف
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ـــ، )م1973(الكیـــالي، عبـــدالرحمن،  ، المؤسســـة عر الفلســـطیني فـــي نكبـــة فلســـطینالشِّ
 ).1بیروت، ط -العربیّة للدراسات والنشر

، مجلـة الأقـلام، "التنـاص فـي الشـعر العربـي المعاصـر"، )م1994(لؤلؤة، عبـد الواحـد، 
 ).10(العدد 

 .23م، ص1911، السنة الثالثة، مجلة النفائس العصریة

ـــي الأرض شـــعر المقاومـــة الفلســـطین، )م2005(محمـــود، حســـني،  ـــه ف یّة دوره وواقع
 .، الوكالة العربیّة للنَّشر التَّوزیع، عمَّان1، طم1967-1948المحتلة من

عــز الـدین المناصــرة، دار : ، تحقیـقلأعمـال الكاملــة، ا)م2009(محمـود، عبـد الــرَّحیم، 
 .، عمَّان1جریر، ط

عصـر سـلافة المعصوم، السید علي صـدر الـدین المـدني المعـروف بـابن معصـوم، ابن 
 .، دار الفكر العربي، القاهرة2، طفي محاسن الشعراء لكل مصر

الحركــة الشــعریة فــي بــلاط الملــك عبــداالله، ، )م1979(المغــیض، تركــي أحمــد الرجــا، 
، رسـالة ماجســتیر مخطوطـة، جامعــة القـدیس یوســف، كلیــة م1921-1948

 .لبنان -الآداب والعلوم الإنسانیّة، بیروت

مجلـــــة أبحـــــاث ، "التنـــــاص فــــي معارضـــــات البــــارودي"، )م1991(المغــــیض، تركــــي، 
 ).2(، العدد )9(الأردن، المجلد  -الیرموك

ــــد،  ، 4، ط)اســــتراتیجیة التنــــاص(تحلیــــل الخطــــاب الشــــعري ، )م1985(مفتــــاح، محمَّ
 .بیروت، لبنان -المركز الثقافي العربي

، یثفــي العــالم العربــي الحــد الاتجاهــات الأدبیــة، )م1973(المقدســي، أنــیس الخــوري، 
 .، دار العلم للملایین، بیروت2ط

بیروت،  -، المجلد الثاني، دار العودةدیوان نازك الملائكة، )م1971(الملائكة، نازك، 
 .1ط

ــــازك،  ــــم للملایــــین4، طقضــــایا الشــــعر المعاصــــر، )م1984(الملائكــــة، ن  -، دار العل
 .بیروت

ربیــة للدراســات ، المؤسســة الععلــم التنــاص المقــارن، )م1985(المناصـرة، عــز الــدین، 
 .والنشر
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، ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي، دراسة )ت.د(المنصور، زهیر أحمد، 
 .165، ص21، العدد 3، مجلد مجلة أم القرىأسلوبیة، 

/ هـــــ 630ت( ،، أبــــو الفضــــل، جمــــال الــــدینيمحمــــد بــــن مكــــرم بــــن علــــمنظــــور، ابــــن 
 .ب، بیروت، المجلد الثاني، دار لسان العر لسان العرب، )م1232

 .، مكتبة قصر بالقاهرة1، طالصورة الأدبیة، )م1958(ناصف، مصطفى، 

، شــــركة نهضــــة مصــــر للطباعــــة والنشــــر 5، طالمــــؤامرة، )م2005(النجــــار، زغلــــول، 
 .مصر -والتوزیع، القاهرة
 .، القدس، مطبعة بیت المقدسالدیوان، )م1924(النشاشیبي، محمَّد إسعاف، 

  . ، مكتبة الحریة، عمَّان1، طي الفجرغان، أ)م1955(نصرة، خالد، 
، 1، طظـــاهرة التعـــالق النصـــي فـــي الشـــعر الســـعودي، )م1998(الهاشـــمي، علـــوي، 

 .السعودیة -مؤسسة الیمامة
 .، المطبعة الاقتصادیة، عمان1، طالقضیة الفلسطینیة، )م1975(الهنداوي، ذوقان، 

ـــ، )م1993(الیاســـوعي، الأب صـــبحي حمـــوي،  ـــدیم لزمانن ، 1، طا الحاضـــرالعهـــد الق
 .منشورات دار المشرق، بیروت

ــد الــرَّحمن،  ــاة الأدب الفلســطیني الحــدیث مــن أول النهضــة ، )م1969(یــاغي، عب حی
  .1بیروت، ط -، المكتب التجاري للطباعة والنشرحتى النكبة

 .، مطبعة الجمل، القاهرةالنظرات السبع، )م1948(الیعقوبي، سلیم، 
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